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 مقدمة
عليهم  ، والصلاة والسلام على رسل الله أجمعين ، لحمد لله رب العالمينا

 : وبعد ، ل الصلاة وأزكى التسليموعلى نبينا أفض

إلى  ( سلسلة الهدى والنور )انتهينا في الحلقات الماضية من سلسلتنا 

 ـالكتاب المقدس وهي أن  ، واضحة وساطعة كما الشمس في رابعة النهارحقيقة 

وعليه فلا يصح  ، عمل بشري لا يمثل كلمة الله بحال من الأحوال ـكما رأينا و

ومن ذلك الصلب  ، أي من العقائد أو الأحداث الهامةالاستدلال به على 

 . والفداء

ورغبة في عدم غلق هذا الباب نعود لطرح  ، مع النصارى في الحوار وتنزلًا 

هل صلب المسيح  : أولهما  ، والآخر عقدي ، أحدهما تاريخي ، سؤالين هامين

 ؟ وكما تجمع الفرق النصرانية المعاصرة ، كما تذكر الأناجيل 

إن قلنا  ـ جدلًا  ونطرحه ، بالسؤال الأول وهو متعلق ، لسؤال الثانيوا

  ؟ وللبشرية لناصلبه فداء فهل كان  :  ـ بصلب المسيح

من دينونة جهنم أم  ؟ مم الخلاص : لهذا السؤال أسئلة كثيرة اوتثور تبعً 

( فقط  آدم وحواء وهل الخلاص متعلق بذنب أبوينا ) ؟ من نكد الدنيا وعثراتها

شروط أم أنه منحة محبة ملخلاص اوهل  ؟ سري إلى كافة ذنوبنا وخطايانايم أ

 ؟ وهي أعظم من أن يطلب لها مقابل ، من الله ومسيحه

ثم هل الخلاص لليهود الذين اختص المسيح بهم في رسالته أم يمتد 
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 ؟ بالخطيئة ليشمل الجنس البشري الذي ولد مسربلًا 

حلقتنا الرابعة من سلسلة الهدى هذه الأسئلة وغيرها نجيب عنها في 

 ؟ هل افتدانا المسيح على الصليب : م شعثهاونجملها في سؤال يل   ،والنور

صفحات الأسفار المقدسة  بنقل ، نجيب عنه بموضوعية ومنهجية علمية

مستشهدين  ، ونحتكم وإياهم إلى العقل المجرد والفطرة السوية ، عند النصارى

 . ه من النصارىحكمة عقلائوبدلالة التاريخ 

إنك تهدي من تشاء إلى  ، اللهم اهدنا لما اختلفنا فيه من الحق بإذنك

 . صراط مستقيم

 

 منقذ بن محمود السقار . د

   هـ1424 ـ شعبان ـمكة المكرمة                                                                                    

mongezss@gmail.com 
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  ب المسيح عند النصارىصل
حيث  ، عتبر النصارى حادثة صلب المسيح أحد أهم أحداث المعمورةي

من  البشرموت على الصليب ليطهر لي ، السيد المسيح أن الله أنزل ابنه نعتقدوي

  . ابل وخطاياهم جميعً  ، خطيئة أبيهم آدم أغلال

الكثير من  ذاكرةً  ، صلب المسيح ـفي إصحاحات مطولة  ـوتؤكد الأناجيل 

فصعوده إلى  ، ثم قيامته ، ثم دفنه ، وصلبه ، ومحاكمته ، تفاصيل القبض عليه

  .السماء

أن يرون النصارى مما يؤكد أهمية مسألة الصلب في الفكر النصراني أن و

 ،كان من أجل أن يصلب الإلهإنما  ، هذا الحدث العظيم ، تجسد الإله في المسيح

 ( الملقب بالدكتور الملائكي ) توما الأكويني رالشهي الكاثوليكيويصور هذا 

فيزعم البعض أن ابن الله كان سيتجسد حتى لو لم  ، راء مختلفةآتوجد  » : فيقول

ويبدو من الأصوب الانتماء إلى الرأي  ، ويرى البعض خلاف ذلك ، يخطئ آدم

جسد ابن إن خطية الإنسان الأول هي الدافع لت : االكتاب يقول لنا دائمً  .. الثاني

بحيث إنه لولا  ؛ وعليه يظهر أن هذا السر إنما رتبه الله كدواء للخطيئة ، الله

 . (1)«  الخطيئة لما كان التجسد

كهنوت )نجليزي منينغ أهمية حادثة الصلب في كتابه لإاويصور الكاردينال 

 فإنه إذا لم تكن ، لا تخفى أهمية هذا البحث الموجب للحيرة»  : فيقول ( الأبدية

                                                 

 (.150( المسيح إنسان أم إله ، محمد مجدي مرجان ، ص )1)
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فحينئذ يكون بناء عقيدة الكنيسة قد هدم من  ، حقيقية اوفاة المسيح صلبً 

ولا  ، لا توجد الذبيحة ، لأنه إذا لم يمت المسيح على الصليب ، الأساس

 ، كلهم يدعون هذا ، فبولس والحواريون وجميع الكنائس .. ولا التثليث ،النجاة

  . « اأي أنه إذا لم يمت المسيح لا تكون قيامة أيضً 

إن وفاة عيسى  » :  (الإله المصلوب  ) ويقول جوردن مولتمان في كتابه

إن كل النظريات المسيحية عن  ، صليب هي عصب كل العقيدة المسيحيةال على

تستمد محورها من المسيح  ، وعن الموت ، وعن الخطيئة ، وعن الخليقة ، الله

 . (1)« المصلوب 

على أن المسيح  االناموس معتمدً حين ألغى دور  بولسوهذا ما أكد عليه 

وإن لم  » : فيقول ، افتدانا بذلك من لعنة الناموسف ، الخطيئة بصلبه امكفرً صلب 

: 15 كورنثوس 1)  « إيمانكم اوباطل أيض   ، فباطل كرازتنا ، يكن المسيح قد قام

14) . 

 إذ يعتبره ، أهمية هذا الحدث التاريخي في الفكر النصراني اوعليه نرى جليً 

 . المحور الذي تدور حوله الحياة الإنسانية على وجه هذه البسيطةالنصارى 

 

                                                 

 (.10( انظر : مسألة صلب المسيح بين الحقيقة والافتراء ، أحمد ديدات  ، ص )1)
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 صلب المسيح عند المسلمين
لم يصلب كما يدعي  أما الرأي الإسلامي فيتلخص في أن المسيح و

  . اليهود والنصارى

 ـفي هذا الرأي المخالف لما أجمعت عليه الأناجيل  ـ المسلمونوقد استند 

 . آن الكريم وهي تقرر ذلكإلى آيات القر

 اوقررت أمورً  ، فقد أشارت الآيات إلى المؤامرة التي جرت للمسيح

 ، فقد تحدثت الآيات عن نجاة المسيح من مؤامرة أعدائه ، يلحظها قارئ الآيات

وَإذِْ كَفَفْتُ بَنيِ ﴿  : ـ في معرض تعداده لنعم الله على المسيح ـتعالى الله فقد قال 

 . [ 110 : المائدة] ﴾عَنكَ إسِْرَائيِلَ 

وذلك ولا ريب في ذلك اليوم العصيب الذي جرت فيه مؤامرة الرومان مع 

 ولكن الله مكر بهم فلم تفلح المؤامرة ، اليهود بغية قتل المسيح وصلبه 

فقد أنجى الله  ، [ 54 : آل عمران]  ﴾وَمَكَرُواْ وَمَكَرَ اللّهُ وَاللّهُ خَيْرُ الْمَاكرِِينَ ﴿

 . من مؤامرتهم وكيدهم ـ المسيح ـه نبي

وَقَوْلهِِمْ ﴿ وتخبر الآيات عن بعض ملامح هذه المؤامرة التي حاكها اليهود

ا قَتَلْنَا الْمَسِيحَ عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ رَسُولَ اللّهِ وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ وَلَـكنِ شُبِّهَ لَهُمْ  إنَِّ

بَاعَ الظَّنِّ وَمَا قَتَلُوهُ  وَإنَِّ الَّذِينَ اخْتَلَفُواْ  نْهُ مَا لَهُم بِهِ مِنْ عِلْمٍ إلِاَّ اتِّ فِيهِ لَفِي شَكٍّ مِّ

فَعَهُ اللّهُ إلَِيْهِ وَكَانَ اللّهُ عَزِيزا  حَكيِماً  . [ 158-157 : النساء]  ﴾يَقِيناً بَل رَّ

يكَ إنِِّي مُ ﴿  : وهي قوله تعالى ، وثمة آية أخرى تشير إلى رفعه ونجاته تَوَفِّ

بَعُوكَ فَوْقَ الَّذِينَ كَفَرُواْ  رُكَ مِنَ الَّذِينَ كَفَرُواْ وَجَاعِلُ الَّذِينَ اتَّ وَرَافِعُكَ إلَِيَّ وَمُطَهِّ
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  .[  55 : آل عمران]   ﴾إلَِى يَوْمِ الْقِيَامَةِ 

مُ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ وَكَ ﴿ : نجاته في قولهى لإأشارت الآيات  كما هْلا  وَيُكَلِّ

الحِِينَ  والمعلوم أن المسيح رفع وهو في  [ ، 46 : آل عمران ]  ﴾وَمِنَ الصَّ

ولما يدركه المسيح  ، والكهولة في اللغة مقترنة بالمشيب ،الثلاثينيات من عمره

ويكلم الناس  ، فدل على أنه سيعيش ويبلغ الكهولة ، حال وجوده الأول

 ، وجه ـوكلامه فيها  ـلذكر الكهولة  ولو صرفت عن هذا المعنى لما بقي ،حينذاك

ولا  ، والكلام في الكهولة كل أحد يطيقه ، إذ ذكرت بين معجزات المسيح

  . معجزة في ذلك

في آخر عليه الصلاة والسلام نزوله ى لإ إشارة آية أخرىذكر القرآن في وقد 

اعَةِ فَلَا تَمْتَ ﴿ : تعالى الزمان وهي قوله هُ لَعِلْمٌ لِّلسَّ بعُِونِ هَذَا صِرَاطٌ وَإنَِّ رُنَّ بِهَا وَاتَّ

سْتَقِيمٌ   . [ 61 : الزخرف] ﴾ مُّ

نْ أَهْلِ الْكتَِابِ إلِاَّ لَيُؤْمِننََّ بِهِ قَبْلَ مَوْتهِِ وَيَوْمَ ﴿ : ومثله قوله تعالى وَإنِ مِّ

 . [ 159 : النساء ] ﴾ الْقِيَامَةِ يَكُونُ عَلَيْهِمْ شَهِيدا  

، آنية ولا النبوية أي تفصيل عن كيفية نجاة المسيحولا تذكر النصوص القر

لذا فقد حاول المحققون المسلمون تلمس  ،ولا تخبر باسم المصلوب البديل

الحقيقة التي أخبر عنها القرآن في النقول التي نقلها إلينا مسلمة أهل الكتاب أو 

كيفية التي عن هذه ال ابحثً  ، عن الحقيقة في طيات أسفار أهل الكتاب انقبوا بحثً 

 . من مؤامرة اليهود المسيحالسيد نجى بها 

وبين  ، ولكن على غير المسيح ، لقد أفاد القرآن الكريم وقوع الصلبو
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لما وقع  ، القرآن جهل اليهود وغيرهم بحقيقة المصلوب واختلافهم في شخصه

هُ وَلَـكنِ شُبِّهَ وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُو﴿  : وذلك في قوله تعالى ، من شبه المسيح عليه

بَاعَ الظَّنِّ  نْهُ مَا لَهُم بِهِ مِنْ عِلْمٍ إلِاَّ اتِّ   ﴾ لَهُمْ وَإنَِّ الَّذِينَ اخْتَلَفُواْ فِيهِ لَفِي شَكٍّ مِّ

ولم يحدد  ، فالشك في الآية منصرف إلى شخصية المصلوب . [ 157 : النساء]

ح عليه الصلاة لكنه أكد على نجاة المسي ، القرآن شخص هذا المصلوب

فَعَهُ اللّهُ إلَِيْهِ ﴿  والسلام ورفعه للسماء -157 : النساء]    ﴾وَمَا قَتَلُوهُ يَقِيناً  بَل رَّ

158 ] .  

وأن  ، ورفعه إلى السماء ، القرآن ناطق بنجاة المسيح من مكر الماكرين اإذً 

الله  فرفع ، أعداءه الذين أرادوا صلبه وقعوا في الشك وأخذوا غيره فصلبوه

علامة على قرب ج  مجيئه فيكون ، يعود قبيل الساعة ولسوف ،  المسيح

 .انقضاء الدنيا

 : أهمية إبطال صلب المسيح عند المسلمين
 ، ة  وقد يكون موتهم قِتل ، يعتقد المسلمون أن الأنبياء كسائر البشر يموتون

وعليه فلا  ، حقويحكي القرآن عن بني إسرائيل بأنهم كانوا يقتلون الأنبياء بغير 

 فالقتل لا ، في موت نبي بأي قتلة قتله بها سفهاء قومه ومجرموهم ناحرج عند

  . إذ هو شهادة في سبيل الله ودينه ، بل هو من اصطفاء الله له ، ر النبي المقتولييض

وأصر على تكذيب النصارى في هذه  ، فلماذا ذكر القرآن نجاة المسيح

  ؟المسالة

وإثبات ضعف  ، نجاة المسيح لمجرد إثبات الحقيقة ذكر القرآن الكريمإن 
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حين يتحدثون عن نجاة المسيح والمسلمون  ، وعجز اليهود عن بلوغ مرامهم

 . يريدون إثبات هذه الحقيقة التي بشر بها كتابهمإنما 

والتي تحولت  ، التي تركته حادثة الصلب خطرال مونلأدرك المس اوأيضً 

فتقويضها يعني خواء  ، شأن عند النصارىال ةظيمع عقيدة من حدث تاريخي إلى

ديدات أن النصرانية لا تستطيع أن العلامة لذا يؤكد  ، النصرانية عن كل معنى

لا  فهي مثلًا  ، سوى ما تزعمه من الخلاص بدم المسيح ، تقدم للناس أي فضيلة

لب فإذا ما بطل ص ... تستطيع أن تقدم لنا نحن المسلمين الكرم أو النظافة أو

 . لم يبق للنصرانية مبرر للدعوة والوجود ، المسيح

ينبغي للمسلمين  اجعلها هدفً يلفكرة الصلب ما السلبية وفي الآثار العقدية 

  . ومن هذه الآثار الاضطراب في نظرة المسيحية للإله ، التركيز عليه

 اسمه مركيون ، فقد ظهر في القرن الثاني الميلادي تلميذ شهير لبولس

لق اوخ ، وكان يعتقد بأن إله اليهود الذي أعطى الناموس لموسى ،ن()مرقيو

 اوهو معارض تمامً  ، وأما إله المحبة فقد ظهر في المسيح ، االعالم كان شريرً 

  . لخالق العالم

ورب السماوات  ويتصور مركيون محاكمة من المسيح لخالق العالم

ودخل معه  ، هيئة لاهوتهنزل يسوع إلى رب المخلوقات في  » : فيقول ، والأرض

إن الدينونة بيني  : قال له يسوع .. في قصاص بسبب موته على الصليب قتلًا 

 .. إنما شرائعك ذاتها تقضي لي ، اتدع أي شخص آخر يكون قاضيً  لا ، وبينك

 ؟ ألم تكتب في ناموسك أن من قتل يقتل
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سلم  : عقال له يسو .. لقد كتبت هذا : وعندئذٍ أجاب ) إله المخلوقات (

كل  ، افإني أعطيك عوضً  ، لأني قد ذبحتك : قال خالق العالم .. نفسك إذن ليدي

  . تستطيع أن تفعل بهم ما يرضيك ، أولئك الذين يؤمنون بك

وأرسله ليكرز بأننا  ، وأراه الثمن ، اوحمل بولس بعيدً  ، عندئذٍ تركه يسوع

وا عن طريق هذا الإله العادل وأن كل من يؤمن بيسوع قد بيع ، اشت رينا بهذا الثمن

 . (1)«  إلى الإله الطيب

يسببه تناقض العدل  . فهذا الشطط في المعتقد إفراز طبيعي متجدد

 ، يضع الأمور في ميزانها الصحيحفالقول بنجاة المسيح من القتل أما و ، والرحمة

وّ الرحيم ، فتعبد البشرية ربها   . الكريم وهي موقنة بأنها تعبد الرب العف 

ها الأستاذ محمد حسن شبهيقصة النصارى في الخطيئة والفداء والشريعة و

يدعونهم إلى  فأرسل إليهم رسلًا  ، قصة ملك تمرد عليه شعبهب عبد الرحمن

  . الخير والرجوع لسلطانه والإذعان لقوانين العدل والسلام التي وضعها

اد غضب الملك فز ، اوزادوا عتوً  ، لكن هؤلاء قتلوا رسله واستهزءوا بهم

بأنه سيبعث ابنه الوحيد ليضربوه  اثم ما لبث الملك أن أصدر قرارً  ، عليهم

فمن صدق ذلك فهو عنده الكريم المغفور  ، ويقتلوه ويهينوه كفارة عن معاصيهم

 . له

  . آخر بإلغاء كل قوانين العدل والرخاء السابقة اكما أصدر أمرً 

                                                 

ن أدولف ( نقلًا ع280-279( المسيح في مصادر العقائد المسيحية ، أحمد عبد الوهاب ، ص )1)

 (.36-30هنكر في كتابه ) تاريخ العقيدة ( ، وانظر : ) الإنجيل الرابع ( هنري ديلافوس ، ص )
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للحكم على الراضي  االسابقة كافيً باعتبار الرضا بالقرارات  اوأصدر أمرً 

  . بأنه مواطن صالح مهما ارتكب من آثام وموبقات وجرائم

ومن عدله يقتص من  ، أن الملك عادل : وقد كانت حيثيات هذا القرار

وحتى لا يهلك كل  ، لهم اولكنه حبً  ، المجرمين المخربين المفسدين في مملكته

الذي يعدل القصاص  ، وحيد البريءمن في المملكة رضي بأن يقتص من ابنه ال

فما رأي النصارى بهذا  . وأمر بأن يعذب ثم يصلب ، منه كل جرائم شعبه

  ؟الملك

أن يقال وإنما الأليق به  ، ومثل هذا الملك لا يقال في حقه عادل أو ظالم

  . نه غبي سفيه معتوهبأ عنه

صرانية هي صورة الإله الذي تريد النكما يرى الأستاذ محمد حسن هذه 

 . (1) المحرفة أن نعبده

وعقيدة الصلب والخطيئة والفداء وما تعلق بها سبب لنفور الناس من 

أو رب مصلوب  ، الناس بعبادة رب ظالم إذ لم يرض   ، الدين وانتشار الإلحاد

 . كالذي تريد الكنيسة من الناس أن يعبدوه

ببته عقيدة الإلحاد الذي سما نراه من انتشار الشطط ولعل من صور هذا 

إن كان من شأن فكرة الله أن تسقط  » : هما قال نيتشكموت الإله بسبب الفداء 

فإنه لابد للمؤمنين بالحس الأرضي أن  ، ضلال الخطيئة على براءة الأرض

                                                 

-128( انظر : براهين تحتاج إلى تأمل في ألوهية المسيح ، محمد حسن عبد الرحمن ، ص )1)

130.) 
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  .(1)«  يهووا بمعاولهم على تلك الفكرة

 ، القد صرنا بشرً  .. لأنهم لا يعاينون الله ، طوبى لأتقياء القلب » : ويقول

سأقول لكم إلى أين  ؟ مضى اللهإلى أين  ، ولهذا فإننا لا نريد إلا ملكوت الأرض

ألا  ، قاتلوه انحن جميعً  ، نحن الذين قتلناه ، أجل ، أنتم وأنا ، لقد قتلناه ؟ مضى

لقد مات الله وسيظل  ، تتعفن اإن الآلهة أيضً  ؟ تشمون رائحة العفن الإلهي

 . ( 2)«اميتً 

للسخرية  رة الخطيئة والفداء وغرابتها جعلها محلًا فكسذاجة بل إن 

ومن المدهش أن  » : ( المسيحية الأصلية )ر سنوت في كتابه .والهزء كما يقول ج

ويقال عن  ، في العصر الحاضر اهذه القضية الخاصة بيسوع ابن الله ليس محبوبً 

 ، ير لائقإنه عمل غير عادل وغير أدبي وغ : ورفعه قصاصها عنا ، حمله خطايانا

 . (3)«  مكن تحويله إلى سخرية وهزءيو

                                                 

 (. 22-21( وانظر: وراثة الخطية أم سيادة الموت؟ د. جورج حبيب بباوي، ص )1)

 (.76( مسيحية بلا مسيح ، كامل سعفان ، ص )2)

 (.372( المسيح في القرآن والتوراة والإنجيل ، عبد الكريم الخطيب ، ص )3)
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 ادثة الصلبلح الإنجيلية رواياتالنقد 
حتى إذا جاء  ، بعد جيل تناقل النصارى روايات صلب المسيح جيلًا  

 . لمسيحعلى االصلب وقوع بطلان  غأعلن محمد  ، القرن الميلادي السابع

الحواريين وشهود  وأن يكذب ، ويتساءل النصارى كيف له أن يقول ذلك

  ؟ العيان الذين سجلوا لنا بشهاداتهم الخطية ما رأوه

وقيل  ، هي برهان القوم لو سئلواالتي كتبها الإنجيليون الأربعة الأناجيل ف

فالكتاب  ، [ 111 : البقرة]  ﴾  قُلْ هَاتُواْ بُرْهَانَكُمْ إنِ كُنتُمْ صَادِقِينَ  ﴿ : لهم

وهذا هو  . نسانية يتحدث عن صلب المسيحلغة إ ألف المقدس وفي أكثر من

  . البرهان

والنظر في  ، ويرى العلامة ديدات أنه يفرض علينا تفحص هذا البرهان

  . صلب المسيحوقوع حال الشهود الأربعة الذين يشهدون ب

وهي أن اثنين  ، المسلمين على الشهود وهنا يسجل ديدات أول ملاحظات

فكيف يعتبرون  ، ولم يكونوا من تلاميذه ، يحلم يروا المس ةالأربعالشهود من 

  . ويقصد مرقس ولوقا ؟ اشهودً 

وهذا يقودنا إلى مسألة أعمق غوراً، وهي تحقيق نسبة الأناجيل إلى 

الأسماء الملصقة بها، فإن العلماء لا يجدون أوهى رابط بين الإنجيليين وتلاميذ 

ليين لم يكونوا أنفسهم شهود وجهة النظر القائلة بأن الإنجي»المسيح، وعليه فإن 

من في حوالي  من الدراسات النقدية  %95عيان على رسالة يسوع العامة ست ض 

المؤرخ المتأخر،  نمطحداث ب، ويدل عليه تتبع طريقة سردهم للأ (1)«المعاصرة

                                                 

 (.115ريموند براون، ص )الأب سؤال وجواب حول الكتاب المقدس،  101( 1)
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 فلا تجد واحداً منهم يقول: )رأيت المسيح(، و)وقال لي(، أو )قلت له(.

لم يحضروا الواقعة التي  اهود الإثبات جميعً أن ش : والملاحظة الثانية

 ، ( 50: 14مرقس )  « فتركه الجميع وهربوا » : كما قال مرقس ، يشهدون فيها

ومثل هذه القضية لو عرضت على أي محكمة متحضرة لسارعت إلى رد شهادة 

  . دقيقتينأقل من هؤلاء الشهود في 

طوط يتفاخر بكثرتها مخ خمسة آلافثم هذه الشهادة مسجلة على أكثر من 

 افإن أيً  ، لو تطابقت جميعهاثم  ، ولا يوجد منها مخطوطتان متطابقتان ، النصارى

ل بخط مؤلفه  . (1) وإن ن سب إليه ، منها لم يسجَّ

قصة صلب الرومان »  : (تطور الأناجيل  )اينوك باول في كتابه  يقول

استند في ذلك على وقد  ،«للمسيح لم تكن موجودة في النص الأصلي للأناجيل

فتبين له أن هناك أجزاء وردت مكررة في هذا  ، ترجمة نسخة متى اليونانية إعادته

 . (2) مما يوحي بأنه أعيدت كتابتها في مرحلة تالية ، الإنجيل

وهذه النتيجة يوافق عليها عدد من العلماء الذين درسوا معطيات المصدر 

(Qالذي يعتبر اليوم أقدم صورة متوفرة ل ) لتراث المسيحي، ويعود إلى حوالي

م ويكفي في الدلالة على أقدميته أنه كان مصدرًا نهل منه الإنجيليان متى 50عام 

( البارزين: إنه نظرًا لعدم تسجيل Qقال بعض مفسري )»ولوقا في إنجيليهما، فقد 

( ]أي التلاميذ[ هذه الأحداث، Q( لم يعرف مجتمع )Qموت يسوع وقيامته في )

عتقدوا أنها ذات أهمية في حال كانت قد حدثت ، فعلى سبيل المثال، كتب أو لم ي

                                                 

 (.20-18( انظر  : مسألة صلب المسيح بين الحقيقة والافتراء ، أحمد ديدات ، ص )1)

 (.144-139( مخطوطات البحر الميت ، أحمد عثمان ، ص )2)
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(  أنه لم يختر كل Qستيفن باترسون: جنبًا إلى جنب مع إنجيل توما تخبرنا )

، وهذا ما (1)«المسيحيين موت يسوع وقيامته كنقاط أساسية لتفكيرهم اللاهوتي

أولهما أن التلاميذ لم مام احتمالين مشكلين من الناحية اللاهوتية: أيضعنا 

لعدم حدوثها. والآخر:  يعرفوا قصة صلب المسيح، وبعبارة أخرى لم يؤمنوا بها

أن المسيح صلب بالفعل، لكن التلاميذ لم يروا في صلبه ما يستحق التسجيل 

والذكر، لأنه لم يرتبط حينذاك بعقيدة الفداء والخلاص التي أحالته إلى أهم 

 وت المسيحي.أحداث التاريخ بحسب اللاه

في مخطوطات الكتاب وهي ومن التغيرات التي لاحظها علماء الغرب 

قد تمت إضافة أجزاء للقصة حسب رؤية النساخ  أنهتتحدث عن الصلب 

حين كانوا  ، وفي اليوم الأول من الفطير » : جاء في مرقس فقد ، وتقديرهم

 ؟ أكل الفصحأين تريد أن نمضي ونعد لت : قال له تلاميذه ، يذبحون الفصح

فيلاقيكما إنسان حامل  ، اذهبا إلى المدينة : وقال لهما ، فأرسل اثنين من تلاميذه

 . ( 16-12: 14مرقس  ) « .. جرة ماء اتبعاه

ن أغلب المفسرين يعتقدون في تفسيره أ نينهام مفسر مرقسدنيس  ويرى 

 : مرينستندوا لأاقد أنهم و . أن هذه الفقرات أضيفت فيما بعد لرواية مرقس

يستخدمه يهودي  أنه وصف اليوم الذي قيلت فيه القصة بأسلوب لا : أولهما

 يولما كان المساء جاء مع الإثن » 17أن كاتب العدد  : والثاني . معاصر للمسيح

( يتحدث عن جلوس المسيح مع تلاميذه الإثني  17: 14مرقس  ) « .. عشر

                                                 

، وانظر: النص تحت (194( يسوع المسيح خارج العهد الجديد، روبرت فورست ، ص )1)

 .(149الفحص، د. مارك الفونس ، ص )
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: 22بطرس ويوحنا حسب لوقا  ] عن رحلة اثنين منهم ايعلم شيئً  وهو لا ، عشر

، لكان  يعلم محتويات تلك الفقرة 17فلو كان كاتب العدد  ، لإعداد الفصح [ 8

كان يجب  17أي أن العدد  ،وليس عن الاثني عشر ،ث عن العشرةدعليه أن يتح

  .  (1) ) ولما كان المساء جاء مع العشرة ( : أن يقرأ هكذا

ذكره جورج كيرد  ما ؛ اأيضً  ناجيلومن التلاعب الذي تعرضت له نسخ الأ

يا أبتاه اغفر  » : فقد جاء في لوقا أن المسيح قال على الصليب ، لوقاإنجيل شارح 

ولم يذكرها غيره من  ، ( 34- 33: 23لوقا  ) « لأنهم لا يعلمون ماذا يفعلون ،لهم

قيل لقد » : يقول كيرد ، كما أغفلتها بعض المخطوطات الهامة للوقا ،الإنجيليين

إن هذه الصلاة ربما تكون قد محيت من إحدى النسخ الأولى للإنجيل بواسطة 

 ،الذي ظن أنه شيء لا يمكن تصديقه أن يغفر الله لليهود ، أحد كتبة القرن الثاني

م صار 135م و 70وبملاحظة ما حدث من تدمير مزدوج لأورشليم في عامي 

  .  (2)«  لهممن المؤكد أن الله لم يغفر 

                                                 

(1  )  Saint Mark. D.E.Nineham. p 376. 

 (2 ) Saint Luke. G.B. Caird.p 251 . 

 (.170،  136-133العقائد المسيحية  ، أحمد عبد الوهاب  ، ص )وانظر  : المسيح في مصادر 
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 : ناقضات روايات الصلب في الأناجيلت :أولا 
عن  ـ وهي المصدر الأساس لقصة الصلب ـ وتتحدث الأناجيل الأربعة

كما  اوالمفروض لو كانت هذه الروايات وحيً  ، تفاصيل كثيرة في رواية الصلب

 . أن تتكامل روايات الإنجيليين الأربعة وتتطابق ،يدعي النصارى

من التناقضات والاختلافات  اد كثيرً ولكن عند تفحص هذه الروايات نج

ولا جواب عنها إلا التسليم بكذب بعض هذه  ، التي لا يمكن الجمع بينها

  .. وتكذيب مرقس في أخرى ، أو تكذيب رواية متى في مسألة ، الروايات

لقد »هذه التناقضات جعلت الكاتب الوثني القديم بورمزي  يندفع للقول: 

تاب خيال ، ولم يكونوا مراقبين أو شهود عيان على حياة كان الإنجيليون ك 

 .(1)«المسيح، كل من الأربعة يتناقض في رواياته عن أحداث معاناته وصلبه

فهذه الأناجيل هي مجموعة من الأوهام »ومثله يقول غوستاف لو بون: 

 .(2)«والذكريات غير المحققة التي بسطها خيال مؤلفيها التقي

 : من هذه التناقضات

 ؟ رؤساء الكهنة للقبض على المسيحهل ذهب 

ن الذي ذهب للقبض على يسوع  جمع كثير بسيوف  » : يقول متى ؟ م 

وزاد مرقس  ، ( 52: 26متى )  « وعصي من عند رؤساء الكهنة وشيوخ الشعب

                                                 

 (.249( الاقتباس الخاطئ عن يسوع، بارت إيرمان، ص )1)

 (.50( حياة الحقائق، غوستاف لو بون، ص )2)
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ذكر يوحنا فيما  ، ( 43: 14انظر مرقس  من الجمع الكتبة  والشيوخ ) أن بأن ذكر

(  3: 18انظر يوحنا  وخدم من عند رؤساء  الكهنة )أن الآتين هم جند الرومان 

قد حضروا لما صح  واولو كان ، ولم يذكر أي من الثلاثة مجيء رؤساء الكهنة

فهم ليسوا أقل أهمية من الكتبة والشيوخ  ، إغفال ذكرهم مع الحاضرين

 . والدهماء

ولكن لوقا ذكر أن رؤساء الكهنة جاءوا بأنفسهم للقبض على المسيح إذ 

)  « قال يسوع لرؤساء الكهنة وقواد جند الهيكل والشيوخ المقبلين عليه » : قولي

  . فالتناقض بين لوقا والباقين ظاهر  ( 52: 22لوقا 

 ؟ في مجمع اليهود متى حوكم المسيح

وتتفق في وصف  ، في مجمع اليهود وتذكر الأناجيل محاكمة المسيح 

فسار كبير الكهنة عن شخص الماثل كاست ، الكثير مما جرى في أثناء المحاكمة

نه سوف يأتي في وأ ، ابن الإنسان عن يمين قوة الله أن له وإجابته ، بين يديه

: 26ومتى  ، 63-61: 14ومرقس  ، 69-67: 22انظر لوقا  ) . سحاب السماء

63-64) . 

يجعلها إذ  ، لكنهم اختلفوا في موعد هذه الجلسة من جلسات المحاكمةو

ولما كان النهار اجتمعت مشيخة  » : لة التي قبض عليه فيها فيقوللوقا صباح اللي

إن كنت أنت  : وأَصعدوه إلى مجمعهم قائلين ، الشعب رؤساء الكهنة والكتبة

  . ( 67-66: 22لوقا )  « ...؟  المسيح فقل لنا

 ، المحاكمة في ليلة القبض عليههذه يجعلون فإنهم الثلاثة ن والإنجيليوأما 
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فاجتمع معه جميع رؤساء  ، فمضوا بيسوع إلى رئيس الكهنة » : فيقول مرقس

 ، 57: 26متى  : وانظر ( ) 53: 14مرقس )  « ... الكهنة والشيوخ والكتبة

  . ( 3: 18ويوحنا 

 

 ؟ كم مرة سيصيح الديك

وقد أخبره المسيح بأنه  ، ليرى محاكمتهمن بعيد وتبع بطرس المسيح 

 »ت قبل أن يصيح الديك مرتين حسب مرقس سينكره في تلك الليلة ثلاث مرا

رةً حسب  72: 14)مرقس «  الديك مرتين تنكرني ثلاث مراتقبل أن يصيح  ( وم 

( 60: 22)لوقا «  قبل أن يصيح الديك تنكرني ثلاث مرات » : يقول لوقا ، الثلاثة

 ا( وقد ذكر الثلاثة خلال القصة صياحً  27: 18يوحنا  ، 74: 26متى  : ) انظر

 . للديك فقد ذكر صياحين ، لما زعمه مرقس اخلافً  ، فقط اواحدً 

  ؟ أول مرة الجارية على بطرسأين تعرفت 

 بعض الموجودين في المحاكمة أثناء متابعة بطرس للمحاكمة تعرفو

 . مما اضطر بطرس لإنكار ذلك ثلاث مرات ، المسيحأنه من أتباع  وعرفوا ،عليه

وتختلف في  ، في المرة الأولى جارية وتتفق الأناجيل في أنه تعرفت عليه

كر متى ويوحنا أنه كان حينذاك فيذ ، تحديد المكان الذي تعرفوا فيه على بطرس

فجاءت إليه جارية  . في الدار اخارج   اوأما بطرس فكان جالس   »خارج الدار 

 . (75 ، 69: 26متى ) «  وأنت كنت مع يسوع الجليلي :قائلة
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 » : يقول مرقس ، داخل الدار يستدفئ من البردوذكر مرقس ولوقا أنه كان 

فلما رأت  . بينما كان بطرس في الدار أسفل جاءت إحدى جواري رئيس الكهنة

)مرقس «  وأنت كنت مع يسوع الناصري : بطرس يستدفئ نظرت إليه وقالت

جلس  افي وسط الدار وجلسوا مع   اولما أضرموا نار  »  : وفي لوقا ، (66: 14

 وهذا كان معه : فتفرست فيه وقالت ، عند النار افرأته جارية جالس   . بطرس بينهم

  ؟ فهل كان بطرس داخل الدار أم خارجها ، ( 56-55: 22لوقا  )«  ..

بين الأناجيل في الفعل الذي كان يصنعه بطرس حين  اثانيً  اكما نلحظ اختلافً 

 ، عند النار يستدفئ السً فقد ذكر الإنجيليون الثلاثة أنه كان جا ، تعرفت الجارية عليه

فهذه الجارية  ، فخالفوا يوحنا الذي أخبرنا أن الجارية تعرفت عليه عند البوابة

من تلاميذ المسيح  اأن تلميذً  حين أخبرناصرح به يوحنا وقد  ، مسؤولة عن البوابة

فقالت  ، فأدخل بطرس»  ، توسط لبطرس عند رئيس الكهنة ليدخله إلى الدار

: 18يوحنا  )«  ؟ من تلاميذ هذا الإنسان األست أنت أيض   : لبطرس بةُ البوا الجاريةُ 

ن الثلاثة الذين والإنجيلي ذكرهلما  اخلافً  ، اكتشف أمر بطرس عند البوابة اإذً  ، (17

 . نارلعند ا ابأنه كان جالسً  أخبرونا

 ؟ في المرة الثانية والثالثة بطرسمن الذي تعرف على 

تعرفت عليه حسب مرقس نفس الجارية التي  فقد ، وأما المرة الثانية

وابتدأت تقول  ، افرأته الجارية أيض   » : يقول ، في المرة الأولىتعرفت عليه 

 . (69: 14مرقس  ) « إن هذا منهم : للحاضرين

ثـم إذ  »ولكن حسب متى فإن الذي تعرف عليه جاريـة أخـرى غيـر الأولـى 
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 «  وهذا كان مع يسوع الناصري : كخرج إلى الدهليز رأته أخرى فقالت للذين هنا

 . ( 71: 26) متى 

لوقا الذي ذكر أن الذي تعرف عليه هذه المرة رجل من  اويخالفهما جميعً 

فقال  ، هموأنت من : وبعد قليل رآه آخر وقال » : فيقول ، الحضور وليس جارية

 . (58: 22)لوقا «  لست أنا ، يا إنسان :بطرس

لاف والجمع بين الأقوال المتناقضة ويحاول يوحنا الخروج من الخ

 ، فيستعير قصة الإنكار الثالث لبطرس حين أشار جمع إليه ، للثلاثة الذين سبقوه

فقالوا  ، يصطلي اسمعان بطرس كان واقف  »  : فيقول ، فيجعلها في الإنكار الثاني

: 18)يوحنا «  لست أنا : وقال ، فأنكر ذاك ؟ من تلاميذه األست أنت أيض   :له

25). 

وهذه الصيغة في التعرف على بطرس بواسطة الجموع ذكرها مرقس ومتى 

قال الحاضرون  اوبعد قليل أيض   » : حيث يقول مرقس ، في سياق الإنكار الثالث

فابتدأ يلعن  . ولغتك تشبه لغتهم ، الأنك جليلي أيض   ، أنت منهم احق   :لبطرس

 . (71-70: 14)مرقس  « إني لا أعرف هذا الرجل الذي تقولون عنه : ويحلف

بعد قليل جاء القيام وقالوا  » : فقال ، وكذا ذكرها متى في الإنكار الثالث

 : فابتدأ حينئذ يلعن ويحلف ، فإن لغتك تظهرك ، منهم اأنت أيض   احق   : لبطرس

 . (74-73: 26متى  ) « إني لا أعرف

( رجل  ةالثالث وأما لوقا ويوحنا فجعلا المتعرف على بطرس هذه المرة )

ولما مضى  » : يقول لوقا ، وليس مجموعة من الموجودين في المحكمة ،واحد

 الأنه جليلي أيض   ، كان معه ابالحق إن هذا أيض   : نحو ساعة واحدة أكّد آخر قائلا  
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 . ( 60-59: 22لوقا  )«  يا إنسان لست أعرف ما تقول : فقال بطرس ،

لرجل أحد عبيد رئيس الكهنة فيذكر أن هذا ا ، ويصادق على كلامه يوحنا

أما  : وهو نسيب الذي قطع بطرس أذنه ، قال واحد من عبيد رئيس الكهنة »

 . ( 26: 18يوحنا  )«  افأنكر بطرس أيض   ؟ رأيتك أنا معه في البستان

 أم جارية ؟ فهل الذي تعرف على بطرس في المرة الثانية نفس الجارية

ح في المرة الثالثة بسبب تعرف المسي بطرس وهل أنكر ؟ أم رجل ؟ أخرى

أم بسبب عبد رئيس الكهنة الذي رأى بطرس في البستان مع  ؟ الجمع على لهجته

 ؟ تلاميذ المسيح

»  : فيقول ، ويعترف بهذا التضارب بين الروايات الأب متى المسكين

أقوال القديس لوقا اختلفت عن أقوال القديس مرقس في المضمون وأنواع 

 . (1)«  صدوا لبطرس وأسباب كل مرةالأفراد الذين ت

 ؟ من الذي حمل الصليب المسيح أم سمعان

 ، وخـرج بـه اليهـود لتنفيـذ الحكـم ، وصدر حكم بيلاطس بصلب المسـيح

فجعلوه يحمل صـليب المسـيح  ، وفيما هم خارجون لقيهم رجل يقال له سمعان

 ، مـن الحقـل اكـان آتي ـ ا مجتـاز  فسخروا رجلا   ، ثم خرجوا لصلبه » : يقول مرقس

: 15مـرقس  ) « وهو سمعان القيرواني أبو الكسـندروس وروفـس ليحمـل صـليبه

  . ( 26: 23لوقا  ، 32: 27متى  : انظر ( و) 20-22

                                                 

 (. 705( الإنجيل بحسب القديس لوقا ، الأب متى المسكين ، ص )1)
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 لصليبه بدلًا  فيجعل المسيح حاملًا  ، الثلاثةالإنجيليين لكن يوحنا يخالف 

مل صليبه فخرج وهو حا ، فأخذوا يسوع ومضوا به » : يقول يوحنا ، من سمعان

ولم يذكر يوحنا  ، (17: 19يوحنا  ) « الجمجمة : إلى الموضع الذي يقال له

 ؟سمعان أم المسيح  ، فمن الذي حمل الصليب ، عن سمعان القيرواني اشيئً 

 

 : نهاية يهوذا

يتحدث العهد الجديد عن نهايتين مختلفتين للتلميذ الخائن يهوذا و

مقابل ثلاثين وتسليمه في الدلالة عليه وسعى  ، الأسخريوطي الذي خان المسيح

لما رأى يهوذا الذي أسلمه أنه قد دين ندم وردّ  » : فيقول متى ، من الفضة ادرهمً 

إذ سلمت  ، قد أخطأت : قائلا   ، الثلاثين من الفضة إلى رؤساء الكهنة والشيوخ

ثم  ، انصرففطرح الفضة في الهيكل و . أنت أبصر ؟ ماذا علينا : فقالوا . اريئ  ب ادم  

لا يحل أن نلقيها في  : وقالوا ، فأخذ رؤساء الكهنة الفضة ، مضى وخنق نفسه

 . فتشاوروا واشتروا بها حقل الفخاري مقبرة للغرباء . لأنها ثمن دم ، الخزانة

 . ( 5-2: 27متى  )«  لهذا سمي ذلك الحقل حقل الدم إلى هذا اليوم

يهوذا وردت في سياق خطبة ولكن سفر أعمال الرسل يحكي نهاية أخرى ل

كان ينبغي أن يتم هذا المكتوب الذي  ، خوةأيها الرجال الإ»  : حيث قال ،بطرس

للذين قبضوا على  سبق الروح القدس فقاله بفم داود عن يهوذا الذي صار دليلا  

فإن هذا اقتنى  ، وصار له نصيب في هذه الخدمة ، بيننا اإذ كان معدود   ، يسوع

فانسكبت  ، وإذ سقط على وجهه انشق من الوسط ، الظلممن أجرة  حقلا  

حتى دعي ذلك  ، عند جميع سكان أورشليم اوصار ذلك معلوم   ، أحشاؤه كلها
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 . (20-16: 1أعمال  )«  أي حقل دم ، الحقل في لغتهم حقل دما

 : فقد اختلف النصان في جملة من الأمور

ثم مضى وخنق »  اتفإما أن يكون قد خنق نفسه وم ، كيفية موت يهوذا 

حيث انشقت بطنه وانسكبت أحشاؤه  ، وإما أن يكون قد مات بسقوطه ،« نفسه

ولا  ،«  وإذ سقط على وجهه انشق من الوسط فانسكبت أحشاؤه كلها» فمات 

 ، اكما لا يمكن أن يكون قد مات بالطريقتين معً  ، يمكن أن يموت يهوذا مرتين

ذكر أن يهوذا مات  ( م155 ) بابياس الأسقفويجدر هنا أن نذكر أن المؤرخ 

 !بعربة فانسكبت أحشاؤه ادهسً 

من أجرة  فإن هذا اقتنى حقلا  » هل هو يهوذا  ، من الذي اشترى الحقل 

فتشاوروا واشتروا بها حقل » أم الكهنة الذين أخذوا منه المال  ،«  الظلم

 ؟« الفخاري

قد  .. نه قد دين ندملما رأى يهوذا الذي أسلمه أ » اهل مات يهوذا نادمً  

 ؟ كلام بطرس بذنبه كما يظهر من اأم معاقبً «  ابريئ   اإذ سلمت دم   ، أخطأت

وردّ الثلاثين من الفضة إلى رؤساء الكهنة  »هل رد يهوذا المال للكهنة  

 ؟ « من أجرة الظلم فإن هذا اقتنى حقلا  »  أم أخذه واشترى به حقلًا  ، « والشيوخ

ودفعوه إلى » صلب المسيح وبعد المحاكمة  قبل هل كان موت يهوذا 

 .. حينئذ لما رأى يهوذا الذي أسلمه أنه قد دين ندم ، بيلاطس البنطي الوالي

أم أن ذلك كان فيما «  ثم مضى وخنق نفسهفطرح الفضة في الهيكل وانصرف 

 ؟ ثم مات في وقت الله أعلم متى كان حيث مضى واشترى حقلًا  ،بعد



 هل افتدانا المسيح على الصليب ؟ 28 

فأخذ رؤساء الكهنة  »لدم المسيح  ام لأنه كان ثمنً هل سمي الحقل حقل د 

فتشاوروا واشتروا بها  ، لأنها ثمن دم ، لا يحل أن نلقيها في الخزانة : الفضة وقالوا

 ،«  لهذا سمي ذلك الحقل حقل الدم إلى هذا اليوم ، حقل الفخاري مقبرة للغرباء

إن هذا اقتنى حقلا من ف »لأن دم يهوذا قد سال فيه لما انشق بطنه سمي بذلك أم 

 ، فانسكبت أحشاؤه كلها ، وإذ سقط على وجهه انشق من الوسط ، أجرة الظلم

حتى دعي ذلك الحقل في لغتهم  ، عند جميع سكان أورشليم اوصار ذلك معلوم  

 .«  أي حقل دم ، حقل دما

 ؟ من جارهما على الصليب نِ يْ ما موقف المصلوبَ 

وأنه صلب بين  ، على الصليب وتتحدث الأناجيل عن تعليق المسيح

ويذكر متى ومرقس أن اللصين  ، والآخر عن يساره ، أحدهما عن يمينهلصين 

كان اللصّان اللذان صلبا معه  ابذلك أيض   » : يقول متى ، استهزءا بالمسيح

 . ( 32: 15ومثله في مرقس  ، 44: 27متى  )« يعيّرانه

ولـم يوافقـه في  ، الآخـر ها انتهـربينمـ ، بينما ذكر لوقا بأن أحدهما استهزء بـه

وكـان واحـد مـن المـذنبين المعلقـين  » : يقول لوقا ، استهزائه وسخريته بالمسيح

 ، فأجـاب اخخـر . إن كنت أنت المسيح فخلّص نفسك وإيانا : يجدف عليه قائلا  

إنك اليوم تكون  : الحق أقول لك : فقال له يسوع .. أولا تخاف الله :وانتهره قائلا  

 . (43-39: 23لوقا ) «  في الفردوس معي

 ؟ من الذي طلب ترك المسيح ليحقق المعجزات

» ويحدثنا مرقس أن المسيح لما كان على الصليب صرخ يطلب الماء 
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 ، اتركوا : وسقاه قائلا   ، وجعلها على قصبة ، وملأ إسفنجة خلا   ، فركض واحد

العبارة السابقة هو ذلك فقائل  ، (36: 15مرقس  )«  لنر هل يأتي إيليا لينزله

لنر هل يأتي إيليا  ، اتركوا » : ويوجه خطابه للآخرين قائلًا  ، الذي سقى المسيح

 .«  لينزله

 ، وللوقت ركض واحد منهم » : وهذا وصف ناقضه فيه متى حيث كتب

 : وأما الباقون فقالوا . وجعلها على قصبة وسقاه ، وملأها خلا   ، وأخذ إسفنجة

فجعل القائل لتلك  ، (49-48: 27)متى «  يأتي إيليا يخلّصه لنرى هل ، اترك

فمن  ، « اترك» فقد طلبوا من الذي يسقي المسيح أن يتركه  ، العبارة الآخرون

 .؟بومن المخاط   ؟ القائل

 ؟ آخر ما قاله المصلوب قبل موتهما 

وتختلف في وصف  ، أما اللحظات الأخيرة في حياة المسيح فتذكرها الأناجيل 

 » : ويصرخ ناديفيصور متى ومرقس حاله حال اليائس القانط ي ، لمسيح حينذاكا

-34: 15ومرقس  ، 50-46: 27) متى  . ثم ي سلم الروح « إلهي إلهي لماذا تركتني

37 ) . 

فيصوره بحال القوي  ، وأما لوقا فيرى أن هذه النهاية لا تليق بالمسيح

ولما قال هذا  ،  يديك أستودع روحييا أبتاه في » : الراضي بقضاء الله حيث قال

  . ( 46: 23لوقا  ) « أسلم الروح

لكنه يسجل مقالة  ، للحرج اويتجنب يوحنا وصف مشاعر المسيح دفعً 

فلما »  : فيقول ، لمسيح ويجعلها آخر كلماته على الصليبإلى اينسبها أخرى 
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: 19نا )يوح«  وأسلم الروح ، ونكس رأسه . قد أكمل : أخذ يسوع الخل قال

وأي الحالين كان حاله على  ، فأي الكلمات كانت آخر كلام المسيح ، (30

 ؟ الصليب

 ؟ متى انشق حجاب الهيكل

 ،ويرى الإنجيليون أنه لا يليق أن تكون نهاية المسيح عادية كسائر الأموات

 اوالتي يختلفون في نسجها وفقً  ، بل لابد أن تصحبها بعض الأحداث الكبيرة

وهي انشقاق  ، لكنهم على أي حال يتفقون على واحدة منها ، خصبةلخيالاتهم ال

فمرقس يجعله بعد وفاة  ، من غير أن يتفقوا على لحظة حصوله ،حجاب الهيكل

وانشق حجاب  ، وأسلم الروح ، فصرخ يسوع بصوت عظيم»  : فيقول ، المسيح

 . (38-37: 15مرقس  )«  من فوق إلى أسفل ، الهيكل إلى اثنين

قا المتتبع لكل شيء بتدقيق فإنه يخالف البشير مرقس أول الإنجيلين أما لو

وكان نحو »  : فيقول ، ويرى أن تلك الأعجوبة كانت قبل موت المسيح ، اتأليفً 

وأظلمت  ، فكانت ظلمة على الأرض كلها إلى الساعة التاسعة ، الساعة السادسة

يا  : وت عظيم وقالونادى يسوع بص ، الهيكل من وسطهوانشقّ حجاب  ، الشمس

-44: 23لوقا  )«  أسلم الروح ، ولما قال هذا ، في يديك استودع روحي ، أبتاه

 . لما زعمه مرقس افانشقاقه كان قبل موت المسيح خلافً  ، (46
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 : تناقضات قصة القيامة :  اثانيا
وتمتلىء قصص  ، وتتحدث الأناجيل الأربع عن قيامة المسيح بعد دفنه

ناجيل بالمتناقضات التي تجعل من هذه القصة أضعف قصص القيامة في الأ

 . الأناجيل

 ؟ متى أتت الزائرات إلى القبر

ويجعله مرقس بعد  ، تتحدث الأناجيل عن زائرات للقبر في يوم الأحد

إذ طلعت  ، في أول الأسبوع أتين إلى القبر اجد   اوباكر  »  : فيقول ، طلوع الشمس

 ، فتطلعن ،  من يدحرج لنا الحجر عن باب القبروكنّ يقلن فيما بينهنّ  ، الشمس

 . ( 3-2: 16)مرقس  « ورأين أن الحجر قد دحرج

يوحنا على أن الظلام  ص  وين ، لكن لوقا ومتَّى يجعلون الزيارة عند الفجر

 ، افي أول الأسبوع جاءت مريم المجدلية إلى القبر باكر  »  : يقول يوحنا ، باقٍ 

متى  : ) انظر ، ( 1: 20)يوحنا «  عن القبر اجر مرفوع  فنظرت الح ، والظلام باق

  . (1: 24لوقا  ، 1: 28

 ، ولنقرأ محاولة الأب متى المسكين في الجمع بين الفجر وطلوع الشمس

 ، وأتين إلى الباب ، والظلام باق اجدً  افالاختلاف ناتج أن النسوة قمن باكرً » :فقد قال

ى أن فتحوا الباب الذي لا يفتح إلا في شروق وانتظرن هناك إل ، باب غربي المدينة

وهكذا بين أن قمن ووصلن في الفجر عند الباب وخرجن والشمس قد  ، الشمس
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 . (1)« كانت المفارقة ؛ طلعت

من الإنجيليين ولا المؤرخين يدري  احدً أولا ريب أن القارئ يدرك أن 

أن تفسير الأب كما يدرك  ، عما يكتبه الأب المسكين عن باب المدينة المغلق

 ، اجاءت مريم المجدلية إلى القبر باكر   » :للقصة يكذب ما قاله يوحنا الذي يقول

وليس إلى باب  ، لقد وصلت المجدلية إلى القبر والظلام باق ،« والظلام باق

 ! المدينة الغربي الذي لا يفتح إلا بعد شروق الشمس

 ؟ من زار القبر

وحنا مريم المجدلية وحدها كما في فهم حسب ي ، أما الزائرات والزوار

 . (3-1: 20يوحنا  ) « اجاءت مريم المجدلية إلى القبر باكر   » النص السابق

جاءت مريم المجدلية ومريم الأخرى  »وأضاف متى مريم  أخرى أبهمها 

 . (1: 28متى  ) « لتنظرا القبر

مريم المجدلية وأم يعقوب أن الزائرات هن قراءه  خبريمرقس  لكن

 ااشترت مريم المجدلية ومريم أم يعقوب وسالومة حنوط  »  : فيقول ، الومةوس

 . ( 1: 16مرقس  ) « ليأتين ويدهنّه

يقول  ، نساء كثيرات ومعهن أناس كن للزيارة أن القادمات خبروأما لوقا في

وتبعته نساء كنّ قد أتين معه من الجليل ونظرن القبر وكيف وضع »  : لوقا

لأسبوع أول الفجر أتين إلى القبر حاملات الحنوط الذي ثم في أول ا .جسده

                                                 

 (.830ص ) ( ، الأب متى المسكين ، الإنجيل بحسب القديس متى )دراسة وتفسير وشرح( 1)
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: 24-55 : 23لوقا  ) « عن القبر افوجدن الحجر مدحرج   ، ناسأأعددنه ومعهنّ 

  . وهذا كله إنما كان في زيارة واحدة . (1

 ؟ متى دحرج الحجر

أم د حرج وقت  اثم هل وجد الزوار الحجر الذي يسد القبر مدحرجً 

  ؟الزيارة

 ، لأن ملاك الرب نزل من السماء ، وإذا زلزلة عظيمة حدثت » : ىيقول مت

فيفهم منه أن  ، ( 2: 28متى )  « وجلس عليه ، جاء ودحرج الحجر عن الباب

 . الدحرجة حصلت وقتذاك

أتين »  : يقول لوقا ، ابينما يذكر الثلاثة أن الزائرات وجدن الحجر مدحرجً  

 افوجدن الحجر مدحرج   . ه ومعهنّ أناسالقبر حاملات الحنوط الذي أعددن إلى

 . ( 1: 20يوحنا  ، 4: 16مرقس  : ( ) وانظر 2: 24لوقا  ) «عن القبر

 ؟ ماذا رأت الزائرات

لـة بيضـاء  الابسًـ ، عن اليمـين اجالسً  اوقد شاهدت الزائرات في القبر شابً  ح 

ــ ، ( 5: 16مــرقس  : انظــر حســب مــرقس ) نــزل مــن  اومتــى جعــل الشــاب ملاكً

لوقـا  : انظر ) . ولوقا جعلهما رجلين بثياب براقة ، ( 2: 28متى  : ) انظر . ماءالس

24 :4 ) . 

والآخر  ، أحدهما عند الرأس ، وأما يوحنا فقد جعلهما مل كين بثياب بيضٍ 

  . ( 12: 20) انظر يوحنا  . عند الرجلين
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 ؟ومن الذي بشرها بقيامة المسيح ؟ لية المسيحدأين لقيت المج

 . فأين حصل هذا اللقاء ، انت زائرات القبر أول من رأين المسيحلقد ك

وهي  حين كانت المجدلية ) ، يجيب يوحنا بأنه كان داخل قبر المسيح

يا امرأة لماذا  : فقالا لها»  ، ( تتحدث إلى الملائكة الوحيدة حسب يوحناالزائرة 

 ولما قالت ، هولست أعلم أين وضعو ، إنهم أخذوا سيدي : قالت لهما ؟ تبكين

 قال لها يسوع ، ولم تعلم أنه يسوع ، افنظرت يسوع واقف   ، هذا التفتت إلى الوراء

يا سيد  : فقالت له ؛ فظنت تلك أنه البستاني ؟ من تطلبين ؟يا امرأة لماذا تبكين :

يا  : قال لها يسوع ، آخذهوأنا  ؟ أين وضعته : فقل لي ؛ إن كنت أنت قد حملته

-14: 20)يوحنا «  ربوني الذي تفسيره يا معلّم : وقالت له ، تلك فالتفتت . مريم

 ، من غير إخبار الملائكة لها اأنها اكتشفت أن المسيح مازال حيً  ونلحظ هنا ، (16

 . فقد رأته وتعرفت عليه بعد برهة من حديثه معها

إنه يرى أن المجدلية وصاحبتها ف ، السؤال فهي مختلفةعن وأما إجابة متى 

 » : بنجاة المسيح افقد قال لهما الملاك مبشرً  ، عنه ابعيدً بل  ، ه خارج القبراقيتلقد 

لأنه قام  ، ليس هو ههنا ، فإني أعلم أنكما تطلبان يسوع المصلوب . لا تخافا أنتما

 ، اواذهبا سريع   ، فيه اهلم انظرا الموضع الذي كان الرب مضطجع   . كما قال

فخرجتا سريعا من القبر بخوف وفرح  .. الأمواتقولا لتلاميذه أنه قد قام من 

إذا يسوع  ؛ وفيما هما منطلقتان لتخبرا تلاميذه ، عظيم راكضتين لتخبرا تلاميذه

فقال لهما  . وسجدتا له فتقدمتا وأمسكتا بقدميه . سلام لكما : وقال ، لاقاهما

 )«  يرونني قولا لإخوتي أن يذهبوا إلى الجليل وهناك ، اذهبا . لا تخافا : يسوع
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 . (10-8: 28متى 

وكانت البشارة بقيامته من  ، عن القبر اوهكذا فحسب متى كان اللقاء بعيدً 

أي الإنجيلين أصاب كبد  : ليتجدد السؤال  ، لا المسيح نفسه ، قبل الملائكة

 ؟ وهل يمكن أن يكون مصدر ذا وذاك الله ؟ الحقيقة وأيهما أخطأها

 ؟ أشاعته ت الزائرات الخبر أمهل أسرَّ 

بما رأين أم  اهل أخبرت النساء أحدً  : ويتناقض مرقس مع لوقا في مسألة

 8: 16مرقس )  « لأنهن كن خائفات ، اولم يقلن لأحد شيئ  »  : فمرقس يقول ؟لا

 « وأخبرن الأحد عشر وجميع الباقين بهذا كله ، ورجعن من القبر » : يقولولوقا  ، (

 .(9: 24) لوقا 

 ؟ أول مرةلمن ظهر المسيح 

 ، وتختلف الأناجيل مرة أخرى في عدد مرات ظهور المسيح لتلاميذه

فمرقس ويوحنا يجعلان الظهور الأول لمريم  ؟ وفيمن لقيه المسيح في أول ظهور

 .مريم الأخرى :ويضيف متى .(14: 20يوحنا ،9: 16مرقس:)انظر . المجدلية

 .(9: 28متى :انظر)

له المسيح هما التلميذان المنطلقان بينما يعتبر لوقا أن أول من ظهر 

  . (13: 24لوقا  : لعمواس )انظر

 ؟ وأين ؟ كم مرة ظهر المسيح

: 20يوحنـا:انظر) . ويجعل يوحنا ظهور المسيح للتلاميذ مجتمعـين ثـلاث مـرات
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مـرقس  ، 16: 28متى  : انظر ) اواحدً  االثلاثة للمسيح ظهورً  ذكربينما ي (26 ،19

 . ( 36: 24لوقا  ، 14: 16

 ،ويجزم لوقا المتتبع لكل شيء بتدقيق أن المسيح ظهر للتلاميذ مرة واحدة

فع في نهاية هذه المقابلة وفيما هم يتكلمون بهذا وقف يسوع »  : فيقول ، وقد ر 

وظنوا أنهم نظروا  ، فجزعوا وخافوا ، سلام لكم : وقال لهم ، نفسه في وسطهم

وفيما هو  ، ورفع يديه وباركهم ، إلى بيت عنيا اوأخرجهم خارج   .. اروح  

  . (51-36: 24لوقا ) «  وأُصعد إلى السماء ، يباركهم انفرد عنهم

قد تم في  أنه لوقايرى  وهذا اللقاء الأول والأخير بين المعلم وتلاميذه

ووجدا الأحد عشر مجتمعين هم  ، ورجعا إلى أورشليم»  : فيقول ،أورشليم

وفيما هم  .. لرب قام بالحقيقة وظهر لسمعانإن ا : وهم يقولون ، والذين معهم

: 24لوقا ) «  سلام لكم : وقال لهم ، يتكلمون بهذا وقف يسوع نفسه في وسطهم

33-36) . 

أما الأحد  »ن ذلك كان في الجليل بأ ( متى ومرقس ) بينما يقول صاحباه

أوه ولما ر ، مرهم يسوعحيث أ ، فانطلقوا إلى الجليل إلى الجبل ، اعشر تلميذ  

الأول فهل كان لقاؤهم  ، ( 7: 16) وانظر مرقس  ، (10: 28متى  )«  سجدوا له

 ؟ في الجليل أم في أورشليممع المسيح 

 ؟ هل حضر توما اللقاء مع الأول مع المسيح

فإنا نتساءل عن  وعند غض الطرف عن عدد ظهورات المسيح للتلاميذ

ان التلاميذ مجتمعين في الحضور الذين رأوا المسيح في اللقاء الأول حيث ك
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موجودين أم أن أحدهم وهو توما الشكاك  اهل كانوا جميعً  ، أورشليم أو الجليل

 ؟ عن هذا اللقاء اكان غائبً 

 ، عشر كانوا موجودين خلا يهوذا الخائن يى يرى أن التلاميذ الاثنمتّ 

حيث  ، إلى الجبل ، فانطلقوا إلى الجليل ، اوأما الأحد عشر تلميذ   » : فيقول

-16: 28)متى «  ولكن بعضهم شكّوا ، ولما رأوه سجدوا له ، أمرهم يسوع

ولعله هو من عناه  ، يفهم منه أن توما كان أحد أولئك الساجدين حينذاك ،(17

 .«  ولكن بعضهم شكوا»  : متى حين قال

أما توما أحد  » : ويقول ، عن اللقاء الأول نا يجزم بغياب تومالكن يوح

فقال له  ، فلم يكن معهم حين جاء يسوع ، ذي يقال له التوأمالاثني عشر ال

والحديث بالطبع  ، (25-19: 20يوحنا  ) « قد رأينا الرب : التلاميذ اخخرون

 ، وشكّ في شخص من يراه ، وقد لقيه بعد ذلك بثمانية أيام ، عن اللقاء الأول

 . (27-26 :20انظر يوحنا  ) . وأراه المسيح يديه ورجليه كما قال يوحنا

 القد أضاف ضيفً  ، لكن العجب كل العجب فيما أضافه بولس في اللقاء الأول

قام في »  : فقد قال ، التلميذ الخائن الهالك ، وهو يهوذا الأسخريوطي ، ثقيلًا  اغريبً 

: 15 كورنثوس 1 ) « ثم للاثني عشر ، وإنه ظهر لصفا ، اليوم الثالث حسب الكتب

من تناقضات هذه الرواية التي تعتبر بحق أضعف أجزاء  إنه تناقض صارخ آخر ، (4

 . العهد الجديد

 ؟ قبل رفعهفي الأرض كم بقي المسيح 

وهي تتحدث عن  ، إلى تناقض كبير وقعت فيه الأناجيل اونشير أخيرً 
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  . ألا وهو مقدار المدة التي قضاها المسيح قبل رفعه ، ظهور المسيح

-8: 28متى  : في يوم القيامة ) انظرويفهم من متى ومرقس أن صعوده كان 

 . ( 53-1: 24ولوقا  ، 19-9: 16مرقس  ، 20

وصح  ، سقطت شهادة الشهود في هذه المسألة وبهذه التناقضات وغيرها

وهل ي عرف شهود الزور إلا بمثل هذه  ، لأي محكمة أن تعتبرهم شهود زور

  ؟ أو أقل منها ، التناقضات

عنه  فبدلًا  ، أن يواجه تناقضات قصة القيامة أما الأب متى المسكين فأعياه

رجاء وتوعية لكل قارئ أن لا يعثر من الاختلافات الواضحة في » قدم ي أنرأى 

لأن الذي يتحدث عن القيامة إنما يتحدث عن أمور ليست تحت  ، قصة القيامة

فكل ما يخص القيامة لا  .. ضبط العقل والفكر والحواس والتمييز البصري

 . ( 1)«  النقد أو الفحص أو التحقيق والإيضاح يدخل تحت

فهل القارئ الكريم ممن يلتمس العذر لكتاب الأناجيل فيما عثروا به في 

آخر على كذب الشهود وسقوط شهاداتهم  أم يعتبرها دليلًا  ؟ قصة القيامة

 ؟ المتخالفة عن الشهادة في مثل هذه القضية العظيمة

                                                 

 (.832( الإنجيل بحسب القديس متى )دراسة وتفسير وشرح( ، الأب متى المسكين  ، ص )1)
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 :في الرواية  تفرد أحد الإنجيليين :  اثالثا
ومع ذلك أ غفلها  ، وينفرد أحد الإنجيليين بذكر حوادث قد تكون مهمة

وقد يتبادر للذهن لأول وهلة أن ذلك يرجع لنظرية تكامل الروايات  ، الآخرون

  . من التناقض والتعارض ازيادات البعض في روايتهم ضربً عتبر ت ي لاتال

نبئنا بأن إذ معرفتنا البسيطة بتدو ، وهذا ليس بصحيح ين الإنجيل وتاريخه ت 

ذكره  فإغفال اللاحق لبعض ما ، الإنجيليين اعتمد اللاحق فيهم على السابق

أو تناسقها مع  ، أو صحتها ، إنما يرجع لتشككه في جدوى الرواية ، سلفه

  . في الإضافة التي قرر المتأخر زيادتها عن السابق اوهو ما يقال أيضً  ، المعتقد

رأيت أنـا  » : نقل مقدمة لوقا الذي يقول ح الصورة ويجليهاولعل مما يوض

ــ لتعــرف صــحة الكــلام الــذي  .. إذ قــد تتبعــت كــل شــيء مــن الأول بتــدقيق اأيض 

ــه عُلِّمــتَ  ــا )  « ب ــدقيق وإمعــان في  ، ( 4-3: 1لوق ــه بت فهــو ينقــل عــن الســابقين ل

  . اياتوما يدعه من مروياتهم إنما تركه لعدم وثوقه بهذه الرو ، رواياتهم

 ، قد انفرد بعض الإنجيليين بذكر أحداث مهمة تثير أسئلة استفهام كبيرةو

 : من هذه الأمور التي انفرد بها أحد الإنجيليينو ، تبحث عن إجابة

 ، لم يذكرها غيره اانفرد لوقا فذكر في وصف ليلة القبض على المسيح أمورً  

نه أوشك أكو ، لله أيده بملاك يقويهن اإحتى  ، أنه بالغ في إظهار جزع المسيح : ومنها

كان  ، وإذ كان في جهاد ، وظهر له من السماء ملاك يقويه»  : يقول لوقا . على الانهيار

-43: 22لوقا  ) « ة على الأرضوصار عرقه كقطرات دم نازل ، يصلي بأشد لجاجة

44).  
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اجع فإن المر ـرغم وجودهما في أكثر النسخ المتداولة  ـوهاتان الفقرتان 

 إنجيل كما نقل أحمد عبد الوهاب عن جورج كيرد مفسر ، القديمة تحذفهما

فإن هذا الحذف يمكن إرجاع سببه إلى فهم أحد الكتبة بأن  » : لوقا حيث يقول

كان يتضارب مع اعتقاده في الابن  ، صورة يسوع هنا قد اكتنفها الضعف البشري

 . (1)«  الإلهي الذي شارك أباه في قدرته القاهرة

بل إن يوحنا  ، ولعل هذا ما دعا الإنجيليين إلى تجاهل هذا الوصف الدقيق

 . وذلك للسبب نفسه بالطبع ، عن معاناة المسيح وآلامه تلك الليلة الم يذكر شيئً 

وكيـف شـاهد عرقـه وهـو  ؟ كيف عرف لوقا بنـزول المـلاك ولنا أن نتساءل

وصـفهم لوقـا نيام كمـا ميذ التلاجميع كيف ذلك و ؛ يتصبب منه على هذه الكيفية

ـ ، وجاء إلى تلاميذه ، ثم قام من الصلاة » : بعدها مباشرة بقوله مـن  افوجدهم نيام 

يصـلي  فقـد كـان ، لـم يكـن بجـوارهمالمسيح  كما أن ؛ ( 45: 22لوقا )  « الحزن

: 22لوقـا  ) «وجثا على ركبتيه وصلى ، انفصل عنهم نحو رمية حجر» عنهم ابعيدً 

41 ) .  

وأنه قطع  ، الإنجيليون ضرب أحد التلاميذ لعبد رئيس الكهنة بالسيف ذكر 

وأن الأذن هي  ، فيذكر يوحنا أن اسم العبد ملخس ، وتتكامل الروايات ، أذنه

الأذن  اكما لم يحدد ، فيما لم يحدد متى ومرقس اسم الضارب ، اليمنى

  . المضروبة

                                                 

( ، وانظر 143-140( انظر  : المسيح في مصادر العقائد المسيحية ، أحمد عبد الوهاب ، ص )1)

 حاشية النص في الترجمة العربية المشتركة.
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يذكر أن المسيح أبرأ أذن لم  ـ الغائب حينذاك سوى لوقا ـمنهم  الكن أحدً 

 .. تلك الجموع الكافرة في استترك أثرً وهي ولاشك معجزة كبيرة  ، العبد وردّها

ولم  ، ( 51: 22لوقا  ) « ولمس أذنه وأبرأها ، دعوا إليّ هذا : فأجاب يسوع» 

 اوكأن شيئً  . المعجزة الباهرة تجاه هذهيذكر لوقا أي ردة فعل للجند والجموع 

  . لم يكن

 ، قصة الشاب الـذي هـرب مـن الشـبان : وهي ، ما انفرد مرقس بواحدة أخرىك 

ـــى عـــري ـــذي يلبســـه عل ـــإزاره ال ـــ ، فـــترك الإزار ، فأمســـكوا ب   اوهـــرب مـــنهم عريانً

  . (52-51: 14مرقس  : انظر )

  . انفرد يوحنا بأن المسيح طلب من الجنـد أن يـدعوا تلاميـذه يهربـون اوأيضً  

لكن يوحنا يريـد بـذلك  ، لم يتعرض لتلاميذه امع أن أحدً (  8: 18يوحنا  : انظر )

إن الـذين أعطيتنـي  : ليتم القول الذي قالـه» فقد قال بعدها  ، توراتيةأن يحقق نبوءة 

 . ( 9: 18يوحنا )  « الم أهلك منهم أحد  

فذكر أن الجند لما همّوا بالقبض على  ، عن بقية الإنجيليينوانفرد يوحنا  

إني أنا هو رجعوا إلى  : فلما قال لهم»  : يقول يوحنا ، الأرض وقعوا على ،يسوع

على ذا الخبر ـ ه ولم يذكر ، ( 6: 18وحنا ي)  « وسقطوا على الأرض ، الوراء

 ؟ فما الذي أخاف الجنود حتى سقطوا ، غيره ـأهميته 

الذي سبب لهم هذا فذاك  ، الذين حموا المسيح خوفهم من الملائكةإنه 

 ،ولا تدنو ضربة من خيمتك ، لا يلاقيك شر » : لنبوءة التوراتيةا في كما ، السقوط

 ، على الأيدي يحملونك ، لأنه يوصي ملائكته بك لكي يحفظوك في كل طرقك

  . (16-14: 109مزمور ال)  « لئلا تصطدم بحجر رجلك



 هل افتدانا المسيح على الصليب ؟ 42 

بالمسيح إلى حنان حما رئيس الكهنة  ذهاب الجندفذكر  يوحناوانفرد  

 . ( 13-12: 18) انظر يوحنا  . الكاهن إلى قيافا بعدها هثم أخذ ، اقياف

  المسـيح إلـى هيـرودس حـاكم الجليـل وانفرد لوقا بـذكر إرسـال بـيلاطس 

وذلـك إبـان طفولـة  ، أن هيردوس مات قبل ذلك بكثيـرمع  ، ( 8: 23انظر لوقا  )

فلمــا مــات هيــردوس إذا مــلاك الــرب قــد ظهــر في حلــم  » : يقــول متــى ،المســيح

ولكن  ، واذهب إلى أرض إسرائيل ، قم وخذ الصبي وأمه : ف في مصر قائلا  ليوس

متـى )  « .. عن هيـرودس أبيـه الما سمع أن ارخيلاوس يملك على اليهودية عوض  

2 :19-20 ) . 

فلو صدق متى في خبر وفاة هيرودس زمن طفولة المسيح فإن لوقا حينذاك 

  . من الكاذبين رغم تتبعه لكل شيء بتدقيق

لوقا إنجيل كما يرى مفسر ـ  حضار هيرودس من الموتلذي دعاه لإاو

 ،نبوءة المزمور الثانيليحقق  ،آخر مع بيلاطس اأنه أراد أن يشرك ملكً  : ـجورج كيرد 

مزمور ال)  « وعلى مسيحه ، الربعلى  اوتآمر الرؤساء مع   ، قام ملوك الأرض »وفيه 

2 :2)(1). 

مسيح على الصليب في اللحظة التي وانفرد متى فذكر عجائب حصلت وال 

وإذا حجاب الهيكل قد انشق إلى اثنين من فوق إلى »  : فيقول ، فارق فيها الحياة

وقام كثير من  ، والقبور تفتحت ، والصخور تشققت ، والأرض تزلزلت ،أسفل

ودخلوا المدينة  ، وخرجوا من القبور بعد قيامته ، أجساد القديسين الراقدين

فهذه الأعاجيب ينفرد بها  ، ( 53-51: 27متى )  « هروا لكثيرينوظ ، المقدسة

                                                 

 (.163 – 162في مصادر العقائد المسيحية ، أحمد عبد الوهاب ، ص )( انظر  : المسيح 1)
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 . دون سائر الإنجيليين والمؤرخين ومنهم لوقا المتتبع بالتدقيق لكل شيء

ولحرص الجميع  ، ولو صح مثل هذا لكان من أعظم أعاجيب المسيح

م( 1853أندريوس نورتن )ت يقول  ، فهو إلى الكذب أقربلذا  ، على ذكره

والغالب أن أمثال هذه الحكاية كانت  ، هذه الحكاية كاذبة » : (لإنجيل حامي ا)

كتب في حاشية  افلعل أحدً  ، ابعدما صارت أورشليم خرابً  ، رائجة في اليهود

تاب في المتن ، النسخة العبرانية لإنجيل متى وهذا المتن وقع في يد  ، وأدخلها الك 

 .(1)«فترجمها على حسبه  ، المترجم

 كيردجورج يقول المفسر  ، هذه الأخبار عن الأساطير القديمة وقد نقلت

 ، أن الأحداث الكبيرة المفجعة يصحبها نذر سوء اكان الشائع قديمً »  :في تفسيره 

 .(2) «وكأن الطبيعة تواسي الإنسان بسبب تعاسته 

إن مثل تلك النذر  : لقد قيل » : في تفسيره  نينهامدنيس ويقول المفسر  

وبعض الشخصيات العظيمة في  ، عند موت بعض الأحبار الكبار ل وحِظ ت  

    .(3) «وخاصة عند موت يوليوس قيصر  ،العصور القديمة والوثنية

لقد كان قصد » : إضافاته في القصة ابررً مفي تفسيره  فنتون جون ويقول المفسر

 .(4)«  من صنع الله موت يسوع كان عملًا  متى من هذه الأحداث الخرافية أن يبين أن

                                                 

(1)  The Evidences of the Genuineness of the Gospels . Andrews Norton.p 442. 

 (2 ) Saint Luke. G.B. Caird.p 253 

 (3 ) Saint Mark. D.E.Nineham. p 427 

(4 )  Saint Mathew. J.C. Fenton. p 444 

ــدادي ، ص )و ــاجي البغ ــرحمن ب ــد ال ــوق والخــالق ، عب ــين المخل ــارق ب ( ، 447-441انظــر  : الف

( ، المســيح في 301 – 300،  264المسـيحية الحقـة التـي جــاء بهـا المسـيح ، عــلاء أبـو بكـر ، ص )

= 
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نتأمل أثر ظهور أن  ، متى في هذه الزيادة كاتب إنجيل ومما يدل على كذب

جرأ اليهود على تلما  فلو وقع ما ذكره متى ، في الأحداث التالية هذه العجائب

لو وقعت هذه الأحداث الخرافية و ، وطلب حراسة القبر ، الرجوع إلى بيلاطس

بل  ، ولانتقم منهم بيلاطس ، لمضللما تجاسر قيافا أن يصف المسيح وقتئذ با

كما آمن كثيرون في أعجوبة أقل من  ، ولآمن كثيرون بالمسيح ، وعامة اليهود

انظر  ) . لاثة آلاف شخصآمن ثف ، نزل روح القدس على التلاميذ حين ، ذلك

موت المسيح أعظم من عجائب تزامنت مع ذكره متى  وما ، (41-40: 2أعمال 

  . من ذلك

ومع م ن  ؟ أم حفاة عراة ؛ هل عادوا بأكفانهم ؟ هؤلاء الأموات ثم ماذا عن

وكيف  ؟ ثم كم عاشوا ؟ به اأم فرحً  ؛ عليه أم نصرة له اهل كان خروجهم حزنً  ؟ تكلموا

 ؟ ومتى ؟ ماتوا

وأم المسيح معه وقت  ، وانفرد يوحنا بذكر وجوده إلى جوار المسيح 

يتصور أن تغفله الأناجيل لو كان  وأمر كهذا لا ، (26-25: 19يوحنا  الصلب )

كما لا يمكن تصور أن الجند يسمحون لذوي المسيح من الاقتراب منه  ، احقً 

وهم الذين أنكر بطرس بين أيديهم معرفة المسيح ثلاث  ، وهو على الصليب

 . لخوفه من بطشهم ، مرات

                                                 

 (.174مصادر العقائد المسيحية ، أحمد عبد الوهاب ، ص )
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 :النقد الضمني للرواية الإنجيلية  :ارابعا
الإنجيلية في جزئيات كثيرة اجتمع عليها الروايات  وعند التأمل في

وحلقات مفقودة لا يمكن  أن في الروايات خللًا  نجد ـأو بعضهم  ـالإنجيليون 

  . علاوة على ما في الروايات من تهافت في المعنى ، تجاوزها

إلا  ، وفي كثير من هذه الملاحظات لا يمكن للنصارى الخروج منها

 ، أو بالتسليم بأن الروايات بشرية الوضع ، حبالتسليم بأن المصلوب ليس المسي

  : ومنها . غير محبوكة الصنعة

المسيح  صحبتتحدث الأناجيل عن دور يهوذا في خيانة المسيح بعد أن 

فكيف حصل هذا التغير  ، بل أحد تلاميذه الاثني عشر ، من خاصته وكان

  ؟ ءىالمفاج

لرواية الإنجيلية تجعل ولكن ا ، ستبعدغير مإن وقوع الانحراف بين البشر 

فقد  . في غواية يهوذا اتجعله سببً  ،ـ  وهو الذي أرسله الله لهداية البشرـ  المسيح

 : ـيوحنا  زعميكما ـ فأجابهم المسيح  ، معلمهم المسيح عن الخائنسأل التلاميذ 

وأعطاها ليهوذا سمعان  ، فغمس اللقمة ، وأعطيه الذي أغمس أنا اللقمة»

فاعمله  ، ما أنت تعمله : فقال له يسوع ، الشيطانبعد اللقمة دخله ف ، الإسخريوطي

ولقمته التي  فقد جعل النص المسيح ، ( 27-26: 13يوحنا )  « بسرعة أكثر

  . في ضلالة يهوذا وخيانته اسببً  دفعها ليهوذا

وهو أحد الذين  ، كيف لم يستطع يهوذا أن يخرج الشياطين من نفسهثم 

 « أخرجوا شياطين ، أقيموا موتى ، اطهروا برص   ، اشفوا مرضى » : المسيحقال لهم 
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  . ( 8: 10) متى 

 ـمن أصحاب الأناجيل  اوعلى الرغم من أهمية شخصية يهوذا فإن أحدً 

وقد اختار له متَّى ميتة سريعة سبقت حتى  ، عن موته الم يذكر شيئً  ـسوى متى 

والتي  ، ة الغريبةوكأنه بذلك أراد أن يتخلص من الشخصي ،موت المسيح

 . ( 18: 1أعمال  وقارن مع ) ، ( 7-3: 27انظر متى  ) . اختفت منذ تلك الفترة

وتناقض الروايتين وسكوت بقية الأناجيل يرجع لاختفاء يهوذا عن مسرح 

  . الأحداث في تلك الليلة التي قبض عليه فيها بدل المسيح

شخص المسيح  كيف جهل رؤساء الكهنة : يطرح نفسهسؤال آخر وهنا 

كيف ذلك وهو الذي  ؛ حتى احتاجوا إلى من يدلهم عليه مقابل ثلاثين من الفضة

 . ( 52: 22لوقا  : انظر ) . كان في الهيكل يعلم كل يوم

وتذكر الأناجيل أن المسيح في ليلة الصلب تضرع إلى الله يدعوه أن يصرف 

لقد كانوا مع  ؟ يبةفأين كان التلاميذ في تلك اللحظات العص ، عنه كأس الموت

ثم قام من  » : بقولهكما وصفهم لوقا  اكانوا نيامً لكنهم  ، المسيح في البستان

لكن  ، ( 45: 22لوقا )  « من الحزن اوجاء إلى تلاميذه فوجدهم نيام   ، الصلاة

 ، وهو ما يؤكده علماء النفس،  المعهود في البشر أنهم إذا خافوا طار النوم وعزّ 

فيتعقب النوم  ، في مجرى الدم الأدرينالين ة الكظرية لهرمونومرده فرز الغد

  !؟ كيف نام هؤلاء من الخوف اإذً  ، ويطارده

ما جاء في مرقس أن المسيح جاء إلى  اأيضً  في رواية الصلب ومن التنافر

 . قد أتت الساعة . يكفى . ناموا اخن واستريحوا » : فقال افوجدهم نيامً  التلاميذ
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هوذا الذي يسلمني  ، قوموا لنذهب ، نسان يسلم إلى أيدي الخطاةهو ذا ابن الإ

مع  « ستريحواناموا اخن وا»  : ( فكيف يتوافق قوله 41: 14مرقس  ) « قد اقترب

كيف يطلب الهرب وهو يعرف أنه و ؟ « قوموا لنذهب » : في تمام الجملة قوله

 ؟!  تجسد ليصلبـ  كما زعمواـ  كيف يهرب وهو ؟ سيؤخذ ويصلب

أن إنجيل يوحنا ي ظهر الحكم على  الإنجيلية ومن التنافر في الرواية

من  اصادرً  اوليس حكمً  ، وكأنه حكم إلهي نزل على رئيس الكهنة قيافا ،المسيح

 اوهو قيافا كان رئيس   . فقال لهم واحد منهم » : يقول يوحنا  مجمع للظّل مة

ولا تفكرون أنه خير لنا أن يموت  ، اأنتم لستم تعرفون شيئ   : للكهنة في تلك السنة

بل إذ  ، ولم يقل هذا من نفسه ، ولا نُهلك الأمة كلها ، إنسان واحد عن الشعب

وليس  ، للكهنة في تلك السنة تنبأ أن يسوع مزمع أن يموت عن الأمة اكان رئيس  

-49: 11يوحنا )  « إلى واحدبل ليجمع أبناء الله المتفرقين  ، عن الأمة فقط

52). 

أن المسيح يموت عن  بالنبوة وبأنه عرف ، لنص يصف قيافا بالنبوةفا

كيف  ، على المسيح بالموت اوهو الذي حكم ظلمً  ؟ فكيف يصح هذا ، الشعب

 «وسلطان الظلمة ولكن هذه ساعتكم » : وهو أحد الظلمة الذين قال لهم المسيح

 . ( 53: 22) لوقا 

أو يكون قد  ، ن حكمه ردةفلو صحت نبوته لكا ، كيف يأمر نبي بقتل نبي

 ؟ حكم على غير المسيح

إن روح القدس حرك لسان  » : وفي محاولة للتبرير قال يوحنا فم الذهب
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، (1)«  بل ضد العدل والتقوى ، ضد الإيمان ئعلى أن قيافا لم يخط ، لا قلبه ، قيافا

فلم  ، وإذا كان روح القدس هو الذي حرك قيافا ، اللسان إلا ترجمان للقلب وما

 . ؟ضد العدل والتقوى اكان قيافا خاطئً 

موت فهو يفهم أن  ، وقد تعارض قيافا في فهمه لعموم الفداء وخصوصه

هو كفارة  » : بينما يوحنا في رسالته الأولى يقول ، المسيح فداء لبني إسرائيل

  . ( 2: 2 يوحنا 1) «  ابل لخطايا كل العالم أيض   ، ليس لخطايانا فقط ،لخطايانا

وليس رؤساء الكهنة  ، تذكر الأناجيل أن الجميع وقف ضد المسيحو

 « اصلبه ، اصلبه » : بل حتى الجماهير كانت تنادي على بيلاطس وتقول ، فحسب

 ، كان بيلاطس يطلب أن يطلقه »وتود إطلاق المجرم باراباس  ، وترفض إطلاقه

كل  ، لقيصر اإن أطلقت هذا فلست محب   : ولكن اليهود كانوا يصرخون قائلين

فهيج »  : ويقول مرقس ، ( 12: 19يوحنا )  « يقاوم قيصر امن يجعل نفسه ملك  

 اصلبه : افصرخوا أيض   . رؤساء الكهنة الجمع لكي يطلق لهم بالحري باراباس

ع ما كان يريد أن يعمل للجم فبيلاطس إذ ، اصلبه : اصراخ   افازدادوا جد   ..

  . (15-11: 15مرقس )  « .. يرضيهم

والتـي تعـد مـن الـبرص والعمـى وغيـره فأين الجموع التي شـفاها المسـيح 

علـى الجحـش  اأين أولئك الذين استقبلوه وهـو يـدخل أورشـليم راكبًـ ؟بالألوف

                                                 

نظـر  : الفـارق بـين المخلـوق والخـالق ، (، وا873وسف الدبس، ص )تحفة الجيل، المطران ي( 1)

( ، وقـــاموس الكتـــاب المقـــدس ، ص 513،  383-379عبـــد الـــرحمن بـــاجي البغـــدادي ، ص )

(751.) 
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وآخــرون  ، الجمــع الأكثــر فرشــوا ثيــابهم في الطريــق »أيــن أولئــك  ؟ اوالأتــان معًــ

ــق ، مــن الشــجر اقطعــوا أغصــان    ، الــذين تقــدمواوالجمــوع  ، وفرشــوها في الطري

ولمـا دخـل أورشـليم  .. ا لابـن داودأوصـنّ  : والذين تبعوا كانوا يصـرخون قـائلين

  . ( 10-8: 21متى )  «؟مَن هذا : ارتجت المدينة كلها قائلة

وهم يرون  ، بل أين ذهب أصحاب المروءة والشهامة ؟ أين ذهب هؤلاء

  ؟ المسيح يصفع ويضرب على غير ذنب أو جريرة

ـ » : فقـال اقصة الرجل الذي هرب عريانً ذكر مرقس   اإزار   اتبعـه شـاب لابس 

 حصــلت فيالصــلب قصــة ويــدل هــذا علــى أن  ، ( 52: 14)مــرقس  « عريــهعلــى 

حيـث حصـلت حادثـة  ـومما يؤيد ذلـك أن الفصـح عنـد اليهـود  ، شهور الصيف

  . يكون في شهر نيسان ـالصلب 

فقد وقف  ، ور الشتاءقصة حصلت في شهلكن يوحنا يذكر ما يفيد أن ال

وسمعان » : يقول يوحنا ، يحتمي من البرد بالنار ، بطرس يوم محاكمة المصلوب

فجمع الإنجيليون الصيف  ، ( 25: 18يوحنا )  «يصطلي ابطرس كان واقف  

  . والشتاء في يوم واحد

وجعلت الأناجيل  ، ابارزً  االذي يحتل في المسيحية مكانً  ـثم إن بطرس 

 ، أنكر المسيح في تلك الليلة ثلاث مرات ـالسماوات والأرض بيده مفاتيح 

لفً  تجرؤ أقلام الإنجيليين على بيان ذاك الذي لم  ، اولعنً  اوأضاف إلى الإنكار ح 

لكن لا يحتاج القارئ إلى كثير فطنة ليدرك أنه كان يلعن المقبوض  ، لعنه بطرس

أم المصلوب  مسيحال فهل كان يلعن سيده ، ويبرأ منه ومن معرفته ، عليه
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 ؟ الخائن

كان ينبغي  لا يتفق مع خصوصية بطرس الذي سقوط الحلف واللعن هذاو

 ، ولكني طلبت من أجلك » : قال له المسيح فقد ، للثبات والقوة أن يكون مثالًا 

  . ( 32: 22لوقا )  « ثبت إخوانك ، وأنت متى رجعت ، يفنى إيمانك لكي لا

والمسيح  ، فكيف حلف بطرس ، لنصارىكما أن الحلف منهي عنه عند ا

وما زاد  ، لا لا ، نعم نعم : بل ليكن كلامكم ، .. تحلفوا البتة لا » : قد علمهم

 . ( 37-34: 5متى )  « على ذلك فهو شر

لا تنطق باسم  .. » : والتوراة تقول ، احلف كاذبً  ، وعليه فبطرس شرير

فتدنس  ، تحلف باسمي للكذبلا  »و  ، ( 7: 20)الخروج  « الرب إلهك باطلا  

( وخروج بطرس عن هذه الأحكام 12: 19اللاويين )  « أنا الرب ، اسم إلهك

: 27التثنية ) «  يقيم كلمات هذا الناموس ليعمل بها ملعون من لا» ايجعله ملعونً 

26 ) .  

فلا يمكن أن يهون  ، ولا يمكن أن يصدر هذا الحلف واللعن من بطرس

 ، لاسم الإيمان اولو فعل ذلك لما كان مستحقً  ، ى هذا الحده إلنبيه ومعلمعليه 

 بطرس فإن وعليه ، ه في الأناجيللعن المعجزات والخصائص المذكورة  فضلًا 

 ،ليس المسيح وهو ، المصلوبالملعون هو إذ  ، في حلفه ولعنه امحقً  اكان صادقً 

  . وهو مستحق للإنكار واللعن ، بل غيره

يسـتجديهم  ، ح على الصـليب غايـة في الضـعف والهـوانوت ظهر الأناجيل المسي

ـرف عـن  ... ثـم ي سـمعهم صـراخه ، الماء وهو يرى شماتتهم ولا يتطـابق هـذا مـع مـا ع 
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)انظـر  . والتي تحدى فيها اليهود بأنهم سيطلبونه ولا يجدونـه ، شخصية المسيح القوية

: 11نظــر مــرقس أو المســيح الــذي دخــل الهيكــل فطــرد الصــيارفة ) ا ،(23: 7 يوحنــا

 . ( 2: 4) انظر متى  . اأو عطشً  امن غير أن يشكو جوعً قبل   اوصام أربعين يومً  ،(15

كيف  !! من المسيح الذي يدعون ألوهيته ؟ وممن ، لم كل هذا الجزعف 

 ، ولا ترهب ، لا تضطرب قلوبكم » : يصدر هذا الخور منه وهو القائل لتلاميذه

 ،لو كنتم تحبونني لكنتم تفرحون ، ثم آتي إليكم أنا أذهب : سمعتم أني قلت لكم

  . ( 28-27: 12يوحنا )  « أمضي إلى اخب : لأني قلت

وهذه أحد أكثر موضوعات  ، ويذكر الإنجيليون قيامه المسيح بعد الموت

 . لما في رواياتها من تناقض وتنافر ، الأناجيل إثارة

وأدعى  ، ذا أظهر لحجتهفه ؛ فلم ظهر المسيح لتلاميذه ولم يظهر لأعدائه

كما نتساءل عن موقف الكهنة وقد علموا من الحراس بخروج  ، للإيمان به

إن الأناجيل لا تذكر أنهم حركوا  ، كيف سكتوا عن ذلك ، المسيح من القبر

 . وكأن الأمر لا يعنيهم ،اساكنً 

فهاهم أهل باغوس يحدثهم  ، وأنبه هنا إلى أن إنكار قيامة المسيح قديم

والبعض  ، ولما سمعوا بالقيامة من الأموات كان البعض يستهزئون » بولس

 . ( 32: 17أعمال )  « ايقولون سنسمع منك عن هذا أيض  

وقد قدم بولس للمحاكمة بسبب هذا القول الغريب الذي يشيعه بين الناس 

لكن كان لهم  ، فلما وقف المشتكون حوله لم يأتوا بعلّة واحدة مما كنت أظن »

وكان بولس  ، سائل من جهة ديانتهم وعن واحد اسمه يسوع قد ماتعليه م

 افلو كان أمر قيامة المسيح معلومً ، (19-18: 25أعمال  ) « إنه حيّ  :يقول
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 . لما رفضها المؤمنون ولا استهزأ بخبرها المعاصرون امشهورً 

لأنهم لم  »جهل تلاميذ المسيح بها  ذه القصةهة ومما يدل على عدم صح

 ، ( 9: 20يوحنا )  « أنه ينبغي أن يقوم من الأموات ، عدُ يعرفون الكتابيكونوا ب

  . وعليه فإن فكرة سرقة الجسد من القبر كان إشاعة قديمة لتبرير القيامة

فوجوده دليل  ، وجود المسيح وظهوره : ومن الأدلة على كذب القيامة

هكذا الذي  ، السحاب يضمحل ويزول » : لأن التوراة تقول ، على أنه لم يمت

ولو كان  ، والهاوية هي الموت ، ( 9: 7أيوب )  « ينزل إلى الهاوية لا يصعد

 « اولا ترونني أيض   ، لأني ذاهب إلى أبي » : المسيح قد مات لا يرونه بعد  لأنه قال

ترونني  إنكم لا : الحق الحق أقول لكم»  : ( ويؤكد هذا قوله 1: 16) يوحنا 

  . (5: 13لوقا ) «  مبارك اختي باسم الرب : يهحتى يأتي وقت تقولون ف

وهكذا ومن خلال هذا كله يتبين لنا أن الروايات الإنجيلية أقل بكثير من 

إذ هي عمل بشري ممتلئ بسائر أنواع  ، أن تصلح للاعتبار في مسألة مهمة كهذه

  . من خطأ وغلط واختلاق الضعف البشري
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 تاريخيبالدليل الالمسيح صلب  وقوع إبطال
دعي النصارى أن المسلمين بقولهم بنجاة المسيح من الصلب ينكرون ي

حقيقة تاريخية أجمع عليها اليهود والنصارى الذين عاصروا صلب المسيح ومن 

  . بعدهم

تة قرون من الحادثة أن فكيف لنبي الإسلام وأتباعه الذين جاءوا بعد س

 ؟ ! ينكروا صلب المسيح

لكن عند التأمل في شهادة  ، لأول وهلة اني وجيهً قد يبدو الاعتراض النصرا

  . الشهود تبين لنا تناقضها وتفكك رواياتهم

ولدى الرجوع إلى التاريخ والتنقيب في رواياته وأخباره عن حقيقة حادثة 

ن المصلوب فيها ، الصلب   : أمور مهمة يتبين ؟ وم 

ى ولعل أقدم الشهادات على وجود منكرين لموت المسيح تعود إل

م تقريبا، وتزعم المصادر 107القديس الشهيد أغناطيوس الأنطاكي المتوفى سنة 

(، فقد كتب أغناطيوس 47: 9المسيحية أنه الطفل الذي حمله يسوع )انظر لوقا 

في رسالته إلى كنيسة مغنيسيا مشيرا إلى وجود منكرين لموت المسيح، فيقول: 

حياتنا، به وبموته، والذي  بل يحيون بحسب يوم الرب الذي قامت فيه أيضاً»

ينكره البعض، السر الذي به آمنا، والذي بسببه نحتمل في صبر، لنصير تلاميذ 

(، فهذه شهادة مبكرة على وجود 1: 9)الرسالة إلى مغنيسيا « يسوع المسيح
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 .(1)هؤلاء المنكرين في القرن الميلادي الأول

وقد ذكر  ، سيحن قدماء النصارى كثر منهم منكرو صلب الملذا سنلحظ أ

، ومن أهمها كثيرة أنكرت الصلب مسيحية المؤرخون النصارى أسماء فرق

لا ، لأنه  الفرق الغنوصية التي كانت تعتقد بأن المسيح لا يملك جسدًا حقيقيًا

يليق به ذلك، فالجسد سجن للروح، ولذلك ينزهونه عن الجسد المادي، 

  . (2)ويتعاملون مع جسده على أنه شبح مرئي

الباسيليديون والكورنثيون والكاربوكرايتون  :ذه الفرق هيوه

والساطرينوسية والماركيونية والبارديسيانية والسيرنثييون والبارسكاليونية 

  . والتايتانيسيون والفلنطانيائية والهرمسيون ،والبولسية 

رن الميلادي إذ يرجع بعضها للق ، بعض هذه الفرق قريبة العهد بالمسيحو

الفونسو  الكاثوليكي ذكر القديس (رطقات مع دحضها اله) كتابه  الأول ففي

أن من بدع القرن الأول  م(1787)ت  أسقف سانت أجاثي ماريا دي ليكوري

وكان يتشح ما شاء من  ، ]غير مادية[ إن المسيح قوة غير هيولية» : قول فلوري

وأعطاه  ، أخذ صورة سمعان القروي ؛ ولذا لما أراد اليهود صلبه ، الهيئات

ثم عاد غير  ،كان يسوع يسخر باليهود الذي ؛ لا يسوعصلب سمعانو ،صورته

 . (3) «وصعد إلى السماء ، منظور

                                                 

ــاني(، ترجمــة د. جــرجس كامــل 1) ــاء الرســوليون، الجــزء الث ــاطيوس الأنطــاكي )الآب ( رســائل أغن

 (.44يوسف، ص )

 (.22-17ضها، القديس الفونسو دي ليكوري، ص )( انظر: الهرطقات مع دح2)

انظـر : ضـد الهرطقـات، و ،(17ليكـوري، ص ) دي الفونسـوالقـديس ( الهرطقات مع دحضـها، 3)

= 
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فنتون جون المفسر حيث يقول  ، ويبدو أن هذا القول استمر في القرن الثاني

إن إحدى الطوائف الغنوسطية التي عاشت في القرن الثاني قالت  » :شارح متى

يريناوس قد إ، وكان القديس  (1)«من يسوع يرواني قد صلب بدلًا بأن سمعان الق

 .(2)«العارفون»ذكر هذه الطائفة، وأسماها 

في عهده بأن يسوع كان يستطيع  اشائعً  اأوريجانوس تقليدً العلامة وقد نقل 

إن هذا كان السبب في  :ويقول ، في حياته أن يغير شكله وقتما وكيفما يشاء

هل ألدى عموم  اوإلا فإن المسيح كان معروفً  ؛ ائنضرورة قبلة يهوذا الخ

 . (3)  أورشليم

الذين نقل  ؛ الباسيليديوننكرة لصلب المسيح مالولعل أهم هذه الفرق 

والمفسر جورج  ( مسيحيةلعقيدة المسلمين في بعض مسائل ا )عنهم سيوس في 

 سيمون) وأن المصلوب هو سمعان القيرواني ، بنجاة المسيح سايل القول

إن نفس حادثة القيامة  » : م(130)ت  يقول باسيليوس الباسليدي، (السيرناي

المدعى بها بعد الصلب الموهوم هي من ضمن البراهين الدالة على عدم حصول 

  .« الصلب على ذات المسيح

                                                 

 .، فقد نسب مثله إلى باسليدس(24القديس إيريناوس )الكتاب الأول، الفصل 

(1)  Saint Mathew. J.C. Fenton. p 440  

( ، وتاريخ 274،  273ئد المسيحية ، أحمد عبد الوهاب ، ص )انظر  : المسيح في مصادر العقاو

( ، وقاموس الكتاب المقدس ، 1/207الفكر المسيحي ، الدكتور القس حنا جرجس الخضري )

 (.1112ص )

 .(113، 1/108( انظر  : ضد الهرطقات، القديس إيريناوس )2)

 (. 41-1/40( انظر  : دائرة المعارف الكتابية )3)
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نجا »في القرن الميلادي الثاني بأن يسوع ت طوائف الغنوصيين وكذلك قال

 .(1)«سيمون قبل صلبه من الموت، وحل محله يوداس أو

هم الذين عناهم جرجي  االمنكرين لصلب المسيح قديمً ولعل هؤلاء 

وإنما صلب رجل  ، إن المسيح لم يصلب : الخياليون يقولون » : زيدان حين قال

 . (2)«آخر مكانه

الكورنثيون  : عنه ومن هذه الفرق التي قالت بصلب غير المسيح بدلًا 

إن السيرنثيين  : يقول جورج سايل . والسيرنثيون ونيتكراوالكربو

إن المسيح نفسه لم  : قالوا  ، وهما من أقدم فرق النصارى ،والكربوكراتيين

وهناك  ، اتامً  ايشبهه شبهً  ، وإنما صلب واحد من تلاميذه ، يصلب ولم يقتل

 . من المسيح آخر صلب بدلًا  االباسيليديون يعتقدون أن شخصً 

وأنه رفع  ، الت بأن المسيح نجا من الصلبق غنوصية وثمة فرِق نصرانية

وهذه الفرق الثلاث  . والمرسيونية والفلنطنيائيةالدوستية ومنهم  ، إلى السماء

ويرون القول بصلب المسيح وإهانته لا  ، المسيحفي لوهية صورة من الأ تعتقد

 .(3) يلائم البنوة والإلهية

                                                 

 (.61تجسد المسيح ، البرفسور جون هِك ورفاقه، ص )أسطورة ( 1)

(  ، الفارق بين المخلوق والخالق ، عبد 75( أقانيم النصارى ، أحمد حجازي السقا ، ص )2)

( ، عقيدة 503( ، قصص الأنبياء ، عبد الوهاب النجار ، ص )466-465الرحمن باجي ، ص )

 (.101الصلب والفداء ، محمد رشيد رضا ، ص )

( ، قصص 465ظر  : الفارق بين المخلوق والخالق ، عبد الرحمن باجي البغدادي ، ص )( ان3)

  (.503الأنبياء ، عبد الوهاب النجار ، ص )
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الراهب تيودورس وقد استمر إنكار صلب المسيح ، فكان من المنكرين 

 .(1)م ( وغيرهم 610م ( والأسقف يوحنا ابن حاكم قبرص ) 560)

ووصف اسكندر وصفي انتشار هذا المذهب بين المصريين في القرن 

م( إلى 527السادس الميلادي، وهو دعا أسقف القسطنطينية يوستين الأول )ت 

مصريين برمته، وجد بأنه لا يمكنه أن يصادق على مذهب ال»الإنكار عليهم، فإنه 

فإن مذهبهم كان بأن يسوع لم يصلب، بل شبه للناظرين، كما جاء في القرآن فيما 

 .(2)«بعد

واستمر هذا القول في العديد من الطوائف المسيحية، منها طائفة 

رمزية  أنكر البوجوميل، و في البوسنة ، نسِبة إلى القس بوجوميل البوجوميل

، بل صلب شبحه، فاضطهدتهم الكنيسة  أن المسيح لم يصلب أواالصليب، ور

، وأوقعت فيهم أهوالًا جعلتهم في القرنين الثاني عشر والثالث عشر الكاثوليكية

 .(3)المسلمينيدخلون في الإسلام ويصبحون وشعب البوسنة معهم من 

 ، كما تناقل علماء النصارى ومحققوهم إنكار صلب المسيح في كتبهم

  . نابا في إنجيلهوأهم من قال بذلك الحواري بر

 Islam Or) في كتابه م(1903)ت  نسنارنست دي بوالألماني ويقول 

True Christianity) ( النصرانية الحقة  وأ  الإسلام) إن جميع ما  : ما معناه

                                                 

 (.201( انظر  : المنارة التاريخية في مصر الوثنية والمسيحية، اسكندر صيفي، ص )1)

 (.188( المصدر السابق، ص )2)

 (.228ولد ، ص )( الدعوة إلى الإسلام، توماس أرن3)
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ومن  ، يختص بمسائل الصلب والفداء هو من مبتكرات ومخترعات بولس

  . ة الأصليةسيحيملا في أصول ال ، شابهه من الذين لم يروا المسيح

ما ذكرته دائرة المعارف البريطانية في موضوع روايات ونستذكر أيضاً 

  . الصلب حيث جعلتها أوضح مثال للتزوير في الأناجيل

القرن التاسع  وأما الطائفة التي يسميها القس الخضري بالرومانسيين )

وعالجه  ، أنزل من على الصليب فاقد الوعي» ( فقد ذكروا أن المسيح  عشر

 .  (1)«  ين اعتقدوا أنه ماتذأطباء أسينيون إلى أن استرد قوته وظهر لتلاميذه ال

يتبين أن لا إجماع عند النصارى  ، من النصارى اوإذا كان هؤلاء جميعً 

  . فتبطل دعواهم بذلك ، على صلب المسيح

ب  ما يقلل أهمية إجماع النصارى لو  (الإنجيل والصليب  )ويذكر معرِّ

إن العالم المسيحي العظيم الذي أطبق على ترك السبت خطأ  : قول صح في

  . هو الذي أطبق على الصلب ، سنة 1900

إذ أن المؤرخ اليهودي  ، لا يصح القول به اوأما إجماع اليهود فهو أيضً 

 معاصر للمسيح والذي كتب تاريخه أواخر القرن الميلادي الأوليوسيفوس ال

  . عن قتل المسيح وصلبه اأمام طيطوس لم يذكر شيئً 

 ، في كتابه أما تلك السطور القليلة التي تحدثت عن قتل المسيح وصلبه

                                                 

(، وهـل حقـاً قـام 1/158( تاريخ الفكـر المسـيحي ، الـدكتور القـس حنـا جـرجس الخضــري )1)

 (.  39المسيح؟ د. صموئيل حبيب ، ص )
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بأنها ترجع للقرن  : فهي إلحاقات نصرانية كما جزم بذلك المحققون وقالوا

 .  (1) وأنها لم تكن في النسخ القديمة ،السادس عشر

هم قائم في وافق منولو صح أنها أصلية فإن الخلاف بيننا وبين النصارى و

ا  ﴿ . وليس في وقوع حادثة الصلب ، تحقيق شخصية المصلوب م  ت ل وه  و  ا ق  م  و 

م  ﴾ ه  بِّه  ل  ـكنِ ش  ل  ل ب وه  و   . وهذا حال اليهود والنصارى فيه ، [ 157 : النساء]   ص 

تحدث  ام كتابً 117المؤرخ الوثني تاسيتوس كتب عام إن  : قد يقالولكن  

  . المصلوبفيه عن المسيح 

إذ هو ينقل  ، يتبين ضعف الاحتجاج بكلامه ، وعند دراسة ما كتبه تاسيتوس

في القرون غ  ويشبه كلامه أقوال النصارى في محمد ، إشاعات ترددت هنا وهناك

  .الوسطى

ما ذكرته دائرة المعارف  ، وتخبطه ومما يدل على ضعف مصادره

 ، فقد جعل حادثة الصلب حادثة أممية ، مضحكة اأمورً  امن أنه ذكرً  ، البريطانية

  . ولا علاقة لروما بذلك ، باليهود اخاصً  امحليً  امع أنها لا تعدو أن تكون شأنً 

ـ  أنه كان يتحدث عن اليهود ، ومن الجهل الفاضح عند هذا المؤرخ

لأنهم كانوا  ، فذكر أن كلوديوس طردهم من رومية . النصارى : ومقصده

ويريد بذلك  «الحسن  »أو  «السامي  »حرضهم عليها وقلاقل ي ايحدثون شغبً 

                                                 

( ، دين الله في كتب أنبيائه ، محمد 485( انظر  : قصص الأنبياء ، عبد الوهاب النجار ، ص )1)

المسيحي ، الدكتور القس حنا جرجس الخضري ( ، تاريخ الفكر 79توفيق صدقي أفندي ، ص )

 (.11/205(، قصة الحضارة، وليام ديورانت )1/150)
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  . المسيح

ومن الأمور المضحكة التي ذكرها تاسيتوس قوله عن اليهود والنصارى 

  . وهذا هو مدى علمه بالقوم وخبرته ، رأسه رأس حمار ، ابأن لهم إلهً 

ومنهم  ، كما قد شكك المؤرخون بصحة نسبة العبارة إلى تاسيتوس

شهود تاريخ  )و ( ملخص تاريخ الدين  )سن وصاحبا كتابي العلامة أندري

وقد تحدث أندريسن أن العبارة التي يحتج بها النصارى على صلب ، (يسوع

المسيح في كلامه مغايِرة لما في النسخ القديمة التي تحدثت عن 

(CHRESTIANOS  )وحوروها إلى ، فأبدلها النصارى ،(1)بمعنى الطيبين : 

(CHRISTIANOS  )وقد كانت الكلمة الأولى )الطيبين( ، بمعنى المسيحيين

بّاد إله المصريين  وعاشوا  ، وقد هاجر بعضهم من مصر ،(أوزيريس)تطلق على ع 

لأنهم لم يميزوا بينهم وبين اليهود  ، اليهود : وسموهم ، وقد مقتهم أهلها ، في روما

م بسبب ألصقوه به ؛ فلما حصل حريق روما ، المهاجرين من الإسكندرية

  . واضطهدوهم في عهد نيرون ، الكراهية

فحرف  ، وقد ظن بعض النصارى أن تاسيتوس يريد مسيحهم الذي صلبوه

ويرى العلامة أندريسن أن هذا التفسير هو  . وهو يظن أنه يصححها ، العبارة

  . الصحيح

                                                 

( الذي يعني: )جيد، طيب، حسن( في CHRESTOS( للوقوف على أمثلة استخدام جذر )1)

اللغة اليونانية والكتاب المقدس. انظر القاموس الموسوعي للعهد الجديد : فيلين د. فيربروح، ص 

(723.) 
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ويجهل أن  ، وإلا كان هذا المؤرخ لا يعرف الفرق بين اليهود والنصارى

 . (1) ة علاقة بين المسيح وروماليس ثم

ثبت لما ذكره القرآن عن نجاة  ، ناطق بالحقيقة اوهكذا فإن التاريخ أيضً  م 

  . المسيح وصلب غيره

                                                 

فريز (، وموت أم إغماء؟ د. 97-94( انظر : عقيدة الصلب والفداء ، محمد رشيد رضا ، ص )1)

 (.80، ص )صموئيل
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 إبطال صلب المسيح بنبوءات التوراة 
حتل النبوءات في الفكر المسيحي مكانة سامقة ، جعلت بعض النصارى ت

ة، بل يقدم العلماء دليل النبوءة على دليل لصحة النبوة أن يسبقها نبوء يشترطون

ونحن سمعنا هذا »المشاهدة والمعاينة، ويستندون في ذلك إلى قول بطرس: 

الصوت مقبلا من السماء إذ كنا معه في الجبل المقدس، وعندنا الكلمة النبوية، 

وهي أثبت، التي تفعلون حسناً إن انتبهتم إليها .. لأنه لم تأت نبوة قط بمشيئة 

: 1بطرس 2) «نسان، بل تكلم أناس الله القديسون مسوقين من الروح القدسإ

من الرؤية والسماع التي حصلت « أثبت»( ، فبطرس يعتبر  النبوءات 21 -18

كانت النبوءات ذات قيمة عظمى؛ حتى أن »لشهود العيان، وبعبارة أوضح 

 .(1)«من شهادة الذين رأوا وسمعوا« أثبت»معلمنا بطرس اعتبرها 

وحادثة صلب المسيح ـ كما يعتبرها النصارى ـ أحد أهم أحداث 

المعمورة، فكان لابد وأن يتحدث عنها الأنبياء في أسفارهم ، وأن يذكرها 

 المسيح لتلاميذه . 

فهل أخبرت الأنبياء بصلب المسيح وقيامته ؟ وهل أخبر المسيح تلاميذه 

                                                 

(، وانظر: فكرة عامة عن 10ب/ 8( موسوعة الخادم القبطي، كنيسة مار جرجس بالمطرية )1)

 (.61الكتاب المقدس، دار مجلة مرقس، ص )
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 بذلك؟

، وأن ذلك في مواضع كثيرة  والإجابة النصرانية عن هذه التساؤلات  : نعم

 من الأناجيل والرسائل والأسفار التوراتية . 

ولعل من نافلة القول أن نذكر بأن النصارى يعتبرون أسفار التوراة جزءً 

مقدسًا كتابهم المقدس ، كيف لا والأناجيل ما فتئت تحيل إلى هذه الأسفار ، 

ص المسيح في حياته أو تستمد منها تنبؤاتها المستقبلية ، التي تحققت في شخ

 حين صلبه .

وللأسفار التوراتية دور عظيم في قصة صلب المسيح ، فقد أكثر 

الإنجيليون في سردهم للقصة من الإحالة إلى أسفار التوراة ؛ التي يرونها تتنبأ 

بالمسيح المصلوب ، وكانت نصف هذه الإحالات إلى المزامير المنسوبة لداود 

 وغيره .

لتلاميــذه ضــرورة أن تتحقــق فيــه النبــوءات التوراتيــة  وقــد أكــد عيســى  

لابــد أن يــتم جميــع مــا هــو مكتــوب عنــي في نــاموس موســى والأنبيــاء  »بقولــه : 

« فتشوا الكتب .. وهي التي تشهد لـي» ( ، وقد قال لهم :  44: 26لوقا )  « والمزامير

 (.39: 5) يوحنا 

لعهد القديم هناك تسع وعشرون نبوءة في ا» يقول جوش مكدويل : 

تتحدث عن خيانة المسيح ) أي خيانة يهوذا للمسيح ( ومحاكمته وموته ودفنه .. 



 
 لصليب ؟هل افتدانا المسيح على ا 65

 . (1)« وتحققت كلها حرفيًا في أربع وعشرين ساعة من الزمان 

وبعض هذه النبوءات استشهد بها الإنجيليون في سياق روايتهم لقصة 

متى منها ستًا ،  صلب المسيح ، ومجموع هذه النبوءات أربع عشرة نبوءة ، ذكر

 ومرقس أربعًا، ولوقا اثنتين ، بينما ذكر منها يوحنا سبع نبوءات . 

، ونخلص من هذا إلى أهمية النبوءات التوراتية المتعلقة بصلب المسيح 

ولكن هل ما يدعيه النصارى من نبوءات يندرج تحت الحقيقة أم الخيال 

م قراءة خاطئة ومجتزأة والوهم؟ وهل يدل حقاً على صلب المسيح؟ أم نحن أما

 . للنصوص؟

 

                                                 

(، وانظر: تأملات في المزامير، القس منيس 197) ( برهان يتطلب قرارًا  ، جوش مكدويل ، ص1)

 (.7عبد النور، ص )
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 منهج اصطناع النبوءات عن المسيح المصلوب
 ولا  : اصطناع النبوءات وعلم )الطبولوجي(أ

من أهم ما يستدل به النصارى على حادثة الصلب ما يزعمونه من نبوءات 

وشواهد  22والمزمور  53سفر إشعيا  تنبأت بمجيء المسيح وصلبه، كما في

 أخرى.

فإنه يحسن بنا أن نشير إلى الكنيسة نستعرض أهم هذه الشواهد أن  وقبل

لا علاقة لها بالمسيح من  دأبت على تلقف نصوص تتحدث عن أحداث تاريخية

، فزعمت أن تحقق تلكم الأحداث في التاريخ لا يمنع أنها كانت قريب أو بعيد

الملك آحاز  مثالا مضروبا للمسيح الآتي، فولادة العذراء أو الصبية لطفل في زمن

والنبي إشعيا، لا يمنع أن يكون هذا الطفل المولود حقيقة هو إشارة إلى المسيح 

الآتي، وهذه الإشارة هي ما يسميه علماء الكنيسة )الطبولوجي( وتعني )علم 

 المثال(.

ووفق هذا فإن حديث التوراة عن نوح أو إسحاق أو غيرهما لا يمنع أن 

إشارة عن المسيح، وهكذا تم التمهيد  تكون بعض تفاصيله )طبولوجي( أي

لتحويل كل سطر من سطور العهد القديم إلى نبوءة عن المسيح، ولو كان سياقها 

متعلقا بحدث تاريخي بعيد، فالقمص سرجيوس في كتابه ) هل تنبأت التوراة عن 

ليس في التوراة أو كتب الأنبياء جزء تغرب عنه شمس »المسيح؟ ( يزعم أن : 

يشع اسمه ، وشخصه ، وصفاته ، وأعماله ، وظروفه ، وأحواله في  المسيح ، بل

التوراة ، وكتب الأنبياء ، وفي ثنايا سطورها نجد المسيح في كل جملة ، وفي كل 
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إصحاح ، وفي كل سفر من أسفارها، وما حروفها وكلماتها إلا خطوط أو ظلال 

التوراة وكتب  لصورة المسيح المجيدة .. فنحن المسيحيين لا نهتم أين نفتح

، ووفق هذا المنهج )علم المثال( يمكن (1)« الأنبياء لنجد الكلام عن المسيح  .. 

 للمسيحيين أن يجعلوا كل سطر في التوراة وغيرها نبوءة عن المسيح. 

 ثانياً : تلاميذ المسيح ينتظرون المخلص المنتصر لا المصلوب

ت المدعاة لم يشر وسنتوقف مع حقيقة مهمة، وهي أن مجمل هذه النبوءا

إليها المسيح صراحة طوال تعليمه للتلاميذ ، لكن الإنجيليين وبخاصة متى 

 ربطوا بين تلكم الأحداث والمسيح عليه السلام.

وطوال زمن المسيح فإن تلاميذه لم يدر في خلدهم أن المسيح العظيم 

الذي ينتظرون خلاصهم من الرومان على يديه سيموت معلقاً على صليب 

ابتدأ يسوع يظهر لتلاميذه أنه ينبغي أن يذهب إلى أورشليم »اني ، لذلك لما روم

ويتألم كثيرا  من الشيوخ ورؤساء الكهنة والكتبة، ويقتل، وفي اليوم الثالث يقوم ، 

)متى « حاشاك يارب! لا يكون لك هذا!»فأخذه بطرس إليه ، وابتدأ ينتهره قائلا: 

ر وتألمه آخر شيء يمكن أن يتوقع (، فإن موت المسيا المنتظ21-22: 16

بطرس حدوثه، فجميع نبوءات التوراة عن المسيا كانت تشير إلى ملك ظاهر 

ويخرج قضيب من جذع يسى، وينبت غصن من أصوله، »قاهر يبيد أعداءه 

ويحل عليه روح الرب .. يقضي بالعدل للمساكين، ويحكم بالإنصاف لبائسي 

ميت المنافق بنفخة شفتيه. .. ويكون الأرض، ويضرب الأرض بقضيب فمه، وي

                                                 

 (.6( هل تنبأت التوراة عن المسيح؟ القمص سرجيوس، ص )1)
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في ذلك اليوم أن السيد يعيد يده ثانية ليقتني بقية شعبه، التي بقيت، من أشور، 

ومن مصر، ومن فتروس، ومن كوش، ومن عيلام، ومن شنعار، ومن حماة، ومن 

جزائر البحر. ويرفع راية للأمم، ويجمع منفيي إسرائيل، ويضم مشتتي يهوذا من 

ف الأرض .. وينقضان على أكتاف الفلسطينيين غربا، وينهبون بني أربعة أطرا

المشرق معا، يكون على أدوم وموآب امتداد يدهما، وبنو عمون في طاعتهما، 

ويبيد الرب لسان بحر مصر، ويهز يده على النهر بقوة ريحه، ويضربه إلى سبع 

ن أشور، كما سواق، ويجيز فيها بالأحذية، وتكون سكة لبقية شعبه التي بقيت م

( فهذه هي صفة 16 -1: 11)إشعيا « كان لإسرائيل يوم صعوده من أرض مصر

 المسيا المنتظر عند بطرس واليهود، كما وردت فيه نصوص كثيرة.

هوذا بالعدل يملك ملك، ورؤساء بالحق »لقد قرأوا نبوءة إشعيا: 

حق (، فطمع كل واحد منهم أن يكون من رؤساء ال1: 32)إشعياء « يترأسون

تقدم إليه يعقوب ويوحنا ابنا زبدي » المترئسين حين يملك المسيح، لذلك: 

قائلين: يا معلّم نريد أن تفعل لنا كل ما طلبنا .. أعطنا أن نجلس واحد عن 

يمينك، واخخر عن يسارك في مجدك. فقال لهما يسوع: لستما تعلمان ما تطلبان 

يظنون أن ملكوت الله » هم (، فقد كان هؤلاء وغير38 - 35: 10)مرقس «  ..

 (.11: 19)لوقا  «عتيد أن يظهر في الحال

لقد كانت هذه النبوءات المدعاة محض استنتاجات من الأتباع الذين 

يتوقون إلى رؤية المسيح النجم الذي يحلمون به، ليخلصهم من ظلم الرومان، 

تلاميذ ولذلك لما دخل المسيح إلى أورشليم جالسًا على حمارين، لم يتنبه ال

لا تخافي يا ابنة صهيون، هوذا ملكك » كما لم ينبههم هو أنه يحقق نبوءة توراتية 
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ا على جحش أتان ، وهذه الأمور لم يفهمها تلاميذه أولا ، ولكن لما  يأتي جالس 

«  تمجد يسوع حينئذ تذكروا أن هذه كانت مكتوبة عنه ، وأنهم صنعوا هذه له

النص التوراتي والمسيح محض استنتاج (، فالربط بين 16-15:  12)يوحنا 

 يحتمل الصواب والخطأ.

 ثالثاً : مثال نبوءة هوشع المزعومة

ومن النبوءات المزعومة عن المسيح الفادي العائد من الموت ما قاله 

: 6)هوشع « يحيينا بعد يومين، في اليوم الثالث يقيمنا، فنحيا أمامه»هوشع النبي: 

تخراج النبوءات حشر هذه الفقرة ضمن نبوءات (، فقد اعتاد المهووسون باس2

التوراة عن المسيح الذي قام بعد ثلاثة أيام من الموت، لكنهم يخرجون النص 

عن سياقه، فقد تقدمه ما يبدد أحلامهم، وهو حديثه عن معصية بني إسرائيل 

ورأى أفرايم مرضه ويهوذا جرحه، فمضى أفرايم إلى أشور، وأرسل إلى ملك »

لا يستطيع أن يشفيكم ولا أن يزيل منكم الجرح، لأني لأفرايم  عدو، ولكنه

كالأسد، ولبيت يهوذا كشبل الأسد، فإني أنا أفترس وأمضي وآخذ، ولا منقذ، 

أذهب وأرجع إلى مكاني حتى يجازوا ويطلبوا وجهي، في ضيقهم يبكرون إلي، 

 -13 :5)هوشع « هلم نرجع إلى الرب لأنه هو افترس فيشفينا، ضرب فيجبرنا

فمضى أفرايم إلى  »، فهذا حديث عن بني إسرائيل وسبيهم إلى بابل (1: 6

أفترس وأمضي وآخذ ولا منقذ »، وعذاب الله لهم « أشور، وأرسل إلى ملك عدو

يجازوا ويطلبوا وجهي، في ضيقهم يبكرون  »، وهو يدعوهم إلى التوبة «.. ضرب

لاقة لها بالمسيح عليه ، وكل هذه المعاني لا ع«إلي، هلم نرجع إلى الرب 

 السلام.
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هلم نرجع إلى الرب »  ويكمل النص سياقه فيأتي بخبر النبوءة المزعومة:

لأنه هو افترس فيشفينا، ضرب فيجبرنا، يحيينا بعد يومين، في اليوم الثالث يقيمنا 

، ويكمل في نفس السياق في تبكيته لبني إسرائيل على معاصيهم «فنحيا أمامه

ماذا أصنع بك يا أفرايم؟ ماذا أصنع بك يا » ومحرقاتهم:  ورفضه لذبائحهم

يهوذا؟ فإن إحسانكم كسحاب الصبح، وكالندى الماضي باكرا، لذلك أقرضهم 

بالأنبياء، أقتلهم بأقوال فمي. والقضاء عليك كنور قد خرج، إني أريد رحمة لا 

ك غدروا ذبيحة، ومعرفة الله أكثر من محرقات. ولكنهم كآدم تعدوا العهد. هنا

بي. جلعاد قرية فاعلي الإثم مدوسة بالدم. وكما يكمن لصوص لإنسان، كذلك 

زمرة الكهنة في الطريق يقتلون نحو شكيم. إنهم قد صنعوا فاحشة. في بيت 

إسرائيل رأيت أمرا فظيعا. هناك زنى أفرايم. تنجس إسرائيل. وأنت أيضا يا يهوذا 

قام في اليوم  (،10-4: 6هوشع )« قد أعد لك حصاد، عندما أرد سبي شعبي  فالم 

أفرايم .. يهوذا ..كآدم تعدوا » الثالث هو الشعب المسبي المرتكب للموبقات

..جلعاد قرية فاعلي الإثم مدسوسة بالدم ..صنعوا فاحشة .. زنى أفرايم، تنجس 

أقرضهم بالأنبياء، أقتلهم بأقوال فمي. » والنص يبكتهم على خطاياهم، «إسرائيل

عليك كنور قد خرج، وكما يكمن لصوص لإنسان، كذلك زمرة الكهنة والقضاء 

في الطريق يقتلون نحو شكيم .. يا يهوذا قد أعد لك حصاد، عندما أرد سبي 

قام في اليوم الثالث هو الشعب المسبي 10-4: 6)هوشع « شعبي  (، نعم، فالم 

اعلي الإثم أفرايم .. يهوذا ..كآدم تعدوا ..جلعاد قرية ف» المرتكب للموبقات

وهم الشعب الذين رفض الله ، «..صنعوا فاحشة .. زنى أفرايم، تنجس إسرائيل

طاعتهم وعبادتهم ، وشبَّه عبادتهم كسحاب الصباح الذي ينجلي سريعًا من غير 
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إحسانكم كسحاب الصبح، وكالندى الماضي باكرا ..  إني أريد رحمة »  ما فائدة

 «.ات لا ذبيحة، ومعرفة الله أكثر من محرق

يقول الأب متى المسكين: ولعل أعظم ما قاله هوشع العجيب على عودة 

هلم نرجع إلى الرب، لأنه هو افترس فيشفينا، ضرب » بني إسرائيل في توبة ..

 . (1) «فيجبرنا يحيينا بعد يومين ، وفي اليوم الثالث يقيمنا فنحيا أمامه

بالمسيح من وهكذا يظهر لكل ذي عينيين أن نص هوشع لا علاقة له 

قريب ولا بعيد، وأن الربط بينهما نوع من التعلق بالسراب الذي يوشك أن 

 ينجلي.

 رابعاً : مثال نبوءة زكريا المزعومة

الذي طعنوه »ومن أمثلة النبوءات المزعومة ما جاء في سفر زكريا: 

فقد زعم يوحنا أنها كانت ، (10: 12)زكريا « وينوحون عليه كنائح على وحيد له

) « وأيضاً يقول كتاب آخر: سينظرون إلى الذي طعنوه» ءة عن المسيح:نبو

 (.37: 19يوحنا: 

وأول ما يواجهنا في هذا الصدد الاختلاف الكبير بين ترجمات النص 

سينظرون إليّ لأنهم » وأصوله، فالقديس جيروم يخبرنا أن النص في السبعينية:

ليّ لأجل إهانتي والسخرية سينظرون إ»: ، وفي الترجمة اللاتينية«سخروا مني

، ولعل القارئ الكريم قد لاحظ اختفاء أهم نقطة يتعلق بها يوحنا ومن «مني

                                                 

(، وانظر: الفكرة المسيانية ، جوزيف 75( تفسير إنجيل متى، الأب متى المسكين، ص )1)

 (.162كوسنر، ص )
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، فهذه النقطة هي (1) «الذي طعنوه»وافقه على تنبؤية النص عن المسيح، وهي 

التماس الوحيد بين المسيح وما جاء في سفر زكريا، وهي التي دارت حولها 

 .تفاسير الكتاب المختلفة

حين يؤمن البقية بالمسيح سيبكون » قول القمص أنطونيوس فكري: ي

على ما فعله آباؤهم بالمسيح الذي صلبوه وطعنوه، وسيبكون على عدم إيمانهم 

السابق، وعلى كل كلمة شريرة قالوها على المسيح. بل إن كل خاطئ تائب حين 

اه، يكتشف ما قدمه له المسيح، وكيف أنه طعن لأجله، وصلب لأجل خطاي

ستكون توبته بنوح مقدس على الخطية التي سببت كل هذه الآلام للمخلص، 

 .(2)«هذا هو الحزن المقدس

إذ يملك الرب على بيت يهوذا » ويقول القمص تادرس يعقوب ملطي: 

يفيض بروحه القدوس على كنيسته، ليهبها كل نعمة، ويسندها على جهادها 

الذين طعنوا السيد بحربة خطاياهم  حتى تعبر هذا العلم، وفي نفس الوقت يسقط

 .(3)«عظيم نوح تحت الدينونة الأبدية، ويصيرون في

المزعومة لوجدنا أنها تتحدث عن ولو ألقينا نظرة على سياق هذه النبوءة 

وأفيض على بيت داود وعلى سكان  »زمن انتصار أورشليم من بعد إنكسارها : 

أورشليم روح النعمة والتضرعات، فينظرون إليّ ، الذي طعنوه وينوحون عليه 

                                                 

 (.56 /3( خطابات القديس جيروم )1)

 (.60طونيوس فكري )زكريا(، ص )( تفسير أن2)

 (.إلكترونيةنسخة (  تفسير تادرس يعقوب ملطي )زكريا(، )3)

https://awtar-alsama.com/history-church/history-bc/%d9%86%d9%88%d8%ad-%d8%a7%d9%84%d8%a8%d8%a7%d8%b1/
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، وأما « كنائح على وحيد له، ويكونون في مرارة عليه كمن هو في مرارة على بكره 

 هبوا في تحقيق النص إلى اتجاهين متوازيين:المفسرون فقد ذ

الأول: التفسير المجازي الذي يجعل النص حديثا عن عصيان بني 

الذي  »إسرائيل وخيانتهم لله، فقد عصوا الله، فكان عصيانهم لله المقصود بقوله: 

إذا أذنب ابن إلى أب يحبه فهو كأنه طعنه في »، يقول القس وليم مارش : «طعنوه 

ذا رفض شعب الرب النبي أو غيره من المرسلين إليهم من قلبه أحزنوا قلبه، وإ

 .(1)( «10-7: 63الرب الذي أرسله، فطعنوه )انظر إشعياء 

الآن »وهذا المعنى المجازي مال إليه اللاهوتي الإصلاحي كالفن ، فقال: 

يتكلم الله .. كما يفعل البشر، معلناً أنه طعن من خطايا شعبه، وبصفة خاصة 

ستهانتهم العنيدة بكلمته، بنفس الأسلوب الذي يتلقى فيه رجل مائت جرحاً با

 .(2)«قاتلا عندما يطعن قلبه

والثاني: المعنى الحرفي التاريخي، والبحث عن شخص يمكن أن يكون 

ولا نعرف من هو المشار » ، يقول القس وليم مارش : «طعنوه»المقصود بقوله: 

شهيداً ؟ أو الملك يوشيا الذي قتل في مجدو، إليه هنا، أنبي مجهول الاسم مات 

 .(3)«وناح عليه كل يهوذا وأورشليم؟(

قد تكون الإشارة إلى موت »ويقول الدكتور القس أندريه اسطفانوس: 

                                                 

 (.21( السنن القويم في تفسير أسفار العهد القديم )شرح سفر زكريا(، ص )1)

 (. 213( التفسير الحديث للكتاب المقدس )حجي، زكريا، ملاخي(، ص )2)

 (.21القديم )شرح سفر زكريا(، ص )( السنن القويم في تفسير أسفار العهد 3)
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ق م في مجدو  .. أو قد يكون المطعون مصلحاً على مثال  609الملك يوشيا 

 .(1)«ى فعلتهم الشنيعةيوشيا، اغتاله بعض مناوئيه من بني إسرائيل، وندموا عل

يعتقد الكثيرون أن النبي كان في ذهنه شخصية تاريخية مثل »ويقول: 

ق م ، أو سمعان المكابي الذي اغتيل سنة  170أونياس الثالث الذي اغتيل سنة 

 .(2)«ق م، إلا أنه لا توجد شخصية تاريخية معروفة يمكن أن نقتنع بها 134

اليهود كالحاخام راشي )شلومو وفي هذا الصدد يضيف بعض المفسرين 

م( شخصية تسمى )المسيح ابن يوسف( من سبط أفرايم، 1105يتسحاق ت

وهو مختلف عن )المسيح ابن داود(، ويرتبط بالعديد من الأسماء التاريخية التي 

تعرضت للاضطهاد في سبيل الشعب اليهودي على اختلاف العصور، ومنهم 

 .(3)ودور هيرتزلنحميا بن هوشيل، وشابتاي زئيفي، وتي

بينما أصر المفسرون التقليديون على أن المقصود به هو المسيح حصراً ، 

إنه هو الرب يهوه الذي طعن في شخص »ومنهم كير كباتريك الذي يصرح 

ممثله. ولكن كيف يمكن أن يموت شخصان متميزان بموت شخص واحد؟ 

 .(4)« ل له لهذا يعترف كير كباتريك نفسه قائلاً: إن الفقرة لغز لا ح

وأخيراً ، فإن من نماذج هذا التحريف )التفسير الطبولوجي( ما تدعيه 

                                                 

 (.1952( التفسير العربي المعاصر للكتاب المقدس، القس أندريه إسطفانوس، ص )1)

 (. 213( التفسير الحديث للكتاب المقدس )حجي، زكريا، ملاخي(، كير كباتريك، ص )2)

 (. 242)( انظر : الأسفار الرؤيوية في العهد القديم )زكريا ودانيال(، بوب آتلي، ص 3)

 (. 213( التفسير الحديث للكتاب المقدس )حجي، زكريا، ملاخي(، كير كباتريك، ص )4)



 
 لصليب ؟هل افتدانا المسيح على ا 75

الكنيسة عن نبوءات سفر المزامير، وكذلك سفر إشعيا، حيث يتحدث الأصحاح 

، فجعلته الكنيسة نبوءة عن قتل المسيح، وهو ما « العبد المتألم»عن  53

 التوراة.عن نبوءات استكمالنا للحديث سنعرض له لاحقاً في 
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 نبوءات سفر المزامير عن حادثة صلب المسيح
بالغ النصارى في التركيز على أهمية وكثرة النبوءات التوراتية المتحدثة ي

لسفر المزامير وموضوع الصلب شأن خاص ، لكن والمشيرة إلى المسيح ، 

أما سفر المزامير فكان الهالة ، التي أحاطت » يصفه القمص سرجيوس فيقول : 

ب يسوع ، فتكلم حتى عن إحساساته العميقة ، وآلامه المبرحة ، ناهيك بكوك

عن صفاته وألقابه ، أكثر من أي نبي آخر، ويمكننا القول ، أن سفر المزامير هو 

الخاص ، بدليل أن الاقتباسات التي اقتبسها كتبة العهد الجديد من « مسِيّا » سفر 

 . (1)«خوذة من العهد القديم كله سفر المزامير هذا بلغت نصف الاقتباسات المأ

ويؤكد عبد الفادي القاهراني أهمية المزامير في كتابه ) رب المجد ( بقوله : 

يوجد كتاب مليء بالإشارات والرموز والنبوءات عن المسيح أكثر من كتاب لم » 

 . ( 2)« وعليه فأهميته في نظر اللاهوتيين تفوق الوصف  المزامير هذا ،

مة منصور حسين في كتابه الفريد ) دعوة الحق بين وقد ارتضى العلا

المسيحية والإسلام ( محاكمة النصارى في هذه المسألة إلى أسفار التوراة ، ذلك 

بأنه ليس من المقبول أن يتصور أحد أن اليهود يغيرون كتبهم لتتمشى مع 

ة معتقدات النصارى ، لذا فقد قبل هذه الكتب لتكون معيارًا للكشف عن الحقيق

                                                 

 (.28( هل تنبأت التوراة عن المسيح؟ القمص سرجيوس، ص )1)

 (.84( انظر :  رب المجد ، لجماعة من اللاهوتيين المسيحيين برئاسة عبد الفادي القاهراني ، ص )2)
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 في هذه المسألة . 

وقبل أن نشرع في تلخيص دراسة الأستاذ منصور ، فإنه يحسن التنبيه إلى 

 نقاط الاختلاف والاتفاق بين المسلمين والنصارى في مسألة الصلب .

النصارى يقولون بصلب المسيح ، بينما يقول المسلمون بأنه لم يصلب ، 

به غير  المسيح به ، ولا ينفون وقوع  صلب لغيره . وأنه قد ش 

كما لا يمانع المسلمون أن يكون الله تعالى قد أنبأ المسيح بتعرضه للبلاء 

ولما كان المساء اتكأ مع الاثني » والامتحان وأن أحد تلاميذه سيسلمه لأعدائه 

ا منكم يسلمني ، فحزنوا عشر ، وفيما هم  يأكلون قال : الحق أقول لكم : إن واحد 

ا ، وابتدأ كل هم يقول له : هل أنا هو يا رب ؟ فأجاب وقال : الذي واحد من جد 

يغمس يده معي في الصحفة هو يسلمني ، إن ابن الإنسان ماض كما هو مكتوب 

ا لذلك الرجل  عنه ، ولكن ويل لذلك الرجل الذي به يسلم ابن الإنسان ،كان خير 

 ( . 24-20: 26)متى «  لو لم يولد

فقام يطلب من الله ويدعوه أن  وقد تألم المسيح لذلك الخبر وارتاع ،

يصرف هذه المؤامرة عنه ، دعا الله بلجاجة وحرارة أن ينجيه منها ، وقضى الليل 

» كله على هذه الحال ، ويصور لنا متى حال المسيح وشدة ضراعته لله ، فيقول : 

جاء معهم يسوع إلى ضيعة يقال لها جثسيماني ، فقال للتلاميذ : اجلسوا ههنا 

وأصلّي هناك، ثم أخذ معه بطرس وابني زبدي ، وابتدأ يحزن حتى أمضي 

ا حتى الموت ، امكثوا ههنا واسهروا معي،  ويكتئب ، فقال لهم : نفسي حزينة جد 

ثم تقدم قليلا  وخرّ على وجهه ، وكان يصلّي قائلا  : يا أبتاه إن أمكن فلتعبر عني 
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ت ، ثم جاء إلى التلاميذ هذه الكأس ، ولكن ليس كما أريد أنا ، بل كما تريد أن

ا ثانية ، وصلّى قائلا  : يا أبتاه إن لم يمكن أن تعبر  ا .. فمضى أيض  فوجدهم نيام 

ا ،  ا نيام  عني هذه الكأس ، إلا إن أشربها ، فلتكن مشيئتك ، ثم جاء فوجدهم أيض 

ا ، وصلّى ثالثة قائلا  ذلك الكلام  إذ كانت أعينهم ثقيلة ، فتركهم ، ومضى أيض 

 ( .40-36: 26متى  « ) ينهبع

وإذ كان في جهاد ؛ كان يصلي بأشد » ويصف لوقا المشهد ، فيقول :  

 ( . 44: 22لوقا « )  لجاجة ، وصار عرقه كقطرات دم نازلة على الأرض

فالمسلمون مصدقون بلجوء المسيح إلى الله ودعائه إياه في تلك الليلة 

تعرضون للأهوال والشدائد ، فلا العصيبة، إذ هو حال الصالحين جميعًا حين ي

 يجدون ناصرًا يلجؤون إليه إلا الله العظيم .

وقد أجاب الله دعاء عبده المسيح فصرف عنه كأس الموت ، كما قال 

الذي في أيام جسده ، إذ قدّم بصراخ شديد ودموع طلباتٍ وتضرعات  »بولس : 

( ، فقد  7: 5برانيين ع« )  للقادر أن يخلصه من الموت ، وسُمع له من أجل تقواه

«  وأنا علمتُ أنك في كل حين تسمع لي» سمع الله لعبده المسيح وأجابه في سؤله 

 ( . 40: 11) يوحنا 

وهكذا فالمسلمون لا ينفون جملة ما ترويه الأناجيل من وقوع تلك 

التي صاحبت الصلب أو سبقته ، كإخبار المسيح تلاميذه عن المؤامرة الأحداث 

ثم لجوؤه في البستان إلى الله القادر طالبًا من الله أن ينجيه من  لها ،التي سيتعرض 

الموت ، وكذا فالمسلمون يصدقون بأن الجموع حضرت للقبض عليه ، وأن 
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 ثمة من أ خذ من ساحة البستان ، وأن المأخوذ حوكم ، وصلب ، ثم دفن .

نه فالخلاف إنما هو في حقيقة المأخوذ والمصلوب ، فيرى المسلمون أ

يهوذا الخائن ، وأن لحظة الخلاص هي تلك التي أراد الجند أن يلقوا القبض 

فيها على المسيح ، فسقطوا على الأرض ، سقطت الجموع الغفيرة ، وتدافع 

الجند ، ووقعت المشاعل من أيديهم ، ثم نهضوا ليجدوا دليلهم يهوذا 

ه شبه المسيح ، لينال الأسخريوطي وحيدًا في الساحة، فأخذوه ، وقد ألقى الله علي

 جزاء خيانته لسيده .

فأخذ يهوذا » وهذه اللحظة العظيمة الخالدة سجلها يوحنا حين قال : 

ا من عند رؤساء الكهنة والفريسيين ، وجاء إلى هناك بمشاعل الجند  وخدام 

فخرج يسوع وهو عالم بكل ما يأتي عليه ، وقال لهم : من  ومصابيح وسلاح،

يسوع الناصري ، قال لهم يسوع : أنا هو ، وكان يهوذا مسلمه  تطلبون ؟ أجابوه :

ا معهم ، فلما قال لهم : إني أنا هو ، رجعوا إلى الوراء ، وسقطوا على  ا واقف  أيض 

( ، فكانت لحظة سقوطهم هي لحظة الخلاص  6-4: 18يوحنا « )  الأرض

مأخوذ الخالدة التي تاهت عنها عيون الملايين من النصارى ممن ظن أن ال

 بعدها هو المسيح .

وظهر له » وأما المسيح فقد نزلت ملائكة الله وصعدت به إلى السماء ، 

( لينجو من المؤامرة بحماية الله العظيم ،  44: 22لوقا « )  ملاك من السماء يقويه

 وأعطي بذلك حياة طويلة تمتد إلى قبيل قيام الساعة حيث ينزل إلى الأرض 

 سلام. ليعيش عليها ويموت في
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فماذا تراه تقول المزامير والأسفار عن هذا الحدث العظيم الذي لا يصح 

 أن تغفله الكتب ؟ هل تراها تحدثت عنه ؟ 

ولو أجبنا بالإثبات ، فماذا ت راها تقول ؟ هل تحدثت عن المسيح 

المصلوب كما يؤمن النصارى ، أم تحدثت عن نجاة المسيح وصلب الخائن 

 د المسلمون ؟الأسخريوطي ، كما يعتق

دعونا نتجرد ونبحث عن الجواب الصحيح في سفر المزامير الذي فاقت 

 أهميته عند اللاهوتيين جميع الأسفار .

ولسوف نستعرض في هذه العجالة ثلاث عشر مزمورًا فقط ، من نبوءات 

نختصرها مع بعض التصرف من الدراسة الرائعة للأستاذ منصور  المزامير،

ع ) دعوة الحق بين المسيحية والإسلام ( ، والتي شملت حسين في كتابه المات

 ستة وثلاثين مزمورًا .

والمزامير التي اختارها للدراسة ، يجمعها أنها مما يعتبره النصارى  

 نبوءات تحدثت عن المسيح المصلوب .

 :أولا : المزمور الثاني 
 )نبوءة عن المؤامرة الفاشلة لصلب المسيح(

الأمم ، وتفكـر الشـعوب في الباطـل ، قـام ملـوك الأرض ،  لماذا ارتجت »وفيه : 

ــائلين : لنقطــع قيودهــا ولنطــرح  ــا علــى الــرب ، وعلــى مســيحه ، ق ــآمر الرؤســاء مع   وت

 عنا رُبطُهما . 
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الساكن في السماوات يضحك ، الرب يستهزئ بهم ، حينئذ يتكلم عليهم 

 ( .  5-1: 2المزمور « )  بغضبه، ويرجفهم بغيظه

الثاني يراه العلماء النصارى نبوءة بالمسيح الموعود ، وأول من والمزمور 

م( ، ثم كيرلس الأورشليمي )ت 180نبه على ذلك ميليتون أسقف سارييس )ت 

 . (1) «يقول المزمور الثاني الذي يتكلم عن آلام المسيح»م( بقوله: 386

اليوم أنا بوسعنا أن نرى في عبارة : )»ووافقه القديس أوغسطينوس بقوله:  

( نبوءة عن اليوم الذي ولد فيه يسوع المسيح 7: 2( )المزمور ولدتك

أقام يسوع »، وذلك تصديقاً لما ورد في خطبة بولس في الإسرائيليين: (2)«بالجسد

)أعمال « كما هو مكتوب أيضاً في المزمور الثاني: أنت ابني، أنا اليوم ولدتك

13 :33.) 

د . هاني رزق في كتابه ) يسوع المسيح وتابعهما العلماء المحدثون ، يقول 

وقد تحققت هذه النبوءة في أحداث العهد » ناسوته وألوهيته ( عن هذا المزمور: 

الجديد ، إن هذه النبوءة تشير إلى تآمر وقيام ملوك ورؤساء الشعب على يسوع 

المسيح لقتله وقطعه من الشعب ، وهذا ما تحقق في أحداث العهد الجديد في 

، ويقصد تآمر «في زمان وجود يسوع المسيح له المجد في العالم  فترتين ،

 هيرودس في طفولة المسيح ، ثم تأمر رؤساء الكهنة لصلب المسيح . 

                                                 

(، 38(، وانظر رسالة في الفصح، مليتيو، ص )9رلس الأورشليمي )الفقرة  العظة الرابعة عشر، كي( 1)

 (.65، وانظر الدر الثمين، ساويرس ابن المقفع، ص )62الفقرة 

 (.23(، وانظر: الإيمان بأمور لا ترى، أغسطينوس، ص )1/15( تفسير المزامير، أغسطينوس )2)
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ووافقه ) فخري عطية ( في كتابه ) دراسات في سفر المزامير ( ، وحبيب 

ئي ( ، سعيد في كتابه ) من وحي القيثارة ( وويفل كوبر في كتابه ) مسيا عمله الفدا

ى منصور في كتابه ) الصليب في جميع الأديان ( ، فيرى هؤلاء جميعًا أن  ويسَّ

 . ( 1)المزمور نبوءة بالمسيح المصلوب 

وقولهم بأن النص نبوءة بالمسيح تصديق لما ورد في سـفر أعمـال الرسـل : 

ا إلى الله وقالوا : أيها السيد ، أنت هو الإ» لـه فلما سمعوا رفعوا بنفس واحدة صوت 

صانع السماء والأرض والبحر وكل ما فيها . القائل بفم داود فتاك : لماذا ارتجّت 

الشعوب بالباطل . قامت ملوك الأرض ، واجتمـع الرؤسـاء معـا علـى الأمم وتفكر 

لأنــه بالحقيقــة اجتمــع علــى فتــاك القــدوس الــذي مســحته  الــرب وعلــى مســيحه .

ل ، ليفعلـوا كـل مـا سـبقت هيرودس وبيلاطس البنطـي مـع أمـم وشـعوب إسـرائي

 ( .31-24: 4أعمال  « ) فعيّنت يدك ومشورتك أن يكون

ولا نرى مانعًا في موافقتهم بأن المزمور نبوءة عن المسيح ، فالمزمور 

يتحدث عن مؤامرات اليهود عليه ، وهذا لا خلاف عليه بين المسلمين 

 لنص ؟والنصارى ، وإنما الخلاف : هل نجحوا أم لا ؟ فبماذا يجيب ا

يجيب المزمور بأن الله ضحك منهم واستهزأ بهم ، وأنه حينئذ ، أي في تلك 

                                                 

( ، دراسات في سفر المزامير ، 46رزق  ، ص )( انظر : يسوع المسيح ناسوته وألوهيته ، د. هاني 1)

( ، ومسيّا عمله الفدائي ، 18( ، ومن وحي القيثارة ، حبيب سعيد ، ص )66-61فخري عطية ، ص )

ى منصور ، ص )32ويفل كوبر  ، ص ) ( ، نقلًا عن ) دعوة الحق 13( ، والصليب في جميع الأديان ، يسَّ

 بين المسيحية والإسلام ( .
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اللحظة أرجف المتآمرين بغيظه وغضبه . فهل يكون ذلك دليل نجاحهم في 

صلب المسيح ، أم أن الرب يضحك لنجاة عبده المسيح من بين أيديهم ، 

 ووقوعهم في شر أعمالهم ؟ 

سبب ضحك الرب واستهزائه ، فيقول :  ويفسر المزمور السابع والثلاثون

الشرير يتفكر ضد الصدّيق ، ويحرق عليه أسنانه ، الرب يضحك به ، لأنه رأى  »

أن يومه آت ، الأشرار قد سلّوا السيف ، ومدوا قوسهم لرمي المسكين والفقير ، 

)المزمور «  لقتل المستقيمِ طريقُهم ، سيفهم يدخل في قلبهم ، وقسيّهم تنكسر

( ، لقد ضحك الرب لفشل المؤامرة ، وعودها على أصحابها ، فقد 12-15: 37

 وقعوا في الحفرة التي حفروها للمسيح الذي نجاه الله بقوته .

 ثانياا : المزمور السابع :
 )نبوءة عن عود المؤامرة على أصحابها(

يا رب ، إلهي عليك توكلت ، خلصني من كل الذين » وفيه نقرأ : 

ا إياها ، ولا منقذ .  يطردونني ، ونجني  لئلا يفترس كأسد نفسي ، هاشم 

يا رب ، إلهي ، إن كنتُ قد فعلت هذا ، إن وجد ظلم في يدي ، إن كافأت 

ا ، وسلبت مضايقي بلا سبب ، فليطارد عدو نفسي ، وليدركها ،  مسالمي شر 

 وليدس إلى الأرض حياتي ، وليحط إلى التراب مجدي ، سلاه .

ارتفع على سخط مضايقي ، وانتبه لي . بالحق  قم يا رب بغضبك ، 

أوحيت ، ومجمع القبائل يحيط بك ، فعد فوقها إلى العلا ، الرب يدين 
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الشعوب، اقض لي يا رب كحقي ، ومثل كمالي الذي فيّ ، لينته شر الأشرار ، 

وثبت الصديق ، فإن فاحص القلوب والكلى : الله البار ، ترسي عند الله مخلص 

 قلوب .مستقيمي ال

الله قاض عادل ، وإله يسخط كل يوم ، إن لم يرجع يحدد سيفه : مد قوسه  

 وسدد نحوه آلة الموت ، يجعل سهامه ملتهبة . وهيأها،

هو ذا يمخض بالإثم ، حمل تعب ا ، وولد كذب ا ، كرى جُبًّا حفره ، فسقط في  

أحمد الرب  الهوة التي صنع ، يرجع تعبه على رأسه ، وعلى هامته يهبط ظلمه .

 ( . 17-1: 7المزمور « )  حسب بره ، وأرنم لاسم الرب العلي

ولكن هل المزمور نبوءة تتعلق بالمسيح ، والجواب نعم ، فعلى قول 

، يعلق «  اقض لي يا رب كحقي ، ومثل كمالي الذي فيّ » المزمور : الترنم في هذا 

ات عن نفسه ، إنما هي لا يقدر داود أن يذكر هذه الكلم»  القديس جيروم فيقول :

، فهو يرى أن هذا  (1)« بالحقيقة تخص المخلص الكامل الذي لم يخطئ قط 

 المزمور نبوءة عن المسيح .

ويؤكد ذلك فخري عطية في كتاب ) دراسات في المزامير ( فيقول عن هذا 

واضح أنه من مزامير البقية ، إذ يشير إلى زمن ضد المسيح ، وفيه »  المزمور :

وت البقية ، ومرة أخرى نجد روح المسيح ينطق على فم داود بالأقوال نسمع ص

                                                 

 (.153مزامير ، القمّص تادرس يعقوب ملطي ، ص )( كتاب ال1)
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 . (1)« التي تعبر عن مشاعر تلك البقية المتألمة ، في أيام الضيق العظيمة 

يا رب ، إلهي ، عليك » والربط واضح وبيّن بين دعاء المزمور المستقبلي 

ء المسيح ليلة وبين دعا« ...  توكلت ، خلصني من كل الذين يطردونني ونجني

 « . إن أمكن فلتعبر عني هذه الكأس »أن جاءوا للقبض عليه 

فعد » ثم يطلب الداعي من الله عونًا ؛ أن يرفعه إلى فوق ، في لحظة ضيقه 

ومجمع » ، ويشير إلى حصول ذلك في لحظة الإحاطة به «  فوقها إلى العلا

 « . القبائل يحيط بك، فعد فوقها إلى العلا

فهل من العدل أن يصلب المسيح «  قاض عادل» زمور بأن الله ثم يذكر الم

 أم يهوذا ؟

ثم يدعو الداعي في المزمور الله أن يثبت الصديق ، وأن ينتهي شر الأشرار ، 

 ويؤكد لجوءه إلى الله ، مخلص القلوب المستقيمة . 

مد قوسه وهيأها ، وسدد » ثم يتحدث المزمور عن خيانة يهوذا . وقد جاء 

بلة الآثمة ( « )  آلة الموتنحوه   « .  ويجعل سهامه ملتهبة» الق 

هو ذا يمخض » ولكن حصل أمر عظيم ، لقد انقلب السحر على الساحر ، 

حمل تعب ا ، وولد كذب ا ، كَرَى جُبًّا ، حفره فسقط في الهوة التي صنع ،  بالإثم ،

ما كان حفره لقد ذاق يهوذا «  يرجع تعبه على رأسه ، وعلى هامته يهبط ظلمه

                                                 

دعوة الحق بين المسيحية »( ، نقلًا عن 118( دراسات في سفر المزامير ، فخري عطية ، ص )1)

 «.والإسلام
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 لسيده المسيح ، ونجا المسيح من مجمع القبائل إلى العلا . 

من يحفر حفرة » لقد تحقق في يهوذا سنة الله وعادته في عقوبة الخائنين 

ا يرجع عليه  ( . 27: 26الأمثال « )  يسقط فيها ، ومن يدحرج حجر 

نه الشرير تأخذه آثامه ، وبحبال خطيته يمسك ، إ» وفي موضع آخر :  

 ( . 23-22: 5الأمثال « )  يموت من عدم الأدب ، وبفرط حمقه يتهور

ا تلدغه » وفي سفر الجامعة :   من يحفر هوة يقع فيها ، ومن ينقض جدار 

 ( . 8: 10الجامعة  « ) حية

لأنك أقمت حقي » وهذا ما أسفر عنه المزمور التاسع بوضوح حين قال : 

لا  ، انتهرت الأمم ، أهلكت الشرير .. ودعواي ، جلست على الكرسي قاضي ا عاد

تورطت الأمم في الحفرة التي عملوها ، في الشبكة التي أخفوها انتشبت أرجلهم ، 

(، 16-4: 9المزمور « )  معروف هو الرب قضاء  أمضى : الشرير يعلق بعمل يده

 فهل تراه علق يهوذا بشرِّ يديه أم نجا من قانون الله وقضائه ، وأفلت من الشبكة

 التي نصبها للمسيح ؟

أحمد الرب حسب بره ، » ثم ينتهي المزمور بحمد الله على هذه العاقبة 

، وهكذا نرى في هذا المزمور صورة واضحة لما حصل «  لاسم الرب العليوأرنم 

 حيث نجى الله عز وجل نبيه ، وأهلك يهوذا .  في ذلك اليوم ،

أو التسليم له ، والقول بأن  ولا مخرج للنصارى إزاء هذا النص إلا إنكاره ،

المسيح له ظلم ، وله إثم ، وأنه ذاق ما كان يستحقه ، وأن الله عادل ؛ بقضائه قتل 

وأن ذلك أعدل وأفضل من القول بنجاته ؛ وصلبِ يهوذا الظالم الآثم ،  المسيح ،
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جزاءً لفعله وخيانته ، وإلا فعليهم الرجوع إلى معتقد المسلمين ؛ بأن النص نبوءة 

 عن يهوذا الخائن .

 ثالثاا : المزمور العشرون :
 )نبوءة باستجابة الله وتخليصه للمسيح وسقوط أعدائه(

ليستجب لك الرب في يوم الضيق . ليرفعك اسم إله يعقوب ، » وفيه :  

ا من قدسه ، ومن صهيون ليعضدك ، ليذكر كل تقدماتك ،  ليرسل لك عون 

قلبك ، ويتمم كل رأيك ، نترنم  وليستسمن محرقاتك ، سلاه ، ليعطك حسب

 بخلاصك ، وباسم إلهنا نرفع رايتنا ، ليكمل الرب كل سؤلك . 

اخن عرفت أن الرب مخلص مسيحه ، يستجيبه من سماء قدسه ، بجبروت 

خلاص يمينه ، هؤلاء بالمركبات وهؤلاء بالخيل ، أما نحن : فاسم الرب إلهنا 

 نذكره.

ا وانتصبنا ، يارب خلص ، ليستجيب لنا هم جثوا وسقطوا ، أما نحن فقمن 

 ( .9-1: 20المزمور « )  الملك في يوم دعائنا

تنبأ داود » يقول هاني رزق في كتابه ) يسوع المسيح في ناسوته ولاهوته (  : 

ق.م ( ، بأن الرب هو المسيح  726ق.م ( ، و ) حبقوق النبي  1056النبي )

اخن عرفت أن الرب مخلص »  6: 20المخلص ، نبوءة داود النبي ، مزمور 

 « ....  مسيحه

وفي كتاب ) دراسات في سفر المزامير ( يؤكد فخري عطية هذا ، ويقول 
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في هذا العدد تعبير يشير في الكتب النبوية » عن الفقرة السادسة من هذا المزمور : 

إلى ربنا يسوع المسيح نفسه ، تعبير يستخدمه الشعب الأرضي عن المخلص 

 . ( 1)« العتيد 

ويرى » وتقول كنيسة السيدة العذراء بالفجالة في تفسيرها لسفر المزامير : 

عدد من آباء اليهود أن هذا المزمور خاص بالمسيا ، وهكذا رأى عدد من آباء 

 . ( 2)« أثناسيوس وأغسطينيوس ( أنه نبوءة عن آلام المسيح وانتصاره  الكنيسة )

أي : من « لمسيح كان بقيامته خلاص ا» وتخلص الكنيسة إلى القول : 

الموت ، وهذا بالضبط ما قاله البابا أثناسيوس الذي يرى أن هذا المزمور نبوءة 

، وكذلك فسر القديس أوغسطينوس المزمور بأنه  (3)عن المسيح المصلوب 

 .(4)حديث عن المسيح الذي غلب الموت ، وبذل حياته من أجل الآخرين

المسيح ، فهل تراه يتحدث عن المسيح وهكذا فالسفر حديث ونبوءة عن 

 المصلوب أو المسيح الناجي ؟

القراءة المتأنية لهذا المزمور ترينا أن داود صاحب المزمور يدعو الله طالبًا 

                                                 

(، 89( ، ويسوع المسيح في ناسوته ولاهوته ص )302( انظر : دراسات في سفر المزامير  ، ص )1)

 ية والإسلام ( .دعوة الحق بين المسيح نقلًا عن )

( ، وانظر : كتاب المزامير ، القمّص تادرس 97( تفسير سفر المزامير ، أنطونيوس فكري  ، ص )2)

 (.333يعقوب ملطي ، ص )

( ، وانظر : كتاب المزامير ، القمّص تادرس 93( تفسير سفر المزامير ، أنطونيوس فكري  ، ص )3)

 (.341يعقوب ملطي ، ص )

 (.1/187أوغسطينوس )( تفسير المزامير، 4)
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أن يستجيب لوليه الضعيف ، داود يدعو الله أن ينجي المسيح ، وأن يرفعه 

حب المزمور للسماء لما صنع من بر وخير )تقدمات ومحرقات( ، ويبتهل صا

، وليس من يوم مرّ على «  في يوم دعائنا» ، «  في يوم الضيق» طالبًا النجاة له 

المسيح أضيق من ذلك اليوم الذي دعا فيه طويلًا ، طالبًا من الله أن يصرف عنه 

وإذ كان في جهاد ؛ كان يصلي بأشد لجاجة ، وصار عرقه كقطرات » هذا الكأس 

 ( .  44: 22ا لوق« )  دم نازلة على الأرض

ويطلب داود من الله إجابة دعاء المسكين وإعطاءه ملتمس شفتيه وسؤله 

ليعطك حسب قلبك ، ويتمم كل رأيك .. ليكمل الرب كل » وكل مراده 

 «. سؤلك

وهذا العون والنجاء يطلبه له داود لما سبق وتقدم به المسيح من أعمال 

 « . ليذكر كل تقدماتك ، وليستسمن محرقاتك »صالحة 

وينص المزمور على اسم المسيح ، وأن الله خلصه من الموت في فقرة 

اخن عرفت أن » ظاهرة لا تخفى حتى على أعمى ، فقد عرف داود نتيجة دعائه 

، فالمزمور «  الرب مخلص مسيحه ، يستجيبه من سماء قدسه بجبروت خلاص

أرسل له  يذكر المسيح بالاسم ، ويتحدث عن خلاصه ، أن الله رفعه ، وأنه

ا من قدسه» ملائكة يحفظونه   « .  ليرفعك اسم إله يعقوب ، ليرسل لك عون 

نترنم بخلاصك ، وباسم إلهنا نرفع » ويبتهج المزمور لهذه النهاية السعيدة 

 «.رايتنا



 هل افتدانا المسيح على الصليب ؟ 90 

ويربط القمّص تادرس يعقوب ملطي بين هذه الفقرة المتحدثة عـن رفـع الرايـة 

ديمة سادت في الشرق عنـد حـدوث جريمـة قتـل ونجاة المسيح، فرفع الراية عادة ق

ومطالبة أهل القتيل بالثأر، فإذا عفا هؤلاء عن القاتل؛ فإنه يخـرج إلـى النـاس فرحًـا 

هذا النبأ السار بخلاص من كـان ي طل ـب قتلـه ؛ بحمـل » لإعلان خبر نجاته وإعلان 

ن  تمتّع بالعفو راية فوق رأسه، ويصرخ داعياً المدينة كلها كي تأتي  وتـرى الإنسـان م 

تقِ من حكم الموت ، فرفـع الرايـة كـان علامـة لنجـاة «الذي باسمه تمتع بالحرية وع 

إشـارة إلـى رفـع رايـة  (1)«وباسم إلهنا نرفـع رايتنـا» من كان يظن أنه سيموت، وقوله:

 المسيح ؛ راية نجاته من القتل، وهو الذي كان يظن أن القتل قدره ونهايته.

عن تلك اللحظة العظيمة ، لحظة الخلاص التي  ويتحدث المزمور أيضًا

، فهو يتحدث «  هم جثوا وسقطوا ، أما نحن فقمنا وانتصبنا» نجا فيها المسيح 

فلما قال لهم : إني أنا هو ؛ رجعوا إلى » عن لحظة وقوع الجند كما في يوحنا 

 ( . 6: 18يوحنا « )  الوراء ، وسقطوا على الأرض

ظـة الخـلاص يسـجلها أيضًـا المزمـور التاسـع ، وهذه اللحظة العظيمة ، لح

أحمــد الــرب بكــل قلبــي ، أحــدث » فهــي إحــدى آيــات الله وأعاجيبــه في خلقــه ، 

بجميــع عجائبــك، افــرح وابــتهج بــك ، أرنــم لاســمك أيهــا العلــي ، عنــد رجــوع 

أعدائي إلـى خلـف يسـقطون ، ويهلكـون مـن قـدام وجهـك ، لأنـك أقمـت حقـي 

قاضي ا عادلا  ، انتهرت الأمـم ، أهلكـت الشـرير ، ودعواي ، جلست على الكرسي 

 ( .5-1: 9المزمور « )  محوت اسمهم إلى الدهر والأبد

فالقاضي العادل أهلك الشرير ، عندما رجع المبطلون إلى خلف وسقطوا، 

                                                 

 (.340( كتاب المزامير ، القمّص تادرس يعقوب ملطي ، ص )1)
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« رافعي من أبواب الموت» لتتحقق الأعجوبة وينجو العبد البار ، فيحمد الله لأنه 

 لقد انتشله من فم الموت ، ونجاه .( ،  13: 9المزمور  )

عندما » كما سجل المزمور السابع والعشرون هذه اللحظة العظيمة فقال : 

اقترب إليّ الأشرار ليأكلوا لحمي ، مضايقي وأعدائي عثروا وسقطوا .. لأنه 

 ( .5-2: 27المزمور « )  يخبئني في مظلته في يوم الشر ، يسترني بستر خيمته

 ور على نجاة المسيح أوضح من الشمس في رابعة النهار . فدلالة هذا المزم

 رابعاا : المزمور الحادي والعشرون :
 )نبوءة بفشل المؤامرة وإجابة طلب المسيح(

ا ؟ » وفيه :   يا رب ، بقوتك يفرح الملك ، وبخلاصك ، كيف لا يبتهج جد 

ببركات شهوة قلبه أعطيته ، وملتمس شفتيه لم تمنعه ، سلاه . لأنك تتقدمه 

ا من إبريز حياة ، سألكَ فأعطيته ، طول الأيام إلى  خير، وضعت على رأسه تاج 

الدهر والأبد عظيم ، مجده بخلاصك ، جلالا  وبهاء تضع عليه ، لأنك جعلته 

ا أمامك ، لأن الملك يتوكل على الرب ، وبنعمة  بركات إلى الأبد ، تفرحه ابتهاج 

 العلي لا يتزعزع. 

عدائك ، يمينك تصيب كل مبغضيك ، تجعلهم مثل تصيب يدك جميع أ

تنور نار في زمان حضورك ، الرب بسخطه يبتلعهم ، وتأكلهم النار ، تبيد ثمرهم 

ا ، تفكروا بمكيدة  من الأرض، وذريتهم من بين بني آدم ، لأنهم نصبوا عليك شر 

هم، لأنك تجعلهم يقولون : تفوق السهم على أوتارك تلقاء وجوهلم يستطيعوها ، 
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 ( . 3-1: 21المزمور « )  نُرنم وتُنغّم بجبروتك ارتفع يا رب بقوتك ،

إن المسيح هو » يقول فخري عطية في كتابه ) دراسات في سفر المزامير ( : 

، ووافقه القس الدكتور منيس عبد النور في كتابه ) « المقصود بهذا المزمور 

 . (1)باسبورتنج  تأملات في المزامير ( الذي صدر عن كنيسة مار جرجس

ويعتبر القمص ملطي هذا المزمور من المزاميـر التـي تنبـأت عـن المسـيح ، 

هذا المزمـور مسـياني ، يعلـم الترجـوم والتلمـود بـأن » وينقل عن العلماء قولهم : 

» ، ويعلـق القمـص ملطـي بـالقول : « المزمـور هـو المسـياّ الملك المذكور في هذا 

( لا يمكـن أن تنطبـق حرفيًـا إلا علـى  4عـدد  ثـلبعض أجزاء من هذا المزمـور ) م

 . (2)« المسيا 

كمــا ينقــل القمــص ملطــي عــن المفســر اليهــودي الشــهير راشــي )ســليمان 

 .(3)إسحاق( أنه كان يرى في هذا المزمور نبوءة عن المسيا 

وكان القديس أوغسطينوس قد سبقهم إلى هذا في القـرن المـيلادي الرابـع، 

: 21)المزمـور « يـا رب بقوتـك يفـرح الملـك »المزمـور : فقال معلقاً على قـول 

النبــي ينشــد يســوع المســيح.. إن المســيح الإنســان يفــرح بتلــك القــوة التــي (: » 2

                                                 

( نقلًا عن ) دعوة الحق بين 311( انظر : دراسات في سفر المزامير  ، فخري عطية ، ص )1)

 ( . 1/113المسيحية والإسلام ( ، وتأملات في المزامير ،  القس منيس عبد النور  )

 (.344-343مّص تادرس يعقوب ملطي ، ص )( كتاب المزامير ، الق2)

 (.344( المصدر السابق ، ص )3)
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 .(1)..«ألبست الكلمة الأزلي جسدًا 

وقولهم صحيح، فالمزمور العشرون كـان يحكـي عـن دعـاء المسـيح وعـن 

والعشــرون ( عــن فرحــه بهــذه اســتجابة الله لــه ، ويحكــي هــذا المزمــور ) الواحــد 

ا .. نُـرنم » الاستجابة  يا رب بقوتك يفرح الملِك ، وبخلاصك كيف لا يبتهج جـد 

 « .وننغّم بجبروتك

شهوة قلبه أعطيته ، وملتمس » وينص المزمور أن الله أعطاه ما سأله وتمناه 

لنجاة ، وقد كان المسيح يطلب من الله بشفتيه ا«  شفتيه لم تمنعه .. سألك فأعطيته

( ، لقد كان يخاف  39: 26متى « )  إن أمكن فلتعبر عني هذه الكأس »من المؤامرة 

الموت ، ويطلب من الله أن يصرفه عنه ، وقد استجاب الله له كما في رسالة 

الذي في أيام جسده ، إذ قدّم بصراخ شديد ودموع طلباتٍ وتضرعات » العبرانيين 

، لقد  (2)(  7: 5عبرانيين « )  له من أجل تقواهللقادر أن يخلصه من الموت ، وسُمع 

وقال : أيها اخب أشكرك ، » كان المسيح متيقناً من استجابة الله له، فالله لا يرده أبدًا 

( فقد  40: 11يوحنا « )  لأنك سمعت لي ، وأنا علمت أنك في كل حين تسمع لي

 سمع الله له وأجاب دعاءه .

» حياة جديدة طويلة إلى قبيل قيام الساعة ويذكر المزمور أن الله أعطاه 

، كما وضع عليه إكليل «  حياة  سألَكَ فأعطيتَه ، طول الأيام ، إلى الدهر ، والأبد

                                                 

 (.2/189( تفسير المزامير، أوغسطينوس  )1)

( وأمام هذا النص الصريح الواضح في نجاة المسيح واستجابة الله دعاءه ؛ لم يجد القس الدكتور 2)

« . لكي لا يموت قبل الصليب » إبراهيم سعيد إلا القول بأن المسيح كان يدعو ويتضرع إلى الله 

 (.565شرح بشارة لوقا ، ص )



 هل افتدانا المسيح على الصليب ؟ 94 

» حياة ، وهو غير إكليل الشوك الذي وضع على المصلوب ، يقول المزمور : 

ا من إبريز حياة  « . وضعت على رأسه تاج 

مكيدة » ذين تآمروا عليه وفكروا في ويحكي المزمور عن أعداء المسيح ال

فع «  لم يستطيعوها » فهم لم يلحقوا الأذى به ، فقد فشلت المؤامرة ، لأنه ر 

 « .  ارتفع يا رب بقوتك

تصيب يدك جميع أعدائك ، » وأما هؤلاء الأعداء : فترجع مكيدتهم عليهم 

تبيد يمينك تصيب كل مبغضيك .. الرب بسخطه يبتلعهم ، وتأكلهم النار ، 

ثمرهم من الأرض ، وذريتهم من بين بني آدم .. تفوق السهام على أوتارك تلقاء 

 ، فهل يقول أحد بعد ذا كله بأن المصلوب هو المسيح .«  وجوههم

 خامساا : المزمور الثاني والعشرون :
 )نبوءة بصلب الدودة العار ، لا المسيح العظيم(

ا » وفيه :  عن خلاصي ؟ عن كلام زفيري ؟ إلهي إلهي لماذا تركتني بعيد 

إلهي في النهار أدعو فلا تستجيب ، في الليل أدعو فلا هدوّ لي ، وأنتَ القدوس 

الجالس بين تسبيحات إسرائيل ، عليك اتكل آباؤنا ، اتكلوا فنجيتهم ، إليك 

 صرخوا فنجوا ، عليك اتكلوا فلم يَخزَوْا .

ومحتقرُ الشعب ، كل الذين أما أنا فدودة لا إنسان ، عارُُُ عند البشر ،  

يرونني يستهزئون بي ، يفغرون الشفاه ، ويُنغضون الرأس قائلين : اتكل على 

 الرب فلينجه .
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لينقذه ، لأنه سُرّ به ، لأنك أنت جذبتني من البطن ، جعلتني مطمئن ا على  

ثديي أمي ، عليك ألقيت من الرحم ، من بطن أمي ، أنت إلهي ، لا تتباعد عني 

لضيق قريب ، لأنه لا معين ، أحاطت بي ثيران كثيرة ، أقوياء باشان لأن ا

اكتنفتني، فغروا علىّ أفواههم ، كأسد مفترس مزمجر ، كالماء انسكبتُ ، 

انفصلتْ كل عظامي ، صار قلبي كالشمع ، قد ذاب في وسط أمعائي ، يبستْ مثل 

لأنه قد أحاطت  شَقفَة قوتي ، ولصق لساني بحنكي ، وإلى تراب الموت تضعني ،

بي كلاب ، جماعة من الأشرار اكتنفتني ، ثقبوا يدي ورجلي ، أُحصى كل 

عظامي ، وهم ينظرون ويتفرسون فّي ، يقسمون ثيابي بينهم ، وعلى لباسي 

 ( .18-1: 22)المزمور «  يقترعون

وي جمع النصارى على أن هذا المزمور نبوءة عن المسيح ، فقـد اقتـبس منـه 

تّاب الأناج ولمـا صـلبوه اقتسـموا » يل في سياق روايـات الصـلب ، يقـول متـى : ك 

ثيابه مقترعين عليها ، لكي يتم ما قيل بالنبي : اقتسموا ثيابي بينهم ، وعلـى لباسـي 

 ( . 24: 19، ومثله في ) يوحنا  (1)(  35: 27متى « )  ألقوا قرعة

وعلى لباسي يقسمون ثيابي بينهم ، » والاقتباس من هذا المزمور في قوله: 

 «.يقترعون

كما أن الرواية التي في المزمور توافق رواية الصلب في صراخ المصلوب : 

 ( .  34: 15( ، ) مرقس  46: 27متى « ) إلهي إلهي لماذا تركتني»

                                                 

حذفتـه النسـخ « لكي يتم ما قيل بالنبي: اقتسموا ثيـابي بيـنهم، وعلـى لباسـي ألقـوا قرعـة» ( قوله: 1)

 النقدية ومعظم التراجم العربية والعالمية، واعتبروه إضافة لاحقة.
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كان » ويوافق نص المزمور ما جاء في الأناجيل في بيان حال المصلوب 

لين : يا ناقض الهيكل وبانيه المجتازون يجدفون عليه ، وهم يهزون رؤوسهم قائ

في ثلاثة أيام ، خلص نفسك ، إن كنت ابن الله فانزل عن الصليب ، قد اتكل على 

( . فهذا يشبه ما جاء في هذا  43-39: 27متى « )  الله فلينقذه اخن إن أراده

محتقر الشعب ، كل الذين يرونني يستهزئون بي .. وينغضون الرأس »المزمور 

 « .  على الرب ، فلينجهقائلين : اتكل 

جماعة من الأشرار » كما يوافق النص الأناجيل  كرّة أخرى في قوله : 

، فهي عبارة تدل على أخذ «  اكتنفتني ، ثقبوا يدي ورجلي ، أحصي كل عظامي

مرت يداه ورجلاه على الصليب .   المصلوب يوم س 

ادثة لهذا كله كان إجماع النصارى على أن هذا المزمور نبوءة عن ح

 الصلب ، خاصة أن داود لم يمت مصلوبًا ، فهو إذن يتحدث عن غيره .

،  عليه السلام والحق أن المزمور نبوءة عن المصلوب ، لكنه ليس عيسى

إلهي ، » يهوذا الأسخريوطي ، فنراه وهو جزع ، يائس ، يصرخ : بل هو الخائن 

وأنا » ستجيب له دومًا يخبرنا أن الله ي بينما المسيح  ،«إلهي ، لماذا تركتني؟

( ، ويؤكده كاتب رسالة  40: 11)يوحنا  « علمتُ أنك في كل حين تسمع لي

الذي في أيام جسده ، إذ قدّم بصراخ شديد ودموع طلباتٍ » العبرانيين بقوله : 

عبرانيين « )  وتضرعات للقادر أن يخلصه من الموت ، وسُمع له من أجل تقواه

5 :7 . ) 

فقد تركه إلهه،  ،«إلهي ، إلهي ، لماذا تركتني؟» صلوب: حقاً لقد صرخ الم

ولم يتركني »وتخلى عنه ، بينما المسيح محل عناية الله وحفظه، يقول عن نفسه:  
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، فتأمل الفارق  ( 9: 8يوحنا )  « الأب وحدي ، لأني في كل حين أفعل ما يرضيه

 .«لم يتركني»وقائل عنه: « لماذا تركتني»بين قائل للآب: 

إلهي ، » مزمور نبوءة عن المصلوب اليائس الذي يدعو فلا يستجاب له ال

في النهار أدعو فلا تستجيب ، في الليل أدعو فلا هُدوّ لي .. عليَك اتكل آباؤنا 

فنجيتَهم ، عليك صرخوا فنجوا ، عليك اتكلوا فلم يخزوا . أما أنا فدودة لا 

 « . ..  إنسان

ُُ عند البشر ، د» لقد وصف المزمور المصلوب بأنه  ودة لا إنسان ، عارُ

ن هو هذا اليائس الموصوف بأنه دودة ، وأنه عار عند البشر ، «  محتقَرُ الشعب فم 

 وأنه محتقر، وأنه لا يستجاب له ؟

إنه يهوذا ، حيث جعلت ه خسته  وخيانته  كالدودة الحقيرة ، وأصبح عارًا على 

رى ، بل وحتى البوذيين وغيرهم ، كلَّ البشر ، المسلمين واليهود والنصا البشر،

لأنه خائن ، والخيانة خسة وعار عند كل أحد ، يحتقره الشعب ، ولا يستجيب 

 الله دعاءه .

والعجب ممن يصر على أن النبوءة عن المسيح ، إذ كيف يوصف المسيح 

 بالدودة والعار ، وهو مجد وفخر للبشر ؛ بل العار هو يهوذا .

ب بالدودة لمكانته عند الله ، ويتضح هذا ونلحظ أن النص يصف المصلو

لمن تأمل المقابلة التي يجريها النص بين الآباء المقبولين عند الله ، الذين يدعون 

 أما أنا فدودة لا إنسان» الله فيستجيب لهم ، وفي مقابل هؤلاء يقول المصلوب : 

ه كما قبلِ آباءه ، فهو دودة محتقرة عند الله الذي لا يستجيب دعاءه ، ولا يقبل.. « 
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نرى المرنم يقول في ثقة أن الآباء حين اتكلوا »من قبل، يقول أنطونيوس فكري: 

على الله خلصهم، أما هو فدودة حقيرة، وحالته ميئوس منها، وأن الله قد تركه، 

 .(1)«وهنا فالمرنم يتكلم بلسان المسيح الذي صار مهانًا ومحتقر الشعب

ن النص وصف المصلوب بالعار ، ليس فقط كما لا يفوتنا التنبيه على أ

عند جلاديه وأعدائه ، بل عند البشر جميعًا ، في كل أجيالهم ، وجميع ملِلهم ، 

ولا يمكن أن يكون المسيح كذلك ، بل تفخر البشرية أن فيها مثل هذا الرجل 

 العظيم الذي اصطفاه الله برسالته ووحيه . 

نفسه ، لا الصلب الواقع عليه،  تلحق بالشخص «عار » كما نلحظ أن كلمة 

فهو العار ، وهو الدودة ، وحاشا للمسيح العظيم أن يكون دودة أو عارًا ، عليه 

 أفضل الصلاة وأزكى التسليم . 

لقد مجد الله المسيح فلم يكن عارًا ، بل كان فخرًا وعزًا ، وإن تاهت عنه 

» لوا عن النبوءة القائلة : عيون البعض ، فرأوا مجده عارًا ، ونجاته خزيًا ، لقد غف

استجب لي يا إله برّي ، في الضيق رحبت لي ، تراءف عليّ واسمع صلاتي ، يا 

ا ؟ حتى متى تحبون الباطل ، وتبتغون  بني البشر ، حتى متى يكون مجدي عار 

«  الكذب ؟ سلاه ، فاعلموا أن الرب قد ميّز تقيّه ، الرب يسمع عندما أدعوه

فخلاصه عليه السلام هو المجد الذي لم يؤمن به ( ، 3-1: 4)المزمور 

النصارى، واعتبروه عليه السلام لعنة وعارًا ، لكنه كذب وباطل ، فقد سمع الله 

 دعاء تقيه ومسيحه .

                                                 

 (.309فجالة  ، ص )( تفسير سفر المزامير ، كنيسة السيدة العذراء بال1)
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كما لا يقبل بحال أن يوصف المسيح بأنه دودة ، والعجب من أولئك 

و الخائن الذين يدعون ألوهيته كيف يستسيغون تسميته بدودة ، بل الدودة ه

 الحقير ، يهوذا . 

فينطبق على المصلوب ، «  محتقر الشعب» وأما وصف المصلوب بأنه 

تشير إلى أولئك الذين حضروا الصلب ، وكانوا يحتقرون « الشعب»وكلمة 

 المصلوب . 

 سادساا : المزمور التاسع والستون :
 )نبوءة عن يهوذا المصلوب ، صاحب الحماقات والذنوب(

نبوءة أخرى تتناول حادثة الصلب ، وهو نبوءة متحدثة عن  وهذا المزمور

تّاب الأناجيل ، ورأوا فيه نبوءة عن المصلوب ،  حادثة الصلب ، فقد اقتبس منه ك 

بعد هذا رأى  »تحققت ـ حسب رأيهم ـ في المسيح حين صلب ، يقول يوحنا : 

إناء  نيسوع أن كل شيء قد كمل ، فلكي يتم الكتاب قال : أنا عطشان ، وكا

ا خلا  ، فملأوا إسفنجة من الخل ، ووضعوها على زوفا ،  ا مملوء  موضوع 

-28: 19يوحنا « )  وقدموها إلى فمه ، فلما أخذ يسوع الخل قال : قد أكمل

( ، أي كملت النبوءات والكتب ، ومقصده ما جاء في الفقرة الحادية 30

ا ، وفي عطشي ويجعلون في طعام» والعشرين من هذا المزمور ، وفيها :  ي علقم 

 « . يسقونني خَلا  

لأنه مكتوب في » وأيضًا استشهد فيه بطرس في خطبته عن يهوذا ، فقال : 

« )  المزامير : لتصر داره خراب ا ، ولا يكن فيها ساكن ، وليأخذ وظيفته آخرسفر 
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 (.20: 1أعمال 

اقتبسه «  لتصر داره خراب ا ، ولا يكن فيها ساكن» فقول بطرس عن يهوذا : 

لتصر دارهم خراب ا ، وفي » بطرس من الفقرة الخامسة والعشرين في هذا المزمور : 

 ( . 25: 69المزمور « )  خيامهم لا يكن ساكن

، وتابعه (1)وهذه الفقرة اعتبرها القديس إيريناوس نبوءة عن الأسخريوطي

قد تنبأ الروح القدس بفم داود » جامع تفسير أعمال الرسل من كتابات الآباء : 

 . (2)« 109و  69عن يهوذا في المزمورين 

وآخرون من العلماء أكدوا لنا ارتباط هذا المزمور بحادثة الصلب من جهة 

أخرى حين قالوا بأن هذا المزمور كان نبوءة عن المسيح المصلوب المتألم، 

هذا أحد المزامير التي يكثر الاقتباس منها في العهد »فالتفسير التطبيقي يقول: 

الجديد، وكثيرًا ما يطبَّق على خدمة الرب يسوع وآلامه .. نجد صورة لآلام المسيح 

ويجعلون في طعامي »، ويقول عوض سمعان عن قوله: («21-20: 69الرهيبة في )

تتنبأ عن تقديم الأعداء (: » 21: 69)المزمور « علقمًا ، وفي عطشي يسقونني خلاً 

 .(3)«للمسيح خلاً وخمرًا

                                                 

 (.1/214( انظر: ضد الهرطقات، القديس إيريناوس )1)

مكتوب في سـفر المزاميـر : »( ، فقوله : 11( تفسير أعمال الرسل ، جون ويسلي وآخرون ، ص )2)

ــه آخــر لتصــر ــا ، ولا يكــن فيهــا ســاكن ، وليأخــذ وظيفت ــى فقــرتين مــن هــذين   «داره خراب  ــة إل إحال

( ، وانظــر : الإنجيــل بحســب القــديس متــى )دراســة وتفســير 109/8و  69/25المزمـورين )انظــر 

 (.578وشرح( ، الأب متى المسكين ، ص )

 (.62(، وقضية صلب المسيح، عوض سمعان، ص )1204( التفسير التطبيقي، ص )3)
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ءة عن المصلوب بشهادة يوحنا ، وهو في نفس الوقت نبوءة فالمزمور نبو

عن يهوذا الخائن بشهادة بطرس والمفسرين ، أليس في هذا ما يستحق وقفة عند 

المؤمنين بصدق شهادة العهد القديم ؟ من هو صاحب الحماقات والذنوب 

 الذي سقي الخل في عطشه ؟ من تراه يكون : المسيح البار أم يهوذا الخائن ؟

لسفر التوراتي وحده كفيل بالإجابة عن السؤال ، وفيه يهتف المصلوب ا

خلصني يا الله ، » ويصرخ بيأس يرجو رحمة الله الذي لم يستجب له ، فيقول : 

لأن المياه قد دخلت إلى نفسي ، غرقت في حمأة عميقة وليس مقر ، دخلت إلى 

ي ، كلّت عيناي أعماق المياه ، والسيل غمرني ، تعبت من صراخي ، يبس حلق

من انتظار إلهي، أكثر من شعر رأسي الذين يبغضونني بلا سبب ، اعتزّ مستهلكيّ 

ا ، حينئذ رددت الذي لم أخطفه  .. « . أعدائي ظلم 

، «  إلهي إلهي لماذا تركتني» ويذكرنا المزمور بصراخ المصلوب اليائس 

 وقد يبس حلقه ، وكلّت عيناه ، وما من مجيب .

ب لحال أولئك الذين أبغضوه وعلقوه بلا سبب ، فقد ويعجب المصلو

جاء ليدلهم على المسيح ، فإذا به يؤخذ بدلًا عنه ، من غير أن يصنع سببًا واحدًا 

 يستحق بغضهم له وصلبهم إياه .

لكنه يعلم أن سبب ما حاق به هو حماقته وذنوبه والعار ، عار الخيانة الذي 

فت حماقتي ، وذنوبي عنك لم تخف ، غطى يا الله ، أنت عر» فيقول : غطاه ، 

أجنبي ا عند إخوتي ، وغريب ا عند بني أمي .. أنت عرفت  الخجل وجهي ، صرت

جميع مضايقي ، العار قد كسر قلبي فمرضت ،  عاري وخزيي وخجلي .. قدامك

ا ، وفي عطشي  انتظرت رقة فلم تكن ، ومعزين فلم أجد ، ويجعلون في طعامي علقم 
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( ، فمن هو صاحب الحماقة والذنوب  21-5: 69المزمور « )  يسقونني خَلا  

والعار والخزي والخجل ، من هو ذاك الذي كسر العار قلبه ، إنه ذاك الذي سقوه 

الخل وهو على الصليب ، هل يعقل أن نقول  : إنه المسيح ؟ لا وألف لا ، إنه 

 يهوذا الخائن .

والاستجداء طالبًا من  لكن المصلوب البائس لا ييأس ، فيواصل الصراخ

لأن » الله الخلاص ، مستعيناً فقط برحمة الله التي تسع كل شيء ، ولكن بلا فائدة 

غيرة بيتك أكلتني ، وتعييرات معيّريك وقعت عليّ ، وأبكيت بصوم نفسي ، 

ا ، وصرت لهم مثلا  ، يتكلم فّي ،  ا عليّ ، جعلت لباسي مسح  فصار ذلك عار 

 غاني شرّابي المسكر .الجالسون في الباب وأ

أما أنا فلك صلاتي يا رب في وقت رضا ، يا الله بكثرة رحمتك اسـتجب لـي 

بحق خلاصك ، نجني من الطـين ، فـلا أغـرق نجنـي مـن مبغضـيّ ، ومـن أعمـاق 

المياه ، لا يغمرني سيل المياه ، ولا يبتلعني العمق ، ولا تطبق الهاويـة علـيّ فاهـا ، 

تــك صــالحة ، ككثــرة مراحمــك التفــت إلــيّ ، ولا اســتجب لــي يــا رب ، لأن رحم

ا ، اقتــرب إلــى  ا ، اســتجب لــي ســريع  تحجــب وجهــك عــن عبــدك ، لأن لــي ضــيق 

 ( .  18-9:  69المزمور « )  نفسـي ، فكها ، بسبب أعدائي افدني

ا، » وتأتيه نتيجة دعائه وخيانته ، إذ يقول السفر :  لتصـر مائدتهم قدامَهم فخ 

ا ،  ـا ، صـبّ علـيهم وللآمنين شرك  لتظلم عيـونهم عـن البصـر ، وقلقـل متـونهم دائم 

، لتصـر دارهـم خراب ـا ، وفي خيـامهم لا يكـن  ، وليـدركهم حمـو غضـبكسخطك

ساكن ، لأن الذي ضربته أنـت هـم طـردوه ، وبوجـع الـذين جـرحتهم يتحـدثون ، 

ك ، ليُمحَـوا مـن سـفر الأحيـاء  ـا علـى إثمهـم ، ولا يـدخلوا في بـرِّ ، ومـع اجعل إثم 

 ( .28-22: 69المزمور « )  الصديقين لا يكتبوا



 
 لصليب ؟هل افتدانا المسيح على ا 103

فمن تراه يكون هذا الهالك الذي صارت مائدته فخًا وشركًا للآمنين ، لكن 

عميت عيونهم عن البصر ، فلم تبصر الصديق ، وهو ينجو ، لقد باء الخائن 

بالإثم ، وأصبحت داره خرابًا ، ومحي اسمه من سفر الأحياء ، فمات ولم 

له ، كما حذف من قائمة الصديقين ، فكتب مع الأشرار الهالكين ، فمن  يستجب

 تراه يكون ؟ إنه يستحيل أن يكون السيد المسيح .

أما » ثم يعود المزمور ليحدثنا عن المسيح الذي نجاه الله ، فيقول عن نفسه : 

مه أنا فمسكين وكئيب ، خلاصك يا الله فليرفعني ، أُسبح اسم الله بتسبيح ، وأعظ

بحمد ، فيستطاب عند الرب أكثر من ثور بقر ذي قرون وأظلاف ، يرى ذلك 

الودعاء، فيفرحون ، وتحيا قلوبكم يا طالبي الله ، لأن الرب سامع للمساكين ، ولا 

( ، لقد سمع الله دعاءه ، وخلاص الله رفعه 33-29: 69المزمور  « )يحتقر أسراه

يسمع دعاء المساكين ، لذا فهو يستحق  وإنجاؤه ، ففرح بنجاته المؤمنون ، فالرب

 المزيد من الحمد والتسبيح .

أما أنا فلك صلاتي يا رب في وقت » وقد يشكل على القارئ الكريم قوله : 

يا الله بكثرة رحمتك استجب لي بحق خلاصك .. استجب لي يا رب ، لأن رضا، 

هذا السائل  ، فيرى ـ خطًا ـ أن«  ككثرة مراحمك التفت إليّ  رحمتك صالحة ،

المستغيث هو المسيح ، وهذا فهم خاطئ ، إذ السائل هنا يستغيث مستشفعًا بما 

سبق من صلوات له زمن صحبته للمسيح ، ويشفعها بطلب الرحمات من الله 

الرحيم كثير الرحمات ، وهو الحبل الوحيد الذي يتشبث به الغريق ، ولو كان 

 خائناً فاجرًا .

والسلام ، فكان في دعائه المستجاب يستشفع أما المسيح عليه الصلاة 
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اقض لي يا رب كحقي ، ومثِّل كمالي » بكماله وصلاحه وعبادته لله ، ومنه قوله : 

 ( . 8: 7المزمور  « ) الذي فيّ

أما أنا فبكمالي دعمتني ، وأقمتني » ومثله في المزمور الواحد والأربعين 

«  من الأزل وإلى الأبد ، آمين فآمين الأبد ، مبارك الرب إله إسرائيل ،قدامك إلى 

 ( .12: 41)المزمور 

أذللـت بالصـوم نفســي ، » وقد أوضحته المزامير في مواضـع ، منهـا قولـه : 

 (.13: 35)المزمور «  وصلاتي إلى حضني ترجع

أرفعـــه لأنـــه عـــرف اســـمي ، يـــدعوني » وفي المزمـــور الواحـــد والتســـعين 

 ( . 14: 91المزمور « )  ذه وأمجدهفأستجيب له ، معه أنا في الضيق ، أنق

وكذا في المزمور العشرين اعتمد المسيح واتكل على صالح عمله وبره لله 

ليستجب لك الرب في يوم الضيق . ليرفعك اسم إله يعقوب ، ليرسل لك عون ا من »

« قدسه ، ومن صهيون ليعضدك ، ليذكر كل تقدماتك ، وليستسمن محرقاتك

 ( . 3: 20)المزمور 

 عاا : المزمور الخامس والثلاثون :ساب
 )نبوءة بعَودِ المؤامرة على أصحابها(

وهذا المزمور شاهد آخر يتحدث عن المسيح ، فقد اقتبس منه يوحنا في 

وأما اخن فقد رأوا وأبغضوني أنا وأبي ، لكن لكي تتم الكلمة » إنجيله، حين قال : 

( ، وهذا 25-24: 15يوحنا )«  المكتوبة في ناموسهم : إنهم أبغضوني بلا سبب

لأنهم بلا سبب أخفوا لي » الاقتباس من الفقرة السابعة من المزمور ، وفيها : 
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 . (1)، فهو متحدث عن المسيح باتفاق النصارى ، وبشهادة يوحنا «  هوة شبكتهم

فهل كان المزمور نبوءة عن المسيح المصلوب ، أم كان بشارة بنجاته عليه 

 الصلاة والسلام ؟

ل المزمور متحدثًا عن دعاء مؤمن محتاج إلى رعاية ربه وحمايته له من يقو

ا ، » فيقول : أعدائه ،  خاصِمْ يا رب مخاصِمي ، قاتلِْ مقاتلي ، أمسك مجن ا وترس 

ا ، وصُد تلقاء مطارديّ ، قل لنفسي : خلاصكِ  وانهض إلى معونتي ، وأشرعِ رمح 

 ( . 3-1: 35المزمور « )  أنا

لداعي المؤمن من ربه أن يقع عدوه في الشبكة التي نصبها ، ويطلب ذلكم ا

ليخز وليخجل الذين يطلبون » ويطلب من الله أن يؤيده بالملائكة ، فيقول : 

نفسي ، ليرتد إلى الوراء ، ويخجل المتفكرون بإساءتي ، ليكونوا مثل العصافة 

ا ا وزلق  ، وملاكُ الرب  قدام الريح ، وملاك الرب داحرُهم ، ليكن طريقهم ظلام 

طاردهم ، لأنهم بلا سبب أخفوا لي هوة شبكتهم ، بلا سبب حفروا لنفسي ، لتأته 

«  التهلكة وهو لا يعلم ، ولتنشب به الشبكة التي أخفاها ، وفي التهلكة نفسها ليقع

( ، لقد طلب الداعي المسكين من الله ط لبة في شأن عدوه ،  8-4: 35) المزمور 

بشبكته التي نصبها ، أي في ذات المؤامرة التي سعى فيها ، فهل طلب منه أن يقتله 

 استجاب الله لوليه أم خيبه ؟ 

السفر يجيب بوضوح أن الله استجاب له ، ويبتهج بخلاص المسيح 

                                                 

 (.862( وانظر : قاموس الكتاب المقدس ، ص )1)
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أما نفسي فتفرح بالرب ، وتبتهج بخلاصه ، جميع عظامي تقول : يا » ونجاته 

؟ والفقير والبائس من سالبه ؟  رب، من مثلك المنقذ المسكين ممن هو أقوى منه

ا ، ثكلا   شهود زور يقومون ، وعما لم أعلم يسألونني ، يجازونني عن الخير شر 

ا ، أذللت بالصوم نفسي ، وصلاتي  لنفسي ، أما أنا ففي مرضهم كان لباسي مسح 

 ( .13-9: 35)المزمور «  إلى حضني ترجع

لا » لخيبة ، فيقول : ويعود المزمور للحديث عن أعدائه الذين عادوا با

يشمت بي الذين هم أعدائي باطلا  ، ولا يتغامز بالعين الذين يبغضونني بلا سبب، 

لأنهم لا يتكلمون بالسلام ، وعلى الهادئين في الأرض يفتكرون بكلام مكر ، 

فغروا عليّ أفواههم ، قالوا : هه هه ، قد رأت أعيننا ، قد رأيتَ يا ربُّ ، لا تسكت 

 تبتعد عني ، استيقظ ، وانتبه إلى حكمي يا إلهي وسيدي ، إلى دعواي ، يا سيد ، لا

 اقض لي حسب عدلك يا رب .

إلهي فلا يشمتوا بي ، لا يقولوا في قلوبهم : هه شهوتنا ، لا يقولوا : قد ابتلعناه، 

ليخز وليخجل مع ا الفرحون بمصيبتي ، ليلبس الخزيَ والخجلَ المتعظمون عليّ ، 

ا : ليتعظم الرب المسرور بسلامة عبده، ليهتف ويفرح  المبتغون حقي ، وليقولوا دائم 

( ، لقد كان دعاء 28-19: 35المزمور « )  ولساني يلهج بعدلكِ ، اليوم كله بحمدك

حارًا من العبد المؤمن ، وهو يطلب من الله العادل أن يخزي أعداءه الذين أبغضوه 

 بلا سبب .

فتفـرح بـالرب ، وتبـتهج بخلاصـه ، جميـع  أما نفسـي» وقد استجاب الله له 

تقول : يا رب ، من مثلـك المنقـذ المسـكينَ ممـن هـو أقـوى منـه ؟ والفقيـرَ عظامي 

ا ، أذللـت بالصـوم  والبائس من سالبه ؟ .. أما أنـا ففـي مرضـهم كـان لباسـي مسـح 
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( ، لقد شـفع لـه عنـد 13-9: 35المزمور « )  نفسي ، وصلاتي إلى حضني ترجع

 وصيامه ولباسه للمسوح عبادة لله وتذللًا .ربه صلاته 

 

 

 :ثامناا : المزمور الأربعون 
 )نبوءة باستجابة الله دعاء المسيح وفشل للمؤامرة(

المزمور الأربعون شاهد آخر بنجاة المسيح وهلاك غيره من المتآمرين 

عليه ، وقد اقتبس الكاتب المجهول للرسالة إلى العبرانيين من هذا المزمور ، 

لذلك عند دخوله إلى العالم يقول : » ل لنا على أنه نبوءة عن المسيح فقال : ليدل

ا ، بمحرقات وذبائح للخطية لم تسرّ  ا لم ترد، ولكن هيأت لي جسد  ، ذبيحة وقربان 

« )  ثم قلت : ها أنذا أجيء في درج الكتاب مكتوب عني : لأفعل مشيئتك يا الله

 ( . 7-5: 10عبرانيين 

الفقــرتين السادســة والســابعة مــن هــذا المزمــور ، ففيهمــا وهــو اقتبــاس مــن 

بذبيحـة وتقدمـة لـم تُسـر ، أذنيّ فتحـت ، محرقـة وذبيحـة » يقول كاتب المزمور : 

خطية لم تطلب ، حينئذ قلت : ها أنـذا جئـت ، بـدرج الكتـاب مكتـوب عنـي ، أن 

 ( .7-6: 40المزمور « )  أفعل مشيئتك يا إلهي

وس الكتاب المقدس لهذا المزمور ضمن ويؤكده اختيار محرري قام

المسيحية ، وكذلك قول القس جيمس أنسِ بأن هذا المزمور أحد المزامير المزامير 



 هل افتدانا المسيح على الصليب ؟ 108 

 . (1)« آلام المسيح  التي موضوعها» 

 فماذا يقول المزمور وقد ثبت أنه يتحدث عن المسيح ؟

ة ، لأنه يبدأ المزمور بالبشارة باستجابة الله للمسيح وإنجائه له من المؤامر

ا انتظرتُ الرب ، فمال إليّ ، وسمع صراخي ، » توكل على الله ، فيقول :  انتظار 

وأصعدني من جُبِّ الهلاك ، من طين الحمأة ، وأقام على صخرة رجليّ ، ثبّت 

خطواتي ، وجعل في فمي ترنيمة جديدة تسبيحة لإلهنا ، كثيرون يرون ويخافون 

لذي جعل الرب مُتكله ، ولم يلتفت إلى ويتوكلون على الرب ، طوبى للرجل ا

 ( . 4-1: 40المزمور  « ) الغطاريس والمنحرفين إلى الكذب

ثم يثني المزمور على الله الذي زادت نعمه وآلاؤه ، وفي مقابلها بذل 

ا ما جعلتَ أنت أيها الرب » الداعي الأمانة والإخلاص لله والتوبة بين يديه  كثير 

جهتنا ، لا تقوّم لديك ، لأخبرن وأتكلمن بها ، زادت إلهي عجائبَك وأفكارك من 

عن أن تعد .. بشرت ببر في جماعة عظيمة ، هوذا شفتاي لم أمنعهما ، أنت يا رب 

وسط قلبي ، تكلمت بأمانتك وخلاصك ، لم أُخفِ علمت ، لم اكتم عدلك في 

 ( .10-5: 40المزمور )  « رحمتك وحقك عن الجماعة العظيمة

ح للتضرع بين يدي الله طالبًا أن ينجيه من المؤامرة التي ثم يعود المسي

تحيط به، كما يطلب أن تحيق المؤامرة بالمتآمرين عليه ، وأن يعودوا بالخزي 

أما أنت يا رب ، فلا تمنع رأفتك عني ، » والخجل حين يرتدون إلى الوراء 

                                                 

، وقاموس الكتاب المقدس  (515( انظر: علم اللاهوت النظامي ، جيمس أنس ، ص )1)

(432.) 
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ا لا تحصى قد اكتنفتني ، حا ا ، لأن شرور  قت بي تنصرني رحمتك وحقك دائم 

، وقلبي قد تركني ،  (1) أُبصر ، كثُرت أكثر من شعر رأسي آثامي ، ولا أستطيع أن

ا الذين  ارتض يا رب بأن تنجيني ، يا رب إلى معونتي أسرع ، ليخز وليخجل مع 

يطلبون نفسي لإهلاكها ، ليرتد إلى الوراء ، وليخز المسرورون بأذيتي ، 

: هه هه، ليبتهج ويفرح بك جميع ليستوحش من أجل خزيهم ، القائلون لي 

ا محبو خلاصك : يتعظم الرب ، أما أنا فمسكين وبائس ،  طالبيك ، ليقل أبد 

-11: 40المزمور « )  الرب يهتم بي ، عوني ومنقذي أنت ، يا إلهي لا تبطئ

17.) 

وقد كان كما طلب المسيح ، فعادوا بالخزي والخجل ، حين ارتدوا إلى 

فلما قال » عظيمة التي سجلها يوحنا في إنجيله حين قال : تلك اللحظة الالوراء، 

 ( . 6: 18)يوحنا «  ، رجعوا إلى الوراء ، وسقطوا على الأرضلهم : إني أنا هو

أنا فمسكين وبائس ، الرب يهتم بي ، عوني » لقد طلب من الله أن ينقذه 

لى معونتي ومنقذي أنت ، يا إلهي لا تبطئ .. ارتض يا رب بأن تنجيني ، يا رب إ

 « . أسرع

فمال إليّ ، وسمع صراخي ، وأصعدني من جُبِّ » فلم تبطئ عنه معية الله 

                                                 

( من العجيب المحير ما ينسبه النص التوراتي إلى المسيح من كثرة الذنوب والآثام  ، فيما يصفه 1)

الكاتب المجهول لرسالة العبرانيين الذي اقتبس من هذا المزمور ، وأشار إلى أنه نبوءة عن 

( ، 4/15)عبرانيين «  بلا خطية» ه كان المسيح، فيصف المسيح  في موضع آخر من ذات الرسالة أن

 إنها إحدى معضلات الكتاب المقدس!
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 « . الهلاك، من طين الحمأة ، وأقام على صخرة رجليّ ، ثبّت خطواتي

ليخز » كما سمع الله دعاءه بحق أعدائه ، فعادوا بالخزي والخجل 

ا الذين يطلبون نفسي لإهلاكها ، ليرتد  إلى الوراء ، وليخز وليخجل مع 

  « . المسرورون بأذيتي

 :تاسعاا  : المزمور الواحد والأربعون 
 )نبوءة بنجاة المسيح من مؤامرة تلميذه في يوم الضيق(

المزمور الواحد والأربعون هو أيضًا أحد الأسفار التي تحدثت عن نجاة 

يهوذا فقال متنبئاً  المسيح وخيانة يهوذا له ، وقد اقتبس منه يوحنا في ثنايا حديثه عن

إن علمتم هذا فطوباكم إن عملتموه ، لست أقول عن جميعكم ، أنا أعلم  »بخيانته : 

)يوحنا «  الذين اخترتهم ، لكن ليتم الكتاب ، الذي يأكل معي الخبز رفع عليّ عقبه

13  :17-18. ) 

» فقد اقتبس يوحنا من المزمور الواحد والأربعين الفقرة التاسعة وفيها : 

، فالمزمور نبوءة عن «  رجل سلامتي الذي وثقت به آكل خبزي رفع عليّ عقبه

 . (1)«  لكن ليتم الكتاب» المسيح بدليل قول المسيح : 

تكلم عن نفسه في المزمور بخصوص مسلميه »يقول أغسطينوس: 

                                                 

 (.862( وانظر : قاموس الكتاب المقدس ، ص )1)



 
 لصليب ؟هل افتدانا المسيح على ا 111

 .(1)«ومضطهديه

 ودعونا نتأمل المزمور من أوله ، حيث يتنبأ المزمور بنجاة المسيح في يوم

طوبى للذي ينظر إلى » ضيقه، فإن الرب حفظه ولم يسلمه لمرام أعدائه ، فيقول : 

المسكين ، في يوم الشر ينجيه الرب ، الرب يحفظه ويحييه ، يغتبط في الأرض ، ولا 

: 41المزمور « )  يسلمه إلى مرام أعدائه ، الرب يعضده وهو على فراش الضعف

1-3. ) 

مسيح ، وعن الخائن الذي وثق به ، فيقول : ثم يتحدث المزمور عن أعداء ال

يتقاولون عليّ بشر ، متى يموت ويبيد اسمه ، وإن دخل ليراني يتكلم  أعدائي» 

ا ، يخرج في الخارج يتكلم ، كل مبغضيّ يتناجون  بالكذب ، قلبه يجمع لنفسه إثم 

ا عليّ ، عليّ تفكروا بأذيتي ، يقولون : أمر رديء قد انسكب عليه ، حيث  مع 

ا رجل سلامتي الذي وثقت به ، آكل خبزي ، رفع  اضطجع لا يعود يقوم ، أيض 

( ، لقد كان تلميذه يهوذا ، رجل سلامته أحد  9-5: 41المزمور « )  عليّ عقبه

 المتآمرين عليه .

لكن كمال المسيح وحسن طاعته لله نجياه من كيد عدوه ، وأبطل مؤامرة 

ا رب فارحمني ، وأقمني فأجازيهم ، بهذا علمت أما أنت ي» يهوذا، فيقول المزمور : 

أنك سررت بي ، إنه لم يهتف عليّ عدوّي ، أما أنا فبكمالي دعمتني ، وأقمتني قدامك 

المزمور « )  إلى الأبد ، مبارك الرب إله إسرائيل ، من الأزل وإلى الأبد ، آمين فآمين

ر به ربه ، ولم يهتف عليه عدوه ، بل10-13: 41 بكماله وصلاحه كتبت له  ( ، لقد س 

                                                 

 (.24( الإيمان بأمور لا ترى، أغسطينوس، ص )1)
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 النجاة .

 عاشراا  : المزمور الرابع والثلاثون :
 )نبوءة بسلامة عظام المسيح ونجاته من المؤامرة التي تميت الشرير(

وهذا المزمور أيضًا متحدث عن المسيح عليه الصلاة والسلام ، وقد أحال 

العشـرين منـه  عليه كتـاب الأناجيـل ، واعتـبروه نبـوءة عـن المسـيح ، ففـي الفقـرة

، وهي العبارة التـي اقتبسـها «  يحفظ جميع عظامه ، واحدٌ منها لا ينكسر» يقول : 

لأن هذا كـان ليـتم الكتـاب القائـل : » يوحنا ، واعتبرها نبوءة عن المسيح ، فقال : 

 .(1)( 36: 19)يوحنا «  عظم منه لا يكسـر

ب الذي لم فبماذا تنبأ المزمور ، هل كان يتحدث عن المسيح المصلو

يستجب الله دعاءه ، أم عن المسيح الناجي الذي لا يكسر منه عظم ، فيما تحيق 

المؤامرة بأعدائه الأشرار ، يقول المزمور متحدثًا عن دعاء المسيح الطويل في 

طلبت إلى » البستان ، وعن استجابة الله له ، وعن المدد الذي أمده من الملائكة : 

مخاوفي أنقذني ، نظروا إليه واستناروا ، ووجوههم الرب فاستجاب لي، ومن كل 

لم تخجل ، هذا المسكين صرخ ، والرب استمعه ، ومن كل ضيقاته خلصه ، 

ملاك الرب حال حول خائفيه وينجيهم ، ذوقوا وانظروا ما أطيب الرب ، طوبى 

للرجل المتوكل عليه ، اتقوا الرب يا قديسيه ، لأنه ليس عوز لمتقيه ، الأشبال 

المزمور « )  تاجت وجاعت ، وأما طالبو الرب فلا يعوزهم شيء من الخيراح

                                                 

(، وتحفة الجيل، المطران 94( وانظر : الدر الثمين، الأسقف ساويرس ابن المقفع، ص )1)

 (.1/189وتأملات في المزامير، القس منيس عبد النور ) (،932يوسف الدبس، ص )
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34 :1-10. ) 

ويمضي السفر مؤكدًا استجابة الله للمسيح ، وسلامة جسده ، وينتقل 

عينا الرب نحو » للحديث عن أعدائه الذين يصب عليهم غضبه ، فيقول : 

، ليقطع من  الصديقين ، وأذناه إلى صراخهم ، وجه الرب ضد عاملي الشر

الأرض ذكرهم ، أولئك صرخوا ، والرب سمع ، ومن كل شدائدهم أنقذهم ، 

قريب هو الرب من المنكسري القلوب ويخلص المنسحقي الروح ، كثيرة هي 

بلايا الصدّيق ، ومن جميعها ينجيه الرب ، يحفظ جميع عظامه ، واحد منها لا 

قبون ، الرب فادي نفوس ينكسر ، الشر يميت الشرير ، ومبغضو الصدّيق يعا

( ، فلقد مات 22-15: 34)المزمور «  عبيده ، وكل من اتكل عليه لا يعاقب

الشرير بشره ، فيما سلمت جميع عظام المسيح من أن تكسر ، وهو ما لم يتحقق 

ثقبوا » في المصلوب الذي كسرت المسامير ـ ولا ريب ـ بعض عظام يديه ورجليه 

( ، فالمسيح الناجي هو فقط من حقق هذه  16: 22المزمور « )  يدي ورجلي

 النبوءة ، وهو الذي لم يكسر منه عظم واحد .

عينا الرب نحو » لقد أنقذ الله المسيح من كل الشدائد ، لأنه اتكل عليه 

وأذناه إلى صراخهم ، أولئك صرخوا ، والرب سمع ، ومن كل  الصديقين،

لقلوب ويخلص المنسحقي شدائدهم أنقذهم ، قريب هو الرب من المنكسري ا

الروح ، كثيرة هي بلايا الصدّيق ، ومن جميعها ينجيه الرب ، يحفظ جميع 

: 34المزمور « )  عظامه، واحد منها لا ينكسر .. وكل من اتكل عليه لا يعاقب

15-22. ) 

هم  وعاقب الله مبغضي المسيح ، وقطع من الأرض ذكرهم ، وأماتهم بشرِّ

عاملي الشر ، ليقطع من الأرض ذكرهم .. الشر  وجه الرب ضد» صنعوه الذي 

 ( .21-16: 34المزمور « )  ومبغضو الصدّيق يعاقبون يميت الشرير ،
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 حادي عشر  : المزمور الواحد والتسعون :
 )نبوءة عن إنجاء الملائكة للمسيح(

وقال » ويتقدم الشيطان إلى المسيح يختبره ويذكره بنبوءة المزامير عنه ، 

ابن الله فاطرح نفسك إلى أسفل ، لأنه مكتوب : إنه يوصي ملائكته له: إن كنت 

بك ، فعلى أياديهم يحملونك ، لكي لا تصدم بحجر رجلك ، قال له يسوع : 

ا : لا تجرب الرب إلهك ( ، فالمسيح هو الذي 7-6: 4)متى «  مكتوب أيض 

يصيبه  يوصي فيه الله  ملائكت ه ، فيحملونه ، ولا يمسه سوء ، حتى الحجر لا

 بسوء، لأن الملائكة حملته .

وهذه النبوءة التي أقرها المسيح ووافق على استحقاقه لها ، اقتبسها 

الشيطان من المزمور الواحد والتسعين ، من الفقرة الحادية عشرة ، حيث جاء 

لأنه يوصي ملائكته بك ، ليحفظوك في كل طرقك ، على الأيدي » فيها : 

، فهي نبوءة عن المسيح ، فمتى تحققت «  رجلك يحملونك ، لئلا تصدم بحجر

 هذه النبوءة ؟

هذا المزمـور نـرى فيـه عنايـة الله وحمايتـه لأولاده » يقول أنطونيوس فكري: 

المــؤمنين بــه.  وقيــل: إن كلمــات هــذا المزمــور موجهــة للســيد المســيح نفســه في 

لأنـه ور )آلامه، خصوصًا أن إبليس في تجربته للسـيد اسـتخدم آيـة مـن هـذا المزمـ

( .. وإبليس لم يكمل المزمور، لأن فيه نبـوءة ضـده، وهـذا مـا يوصي ملائكته بك
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صنعه السيد المسيح ، إذ داسه فعلاً بقدميه )تطأ الأفعى وملك الحيـات، وتسـحق 

 .(1)«الأسد والتنين(

المزمور يتحدث عن المسيح المتكلِ على الله والذي ينجيه من مؤامرة 

ويرفعه للسماء ، من غير أن يمسه شر أو أذى ، وقبل أن  الصياد ، ويستجيب له ،

يتمكن أعداؤه منه تحمله الملائكة ، ويعطى حياة طويلة ، بدلًا من الضيق ، يقول 

إلهي فاتكل عليه ، لأنه ينجيك من فخ الصياد ، ومن الوباء الخطر ، » المزمور : 

تخشى من  بخوافيه يظللُك ، وتحت أجنحته تحتمي ، ترس ومجن حقه ، لا

 خوف الليل ، ولا من سهم يطير ..

لأنك قلت : يا رب ، أنت ملجأي ، جعلتَ العليَّ مسكنك ، لا يلاقيك  

ولا تدنو ضربة من خيمتك ، لأنه يوصي ملائكته بك ليحفظوك في كل طرقك ، شر، 

على الأيدي يحملونك ، لئلا تصدم بحجر رجلك ، على الأسد والصل تطأ ، الشبل 

دوس ، لأنه تعلق بي أنجيه ، أرفعه لأنه عرف اسمي ، يدعوني فأستجيب والثعبان ت

«  له، معه أنا في الضيق ، أنقذه وأمجده ، من طول الأيام أشبعه ، وأريه خلاصي

 ( .16-2: 91)المزمور 

أصرخ إلى الله العلي ، إلى الله المحامي » وفي المزمور السابع والخمسين 

، عيّر الذي يتهممني .. هيأوا شبكة  عني ، يرسل من السماء ويخلصني

المزمور « )  لخطواتي، انحنت نفسي ، حفروا قدامي حفرة ، سقطوا في وسطها

57 :2-6. ) 

                                                 

( وانظر : تفسير القمص تادرس يعقوب 152( تفسير سفر المزامير ، أنطونيوس فكري ، ص )1)

 ملطي للإصحاح الرابع من إنجيل متى ]نسخة إلكترونية[.
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وهكذا فالمزمور الواحد والتسعون نبوءة واضحة وضوح الشمس في رابعة 

واضحة في استجابة الله للمسيح ، ورفعه للسماء على يد الملائكة قبل أن  النهار،

ه يد أعدائه بأدنى شر ، فلم يضرب ولم يبصق في وجهه ، ولم يصلب ، ولم تصيب

 يمت ، عليه صلوات الله وسلامه .

 

 

 

 :ثاني عشر  : المزمور التاسع بعد المائة 
 )نبوءة عن محاكمة يهوذا وصلبه(

يا إله تسبيحي ، لا تسكت ؛ لأنه قد انفتح علّى فم الشرير ، وفم » وفيه : 

لسان كذب . بكلام بغض ، أحاطوا بي ، وقاتلوني بلا الغش . تكلموا معي ب

ا بدل خير ،  سبب. بدل محبتي يخاصمونني . أما أنا فصلوة . وضعوا علّي شر 

ا بدل حبي .   وبُغض 

ا ، وليقف شيطان عن يمينه . إذا حوكم فليخرج مذنب ا،  فأقم أنت عليه شرير 

خذها آخر . ليكن بنوه وصلاته فلتكن خطية . لتكن أيامه قليلة ، ووظيفته ليأ

ا من خِربهم .  ا ويستعطوا . ويلتمسوا خبز  ا، وامرأته أرملة . ليَِتهِْ بنَوُه تَيَهَان  أيتام 

ليصطد المرابي كل ما له ، ولينهب الغرباء تعبه . لا يكن له باسط رحمة ، ولا 

 يكن مُتَرَأّفُ على يتاماه . 

ليذكر إثم آبائه لدى الرب ،  لتنقرض ذريته . في الجيل القادم ليمح اسمهم .
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ا . وليقرض من الأرض ذِكرهم . من  ولا تمح خطية أمه . لتكن أمام الرب دائم 

ا ، والمنسحق  ا مسكين ا وفقير  أجل أنه لم يذكر أن يصنع رحمة ، بل طرد إنسان 

 القلب ليميته . 

ل ثوبه وأحب اللعنة ، فأتته ، ولم يسر بالبركة ، فتباعدت عنه ، ولبس اللعنة مث

فدخلت ، كمياه في حشاه ، وكزيت في عظامه . لتكن له كثوب يتعطف به ، وكمنطقة 

ا على  ا . هذه أجرة مبغضي من عند الرب ، وأجرة المتكلمين شر  يتمنطق بها دائم 

 نفسي . 

أما أنت يا رب السيد فاصنع معي من أجل اسمك . لأن رحمتك طيبة 

بي مجروح في داخلي . كظل عند ميله ذهبت . فقير ، ومسكين أنا ، وقلنجني ، فإني 

. ركبتاي ارتعشتا من الصوم ، ولحمي هزل عن سمن . وأنا  انتفضتُ كجرادة

ا عندهم . ينظرون إليّ وينغضون رؤوسهم .   صرت عار 

أعني يا رب ، إلهي . خلصني حسب رحمتك . وليعلموا أن هذه هي يدك ، 

وأما أنت فتُبارك . قاموا وخزوا . أما  أنت يا رب فعلت هذا ، أما هم فيَلعنون .

 عبدك فيفرح، ليلبس خصمائي خجلا  وليتعطفوا بخزيهم كالرداء . 

ا بفمي ، وفي وسط كثيرين أسبحه ، لأنه يقوم عن يمين  أحمد الرب جد 

 ( 31-1: 109المزمور « )  المسكين ، ليخلصه من القاضين على نفسه

علاقة بقصة الصلب، يقول  وهذا المزمور أيضًا يراه النصارى على

فقد عرف ما سيحدث، ورأى يهوذا والخطايا التي سيتردى فيها، »أوريجانوس: 

يا إله تسبيحي حتى قبل أن يولد يهوذا، أعلن عنها بمعرفة كاملة على فم داود: )
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فم »، فالمقصود في  (1)« (لا تسكت، لأنه قد انفتح علي فم الشرير وفم الغش

ووظيفته ليأخذها آخر ، » ذا ، وكذلك هو المراد بقوله : يهو« الشرير وفم الغش

ا من خربهم ا ، وامرأته أرملة .. ويلتمسوا خبز  ، وقد أحال عليه «  ليكن بنوه أيتام 

» كاتب ) أعمال الرسل ( ، وهو يتحدث على لسان بطرس ، فقال عن يهوذا : 

يها ساكن ، وليأخذ لأنه مكتوب في سفر المزامير : لتصر داره خراب ا ، ولا يكن ف

 . (2)(  20: 1أعمال « )  وظيفته آخر

فيهوذا هو الذي أخذ وظيفته آخر ، حين انتخب الحواريون بدلًا منه ـ 

تنفيذًا لهذا الأمر ـ يوسف ومتياس ، وأقرعوا بينهما ، فوقعت القرعة على 

 ( . 26-23: 1متياس، فحسبوه مكملًا للأحد عشر رسولًا . ) انظر أعمال 

]الترقيم السبعيني[ يشير إلى يهوذا بقوله:  108المزمور »أوريجانوس:  يقول

، فالمزمور كله عبارة عن صلاة  ليصطد المرابي كل ما له، ولا يكن له باسط رحمة()

، ويقول عوض سمعان: (3)«أو دعاء على يهوذا، أن تحل به هذه الويلات التي يعددها

مات في ريعان الشباب، وأخذ وظيفته هذه النبوءة تنطبق على يهوذا وحده، فقد »

 .(4)«آخر

إذًا فالنص في هذا المزمور متحدث عن يهوذا ولا ريب ، وهذا صحيح ، 

                                                 

رشليمي (، وانظر: العظة الثالثة عشر، كيرلس الأو23( كتاب الصلاة، أوريجانوس،  ص )1)

 (.9)الفقرة  

 (.862( وانظر : قاموس الكتاب المقدس ، ص )2)

 (.19(، وانظر ص )67( كتاب الصلاة، أوريجانوس، ص )3)

 (.66( قضية صلب المسيح، عوض سمعان، ص )4)
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، فمتى حوكم يهوذا إذا «  وإذا حوكم فليخرج مذنب ا» فهو يتحدث عن محاكمته 

لم يكن هو المصلوب ؟ والنص يتحدث عن محاكمته ، وعن نتيجة محاكمته 

 « . ، ووظيفته ليأخذها آخر لتكن أيامه قليلة»

كما يتحدث المزمور عن وقوفه على الصليب ، وعن يمينه شيطان  

، إنه ذاك الذي « (  وليقف متهم عن يمينه» )وحسب نسخة الرهبانية اليسوعية : 

( ، فمتى وقف شيطان ) متهم ( عن يمين 43-39: 23كان يستهزأ به ، ) لوقا 

في تلك الواقعة التي تجلى فيها غضب الله  يهوذا ، ومتى حوكم إن لم يكن ذلك

 عليه ؟

ووقوفه هذا هو العار الذي باء به وهو معلق على الصليب يستهزئ به 

ا عندهم . ينظرون إليّ وينغضون » ويبصقون عليه ويضربونه المارة  وأنا صرت عار 

 «. رؤوسهم

 ويصف المزمور استغاثات المصلوب على الصليب ، وهو يستمطر رحمات الله

فاصنع معي من أجل اسمك ، لأن رحمتك طيبة نجني .. خلصني حسب رحمتك ،  »

، إذ لا يملك وسيلة للنجاة إلا أن يستغيث برحمة الله التي «  وليعلموا أن هذه هي يدك

«  إلهي إلهي ، لماذا تركتني» يلوذ بها الفاجر والتقي ، فجعل يصرخ على الصليب : 

 ( . 46: 27)متى 

ولـبس » ر عن ثوب اللعنة الذي لبسه يهوذا على الصـليب ويتحدث المزمو

اللعنة مثل ثوبه فدخلت ، كميـاه في حشـاه ، وكزيـت في عظامـه . لـتكن لـه كثـوب 

ـا ، هـذه أجـرة مبغضـيّ مـن عنـد الـرب ،  يتعطف بـه ، وكمنطقـة يتمنطـق بهـا دائم 

ا على  فقد علـق ، لقد كانت اللعنة أجرته على عمله ، «  نفسيوأجرة المتكلمين شر 
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وإذا كـان علـى إنســان » كمـا في سـفر التثنيـة  علـى الصـليب ، وكـل معلـق ملعـون ،

خطية حقها الموت ، فقتل ، وعلقته على خشبة ، فلا تبت جثته على الخشبة ، بـل 

 ( . 23-22: 21التثنية « )  تدفنه في ذلك اليوم ، لأن المعلّق ملعون من الله

ذا الملعون المصلوب بجوار متهم أو إن هذا المزمور نبوءة واضحة عن يهو

وهو الذي حوكم بدلًا عن المسيح ، فحسب في المحاكمة مذنبًا ، وقد  شيطان ،

الروح القدس بفم داود قد تنبأ عن » صدق جامع تفسير أعمال الرسل في قوله : 

 . ( 1)«  109و  69يهوذا في المزمورين 

 ثالث عشر : المزمور الثامن عشر بعد المائة .
 بوءة بنجاة المسيح من الموت()ن

وكذا يؤمن النصارى أن المزمور الثامن عشر بعد المائة نبوءة عن المسيح 

» ، إذ يتحدث المزمور في آخره عن الحجر الذي رفضه البناؤون ، فيقول : 

الحجر الذي رفضه البناؤون قد صار رأس الزاوية ، من قبل الرب كان هذا ، وهو 

، وقد اعتبره بطرس نبوءة عن «  رك اختي باسم الربعجيب في أعيننا .. مبا

المسيح المصلوب متناسيًا ما جاء في مقدمة المزمور عن هذا الحجر العظيم ، 

ا عند جميعكم وجميع شعب إسرائيل أنه باسم » يقول بطرس :  فليكن معلوم 

يسوع المسيح الناصري الذي صلبتموه أنتم الذي أقامه الله من الأموات ، بذاك 

ا ، هذا هو الحجر الذي احتقرتموه أيها البناؤون الذي  وقف هذا أمامكم صحيح 

                                                 

 (.11( تفسير أعمال الرسل ، جون ويسلي وآخرون ، ص )1)
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 ( .11-10: 4أعمال « )  صار رأس الزاوية

فهو أغنى المزامير في  118أما المزمور » يقول الأب متى المسكين : 

 . ( 1)« وصف رسالة المسيح الخلاصية 

ن القـديس وينقل القمـص تـادرس يعقـوب ملطـي في شـرحه لإنجيـل متـى عـ

له هـؤلاء الـذين كـان يجـب »كيرلس قوله:  المخلّص هو الحجر المختار، وقد رذ 

عليهم بناء مجمع اليهود، وقد صار رأس الزاوية. يشبِّهه الكتاب المقـدّس بحجـر 

زاوية، لأنـه يجمـع الشـعبين معًـا: إسـرائيل والأمـم في إيمـان واحـد وحـب واحـد 

 . (2)(« 15: 2)أف

من الضيق » ا عن الحجر الذي رفضه البناؤون : يقول المزمور متحدثً 

دعوت الرب فأجابني ، من الرحب ، الرب لي فلا أخاف ، ماذا يصنع بي الإنسان  

الرب لي بين معينيّ ، وأنا سأَرى بأعدائي ، الاحتماء بالرب خير من التوكل على 

 ،(9-5: 118المزمور « )  إنسان ، الاحتماء بالرب خير من التوكل على الرؤساء

 لقد توكل المسيح على الرب ، الذي أجابه من الضيق وأعانه .

ثم يتحدث المزمور عن أعـداء المسـيح ومـؤامرتهم عليـه ، ويـترنم بانطفـاء 

كل الأمم أحاطوا بـي ، باسـم الـرب » نارهم وإبادتهم ، وفشل مؤامرتهم ، فيقول : 

                                                 

 (.84ب متى المسكين  ، ص )( الإنجيل بحسب القديس متى )دراسة وتفسير وشرح( ، الأ1)

(، وانظر: قضية صلب المسيح، 452( تفسير إنجيل متى، القمص تادرس يعقوب ملطي ، ص )2)

 (.62عوض سمعان، ص )
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ا بـي مثـل النحـل ، أبيدهم ، أحاطوا بي واكتنفوني ، باسـم الـرب أبيـدهم ، أحـاطو

ا لأسـقط ، أمـا الـرب  انطفأوا كنار الشوك ، باسـم الـرب أبيـدهم ، دَحَرَتنـي دحـور 

ـا -10: 118المزمـور « )  فعضدني ، قوتي وترنمي الرب ، وقـد صـار لـي خلاص 

15. ) 

لقد خلصه الله من الموت ولم يسلمه إليه ، لذا فهو يبتهج ويفرح باستجابة 

صوت ترنم وخلاص في خيام الصديقين ، يمين »  الله له وبخلاصه من الموت

الرب صانعة ببأس ، يمين الرب مرتفعة ، يمين الرب صانعة ببأس ، لا أموت ، بل 

أحيا ، وأحدث بأعمال الرب ، تأديب ا أدبني الرب ، وإلى الموت لم يسلمني ، 

قون افتحوا لي أبواب البر ، ادخل فيها ، واحمد الرب ، هذا الباب للرب ، الصدي

ا ، الحجر الذي  يدخلون فيه ، أحمدك لأنك استجبت لي ، وصرت لي خلاص 

بل الرب كان هذا ، وهو عجيب في رفضه البناؤون قد صار رأس الزاوية ، من ق

أعيننا ، هذا هو اليوم الذي صنعه الرب ، نبتهج ونفرح فيه ، آه يا رب خلّص ، آه يا 

( ، فالمزمور كما  26-15: 118مور المز« )  رب أنقذ ، مبارك اختي باسم الرب

 رأيت  شهادة أخرى بنجاة المسيح وخلاصه من يد أعدائه .

وذات الصورة تتكرر في سائر إصحاحات سفر المزامير الذي يعتبره 

سرجيوس سفر مسياّ الخاص ، ونختم منه باقتباس من المزمور الأربعين القمّص 

لشر ، من رجل الظلم احفظني . الذين أنقذني يا رب من أهل ا» بعد المائة ، وفيه : 

يتفكرون بشرور في قلوبهم ، اليوم كله يجتمعون للقتال ، سنوّا ألسنتهم كحية ، حمة 

الأفعوان تحت شفاههم . سلاه . احفظني يا رب من يدي الشرير ، من رجل الظلم 

ا وحبالا  ، مدوا  أنقذني ، الذين تفكروا في تعثير خطواتي . أخفى لي المستكبرون فخ 
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شبكة بجانب الطريق ، وضعوا لي أشراك ا .سلاه ، قلت للرب : أنت إلهي ، أصغ يا 

«  رب إلى صوت تضرعاتي .. لا تعط يا رب شهوات الشرير، لا تنجح مقاصده

 ( . 8-1: 140)المزمور 

 خلاصة نبوءات المزامير :
ــة  ــى نتيج ــة إل ــته الرائع ــين في دراس ــة منصــور حس ــتاذ العلام ــص الأس ويخل

منِ جماع ما تقـدم لا نخلـص إلا بـأن المزاميـر » ويسطرها في قوله :  حة بينة،واض

تنبأت بحق بأن الله مخلص مسيحه ، يستجيبه من سماء قدسه ، يرفعـه مـن أبـواب 

لا فيأخذه .   الموت ، يرفعه فوق القائمين عليه ، يرسل من الع 

أس الجمع أما يهوذا الإسخريوطي الذي حفر له هذه الحفرة ، وأتى على ر

من جنود وخدام ليقبضوا عليه ، على المسيح سيده ، فإنه في الحفرة نفسها يقع ، 

لمه ، صار عارًا  وبعمل يديه يعلق ، رجع تعبه على رأسه ، وعلى هامته هبط ظ 

 عند البشر ، فقبض عليه هو بدلًا من المسيح ، وحوكم هو ، وصلب بدلًا منه .

ير ، وهكذا تتجلى النبوءة في المزامير ، في وهكذا تستقيم النبوءة في المزام 

أسطع وأروع وأسمى ما تكون النبوءة ، ليست آية نحرفها ، أو كلمة ن حوّر 

معناها، بل صورة كاملة ، عشرات الآيات ، عشرات المزامير ، كلها تنطق بصورة 

 واحدة متكاملة، تتكرر كثيرًا ، ولكن أبدًا لا تتغير . 

تي نطق بها القرآن ، واعتقدها المسلمون .. ولمن هذه الحقيقة هي تلك ال

يريد أن يزيد يقيناً ، فها هي المزامير كلها في الكتاب المقدس ، الذي يؤمن به 

المسيحيون ، ويتداولونه ، وإليها فليرجع ، ولن يزيده هذا إلا يقيناً وتقديرًا لهذه 
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 « .الحقيقة التي انتهينا إليها .. 

الشرير » يد من اليقين فليقرأ ما جاء في سفر الأمثال : وإذا أراد القارئ المز

( ، وليتأمل بمزيد  18: 21الأمثال « ) فدية الصديق، ومكانَ المستقيمين الغادرُ 

بر الكامل يقوم طريقه ، أما الشرير فيسقط بشره ، بر المستقيمين » عناية قوله: 

من الضيق ، ويأتي  ينجيهم ، وأما الغادرون فيؤخذون بفسادهم ، الصديق ينجو

 ( . 8-5: 11)الأمثال «  الشرير مكانه

وأما سفر الحكمة فيتنبأ صريحاً بنجاة البار ، ويجعلها دليل صحة كونه 

يزعم أن عنده علم الله ، ويسمي نفسه ابن الرب .. » ابن الله، أي عبده الصالح: 

فلنمتحنه  فإنه إن كان الصديق ابن الله فهو ينصره وينقذه من أيدي مقاوميه،

بالشتم والعذاب حتى نعلم حلمه ونختبر صبره، ولنقضِ عليه بأقبح ميتة ، فإنه 

(، فعدم افتقاده )نجاته( دليل على 20 - 13: 2)الحكمة « سيُفتقَد كما يزعم

فهم في وقت افتقادهم يتلألؤون، »كذبه وكفره، وحاشا أن يكون المسيح كذلك 

ن الأمم، ويتسلطون على الشعوب، ويسعون سعي الشرار بين القصب، ويدينو

 (. 8-7: 3)الحكمة « ويملك ربهم إلى الأبد

ولا يفوتنا في خاتمة هذا المبحث أن نذكر أن الاحتجاج بنبوءات المزامير 

على نجاة المسيح قديم ، بل يرجع للمسيح ـ إن صح ما في إنجيل برنابا ـ ، فقد 

ا منكم سيسل» جاء فيه أن المسيح قال :  مني ، فأباع كالخروف ، ولكن إن واحد 

ويل له ، لأنه سيتم ما قاله داود أبونا عنه ، أنه سيسقط في الهوة التي أعدها 

 ( .  26-24: 213برنابا « )  للآخرين

وإذا قلنا : إن المزامير بشرت بنجاته ، فللنصارى أن يقولوا : كيف لم 
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سيصلب كما في يعرف المسيح ذلك من العهد القديم ؛ لم قال عن نفسه بأنه 

 الأناجيل ؟

والإجابة عن هذا التساؤل لا تلزمنا نحن المسلمين الذين لا نعتد بما جاء 

 في هذه الكتب ، إلا ما قام على صدقه وتوثيقه دليل من ديننا . 

، كما كان الأمر بالذبح امتحانًا  ثم القصة هي امتحان للمسيح 

ة الامتحان مقدمًا لما كان له أي لإبراهيم وابنه الوحيد ، ولو عرف المسيح نتيج

معنى ، كما لو عرفها إبراهيم ، فلذلك خفيت عليه ، وليس لقصور فهمه أو 

 إدراكه ، حاشاه ، ولكن لتتحقق إرادة الله بامتحانه ، ونجاحه في الامتحان . 

ثم لا يمكن القطع بأن المسيح لم يعرف المعنى الصحيح الذي تدل عليه 

ن المسيح عرف ذلك ، فلجأ إلى الله يتضرع إليه ويسأله ، بل قد يكو النبوءات

صرف هذه الكأس ، لأنه عرف أن الله يستجيب دعاءه وتضرعه ، بينما لو وافقنا 

الرواية الإنجيلية بأن المسيح علم أنه سيصلب ثم صلب ، فما فائدة تضرعه 

 ؟  «لماذا تركتني »  ودعائه ، ولم كان جزعه يأسه وصراخه على الصليب

ما ثمة أمر آخر يجدر التنبه له ، وهو أن فهم النبوءات لا يعني يقيناً معرفة ك

وتحديد اليوم الذي سيسعى أعداؤه فيه للقبض عليه ، فهذا قد يكون  الساعة،

 سبب خفاء وقت تحقق هذه النبوءات على المسيح عليه الصلاة والسلام . 
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 هل ما جاء في سفر إشعيا نبوءة عن صلب المسيح ؟
رى النصارى أن ثمة نبوءات كثيرة تنبأت عن المسيح المصلوب تناثرت ي

 . 53و  52كن أهمها ما جاء في إشعيا لفي أسفار العهد القديم، و

 53نبوءة العبد المتألم في إشعيا 

 ، ويتعالى ، هو ذا عبدي يعقل » : فيهوبالعود إلى سفر إشعيا فإننا نقرأ 

كان منظره كذا مفسدة أكثر من  ، منه كثيرونكما اندهش  ، اويرتقي ويتسامى جد  

من أجله يسد  ، كثيرين اهكذا ينضح أمم   ، وصورته أكثر من بني آدم ، الرجل

  . وما لم يسمعوه فهموه ، لم يخبروا به لأنهم قد أبصروا ما ، ملوكُُُ أفواههم

وكعرق  ، نبت قدامه كفرخ ، ولمن استعلنت ذراع الرب ، من صدق خبرنا

محتقر  ، ولا منظر فنشتهيه ، جمال فننظر إليه صورة له ولا لا ، ابسةمن أرض ي

 ، وهنار عنه وجوكمستَّ  ، زنومختبر الح ، رجل أوجاع ، ومخذول من الناس

  .محتقر فلم نعتد به

 امضروب   ، اونحن حسبناه مصلوب   ، وأوجاعنا تحملها ، لكن أحزاننا حملها

تأديب  ، مسحوق لأجل آثامنا ، اصيناوهو مجروح لأجل مع ، من الله ومذلولا  

 ، مِلْنا كل واحد إلى طريقه ، كلنا كغنم ضللنا ، بره شفيناوبح ،سلامنا عليه

كشاة تساق  ، ولم يفتح فاه ، ظلم أما هو فتذلل ، والرب وضع عليه إثم جميعنا

 . فلم يفتح فاه ، وكنعجة صامتة أمام جازيها ، إلى الذبح
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وفي جيله من كان يظن أنه قطع من أرض  ، خذة أُ ومن الدينون ، من الضغطة

ومع غني عند  ، وجعل مع الأشرار قبره ، رب من أجل ذنب شعبيأنه ضُ  ، الأحياء

 . ولم يكن في فمه غش ، اعلى أنه لم يعمل ظلم   ، موته

 يرى نسلا   ، جعل نفسه ذبيحة إثم نْ إ ، ه بالحزنقر بأن يسحأما الرب فسُ 

وعبدي البار  ، من تعب نفسه يرى ويشبع ، رب بيده تنحجومسرة ال ، تطول أيامه

لذلك أقسم له بين الأعزاء ومع  ، وآثامهم هو يحملها ، بمعرفته يبرر كثيرين

وهو  ، وأحصي مع أثمةٍ  ، يقسم غنيمة من أجل أنه سكب للموت نفسه ، العظماء

  . ( 12: 53-13: 52 إشعيا)  « وشفع في المذنبين ، حمل خطية كثيرين

 :فتم الكتاب القائل »وبين ما جاء في مرقس  ويربط النصارى بين هذا السفر

 إشعيايخفى ما جاء في  ومقصوده كما لا ، (28: 15مرقس )  « وأحصي مع أثمة

 انظر) . أعمال الرسل سفر ومثله في « مع أثمة يوأحص ، للموت نفسهسكب »

 .(23-22: 8أعمال 

 : تحريفات في النص أولا 
وتجـزم بهـذا  ، ريب قد تعرض للكثير مـن التلاعـب والتحـوير والنص ولا 

واخــتلاف الترجمــات المســيحية عــن  التلاعــب عنــدما تلحــظ غمــوض عباراتــه

 الترجمات اليهودية المنقولة عن الأصل العبراني.

 »: نـهم قتـبسوهـو ي ، مع مـا جـاء في أعمـال الرسـل إشعياحين تقارن نص ف

ومثـل  ، مثل شاة سيق إلـى الـذبح : فكان هذا ، وأما فصل الكتاب الذي كان يقرأه
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 ، في تواضـعه انتـزع قضـاؤه ، هكذا لم يفـتح فـاه ، خروف صامت أمام الذي يجزه

تلحظ  ، ( 33-32: 8أعمال )  « لأن حياته تنتزع من الأرض ، وجيله من يخبر به

 :إشـعيافالنعجـة في سـفر ، ء وما نقله عنه أعمال الرسـلإشعيافرق بين ما جاء في ال

ومثــل  » تحولــت في أعمــال الرســل إلــى خــروف« وكنعجــة صــامتة أمــام جازيهــا»

ومـن  ، مـن الضـغطة»  كذلك فإن قول إشـعيا:و ،«خروف صامت أمام الذي يجزه

 .«  في تواضعه انتزع قضاؤه»  : ى في سفر الأعمالأضح ،«  خذالدينونة أُ 

يله من كان وفي ج»  : إشعيابين السفرين نجده في قول  هملكن الفارق الأ

فيما يقول سفر  ، أي : )أرض إسرائيل( « يظن أنه قطع من أرض الأحياء

من  ، فبين النفي« لأن حياته تنتزع من الأرض ، وجيله من يخبر به»  :الأعمال

 . (1)، لكن النبوءة لن تتحقق إلا بمثل هذا التحريفوالقتل بون كبير فلسطين

يديـة علـى بعـض الفروقـات بـين وكذلك تطلعنـا الـتراجم العربيـة غيـر التقل

النص الكـاثوليكي للسـفر يزيـد ، فـ النص الأصلي والـنص المعتمـد في الفانـديك 

ففي نسـخة الشـرق الأوسـط  ، لما فيها من إبهام تقليديةعبارة أسقطتها الطبعات ال

ومن »  : فقوله ،«  ومن يصف مولده ، من الضيق والقضاء أُخذ»نقرأ: الكاثوليكية 

 تســقطه النســخو ، نــص موجــود في الترجمــة الســبعينية واللاتينيــة « يصــف مولــده

 . لتي اعتمدت النص العبراني فقطا التقليدية )الفانديك(

                                                 

يتكرر مراراً في الأسفار التوراتية، ومنها قوله: « أرض الأحياء»( التعبير عن أرض فلسطين بـ 1)

وقوله: ( ، 19: 11)إرميا « اء، فلا يذكر بعد اسمه لنهلك الشجرة بثمرها ، ونقطعه من أرض الأحي»

 (، وغيرها من المواضع.32: 32)حزقيال  «جعلت رعبه في أرض الأحياء فيضجع بين الغلف» 
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م مع السياق الذي ءأما نسخة الرهبانية اليسوعية فقد حورت النص ليتلا

فأضحى النص  ، « فمن يفكر في مصيره ، بالإكراه والقضاء أُخذ» فجعلته  ، تريده

 تحدثوا عنكما  !«مولده»من  بدلًا  «في مصيره» عن صلب المسيح ادثً فيها متح

 ! لا مجرد ابتلاء وضيق ، انتزاع حياته بالإكراه

الشرق الأوسط وجاء في خاتمة القصة في سفر أعمال الرسل في نسخة 

 »أن فيلب س مر مع العبد الحبشي على ماء  والأخرى الكاثوليكية ،نتيةبروتستال

إن كنت تؤمن من  : فقال فيلبس ؟ ماذا يمنع أن أعتمد ، ذا ماءهو : فقال الخصي

فأمر أن  ، أنا أُومن أن يسوع المسيح هو ابن الله : فأجاب وقال ، كل قلبك يجوز

وهذا الحوار  ، ( 38-36: 8أعمال  )«  .. فنزلا كلاهما إلى الماء ، تقف المركبة

وه المسماة ترجمة العالم شهود يهالذي جرى بعد رؤيتهما للماء لم تذكره نسخة 

فقال »  : والنص فيها ، نسخة الرهبانية اليسوعية الكاثوليكية حذفتهكما  ، الجديد

ونزلا كلاهما  ، ثم أمر بأن تقف المركبة ؟ فما يمنع أن أعتمد ، هذا ماء : الخصي

 .«  في الماء

كذلك لجأ المسيحيون إلى تحريف بعض الكلمات التوراتية التي 

تحويلهم النص إلى نبوءة عن المسيح، وقد فعلوا ذلك مراراً، ففي ستشغب على 

فإنهم حولوا فعل الجمع «  ضربوا»حين كان النص التوراتي يتحدث عن الذين 

ليصبح العبد (، 8: 53)إشعياء « جل ذنب شعبيأضرب من »إلى فعل مفرد 

 المتألم شخصاً واحداً، لا جماعة.

حداث تغيرات مهمة ودقيقة في قد حرص طابعو نسخة الفانديك على إو

جريرة أخطاء الألم بوقع عليه عبد النص التوراتي ، ليتحول العبد المتألم من 
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مجتمعه إلى شخص تألم ليفدي أولئك الخطاة، وقد تم لهم ذلك عبر عدد من 

 (، وهو8: 53)إشعيا  «من أجل ذنب شعبيرب ضُ »قوله: التغييرات، منها 

ضرب لأجل تخليصهم من ذنوبهم  عبد المتألم قدال وهم أنترجمة غير دقيقة، ت

تتحدث  بحسب توراة اليهودبالموت الكفاري، بينما الترجمة الصحيحة للنص 

 :  عن ضرب بسبب الذنوب، وليس من أجلها

« For he was cut off from the land of the living 

Through the sin of my people , who deserved the 

punishment».   

بسبب معصية شعبي ضُرب حتى »ما اعتمدته الرهبانية اليسوعية:  وهو

 ب لأجل غفرانها.ضر  المتألم بسبب معاصيهم، ولم ي   رب العبد  ، فقد ض  «الموت

وهو مجروح لأجل معاصينا، مسحوق »ووقع هذا ثانية في قول الفانديك: 

عن بسبب طُ »في الرهبانية اليسوعية: نقرأه (، و5: 53)إشعياء  «لأجل آثامنا 

هو الصحيح « سبب»واستخدامهم لكلمة  ،«معاصينا، وسحق بسبب آثامنا

 الإنجليزية:  ة اليهودقد كتبت ترجم، فالموافق للأصول العبرانية اليهودية 

«But he was wounded because of our sins, Crushed 

because of our iniquities» 

يصف حيث  53إشعيا  نصمشكلة مهمة في وقد اصطدم المسيحيون ب

رّ أن يصيبه أن العبد المتألم بأنه يمرض وصاحب عاهات، والأصحاح  الرب س 

إلى ( חלי) حادوا عما اعتادوه في عشرات المواضع من ترجمةبهذه الأمراض، ف
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مختبر الحزن  .. أحزاننا » 53 شعياإ فيمواضع  ةثلاثفعمدوا إلى )المرض(، 

ومنها  ،النسخ التقليدية بـ)الحزن( في ترجموها، ف«يسحقه بالحزن حملها.. 

خلافاً للنسخ اليهودية ؛  -أهم الترجمات المسيحية  - العربية نسخة الفانديك

 فعلت الفانديك ذلك وقد وبعض النسخ المسيحية التي تحترم قراءها،

إذا أبقينا النص في سياق )المرض(، ، لأن النبوءة لن تنطبق على يسوع التحريف

في المسيح  يحققوهيمكن أن  الحزن لكن أنه مرض، مسيحال فلم يذكر عن

( ، فكان هذا 38: 26)متى « نفسي حزينة جدا  حتى الموت»الحزين الذي قال: 

 التحريف ضرورياً لاستكمال النبوءة.

أصابت بترجمة كلمة  يجدر بالذكر أن بعض النسخ العربية والعالمية قد 

متمرس »خة الكاثوليكية ، فيقول : النسقول في ( بالعاهات والأمراض كما חלי)

، وفي نسخة « والرب رضي أن يسحقه بالعاهاتبالعاهات .. .. أخذ عاهاتنا ... 

يسحق ذاك الذي  عارف بالألم .. حمل هو آلامنا..»الرهبانية اليسوعية: 

وموجع متمرس بالحزن »: كتبوا «العربية المشتركة»، وفي النسخة النقدية «أمرضه

 .«ا .. يسحقه بالأوجاع... حمل عاهاتن

( )المرض( لا חליوإذا أراد القارئ يقيناً على أن الترجمة الصحيحة لـ)

للنص التوراتي،  متى )الحزن(، فسيكفيه أن يقرأ ما جاء في اقتباس الإنجيلي

لكي يتم ما قيل باشعياء النبي القائل: هو أخذ أسقامنا، وحمل  »وذلك في قوله: 

ف الذي أحدثوه في يخلافاً للتحر «أمراضنا»تب فك(، 17: 8)متى « أمراضنا

: 53)إشعياء « لكن أحزاننا حملها، وأوجاعنا تحملها»: المسيحي النص التوراتي



 هل افتدانا المسيح على الصليب ؟ 132 

 .(1) (חלי=  مرض)في الأصول اليهودية  وه( الفانديك حزنـ)( ف4

دلنا على مدى الحرية التي تعامل بها التلاعب ي موذلكوهذه الفروق 

بغية استنطاقها بنبوءة لم تخطر على  ن للنصوص الكتابيةالقديسون أو المترجمو

 . بال قارئيها طوال قرون

 اا: إخرج النص عن سياقهـثاني
لكن التحريف الأكبر الذي صنعه النصارى لنص إشعيا هو اجتثاثه من  

الذي كان يتحدث عن عودة بني إسرائيل من السبي وفداء الله لهم سياقه 

هوذا » لتوراتية لا تبدأ من حيث يبدأ النصارى فالقصة ا ،وخلاصهم من ذلهم

فإن الابتداء بها بتر للنص وإخراج له عن سياقه ومعناه  ، « عبدي يعقل ويتسامى

 إلى مصر نزل شعبي أولا   : هكذا قال السيد الرب»  : حيث يقول ، الطبيعي

تى ح : يقول الرب ، فاخن ماذا لي هنا ، ثم ظلمه آشور بلا سبب ، ليتغرب هناك

لأنهم  ، ايترنمون مع   ، صوت مراقبيك يرفعون صوتهم .. اأُخذ شعبي مجان  

يا خِرب  اشيدي ترنمي مع   ، لعين عند رجوع الرب إلى صهيون ايبصرون عين  
                                                 

، والسبب «يصف المسيا كالأبرص»التلمود البابلي أنه ينقل القس الدكتور أشرف عزمي عن  (1)

ومضروباً ومذلولًا ترتبط في معظم  صاباًم»الأوصاف الثلاثة المستخدمة هنا: »أن في ذلك 

القس الدكتور  لا يوافقو ،(«5: 15ملوك  2، 20، 9  ،3: 13الحالات بمرض البرص )لاويين 

العدد اللاحق يربط آلام »ويستدل لذلك بأن « هذا التفسير غير صحيح»على هذا الربط، ويرى أن 

 5أن الفعلين المستخدمين في عدد  المسيا بمعاصينا وآثامنا نحن، وليس بمرض أصيب به، كما

ات ءالمسيح في نبو بحسب رأيه. «)مجروح( و )مسحوق( لا يمكن أن يشيرا إلى مرض البرص

، وانظر: المسيا في العهد القديم، ريستو سنتالا، ص (142 -141إشعيا، القس أشرف عزمي، ص )

(185). 
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قد شمر الرب عن ذراع  ، فدى أورشليم ، لأن الرب قد عزى شعبه ، أورشليم

اعتزلوا  ، إلهنا فترى كل أطراف الأرض خلاص ، قدسه أمام عيون كل الأمم

اخرجوا من وسطها )في نسخة كتاب  ، ااخرجوا من هناك لا تمسوا نجس   ، اعتزلوا

لأنكم  ، تطهروا يا حاملي آنية الرب ، اخرجوا من وسط بابل( : الحياة التفسيرية

وإله  ، لأن الرب سائر أمامكم ، ولا تذهبون هاربين ، لا تخرجون بالعجلة

 )«  .. اذا عبدي يعقل يتعالى ويرتقي ويتسامى جد  هو ، اسرائيل يجمع ساقتكم

 . ( 13-3: 52إشعيا 

عاد النص للحديث عن عزاء أمة  ـالمدعاة عن المسيح  ـوبعد انتهاء النبوءة 

ترنمـي أيتهـا »  : أورشليم ايقول مخاطبً ف ، بني إسرائيل بعد عذابها الطويل في بابل

لأن بنـي المستوحشـة  ، لتـي لـم تمخـضأشيدي بـالترنم أيتهـا ا ، لم تلدالعاقر التي 

ولتبســط شــقق  ، وســعي مكــان خيمتــكأ : قــال الــرب . أكثــر مــن بنــي ذات البعــل

لأنك تمتدين إلى اليمين  ، وشددي أوتادك ، أطيلي أطنابك ، لا تمسكي ، مساكنك

ولا  ، لا تخافي لأنك لا تخزين ، خربة اويعمر مدن   ، اويرث نسلك أمم   ،وإلى اليسار

 وعار ترملك لا تذكرينه بعـد ، خزي صباك فإنك تنسين ، نك لا تستحينتخجلي لأ

 . (5-1: 54إشعيا  )«  رب الجنود اسمه ، لأن بعلك هو صانعك ،

 ورح   مفعماً بالتحريف، انصً  إشعياا ما ورد في وأن ير لمحققينلذا حق ل

جاء في ما  أن لم يخبر المسيح أن ودليل ذلك ، لينطبق على المسيح ومعنىً  الفظً 

 . من قريب أو بعيد فالمسيح لم يشر إلى هذه النبوءة ، هنبوءة عن إشعيا

 هل ينطبق نص إشعيا على المسيح؟ثالثاا: 
 ، لا يرون في هذا النص أي نبوءة عن المسيح اليهود عامة كما والمسلمون
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وقصة الصلب في  إشعيابين نص  النصارى ربط ويستنكرون ونستغربيو

فيما يقول النصارى  ، عبد وفي أكثر من موضع عن يتحدث اإشعيفنص  ،الأناجيل

 . فكيف يجمعون بين عبوديته لله وألوهيته في وقت واحد ، المسيح بألوهية

 ، كشاة تساق إلى الذبح ، لم يفتح فاه »عن الذي يتحدث  اأيضً والنص أ. 

 ، اوتكرارً  ابينما المسيح تكلم مرارً  ، « فلم يفتح فاه ، وكنعجة صامتة أمام جازيها

، من الله أن يعبر عنه هذه الكأس اطالبً  ، وهو يناجي ، في البستان فقد تكلم طويلًا 

أنا كلمت العالم علانية. أنا علمت »ثم تكلم في المحاكمة بين يدي رئيس الكهنة 

كل حين في المجمع وفي الهيكل حيث يجتمع اليهود دائما. وفي الخفاء لم أتكلم 

نا؟ اسأل الذين قد سمعوا ماذا كلمتهم. هوذا هؤلاء بشيء، لماذا تسألني أ

(، وهو جواب استفز أحد الخدم 21 -20: 18)يوحنا « يعرفون ماذا قلت أنا

إن كنت قد تكلمت ردي ا فاشهد على » فلطم المسيح الذي لم يسكت، بل أجابه: 

 ( . 22: 18يوحنا « )  الردي ، وإن حسن ا فلماذا تضربني ؟

 » : ، فقال لهبيلاطسمرة أخرى في محاكمة نطق ، وفتح المسيح فاهثم 

العالم لكان خدامي مملكتي ليست في هذا العالم ، لو كانت مملكتي في هذا 

يوحنا ) « يجاهدون لكي لا أسلم إلى اليهود ، ولكن اخن ليست مملكتي من هذا

لم يسكت المسيح، بل قال  «أفأنت إذا  ملك؟»( ، ولما سأله بيلاطس:  36: 18

 ،ولهذا قد أتيت إلى العالم ، لهذا قد ولدت أنا ، إني ملك : أنت تقول»ملء فمه: ب

 . ( 37: 18يوحنا  ) « كل من هو في الحق يسمع صوتي ، لأشهد للحق

فقد قالوا  ، فإن أصر النصارى بعد ذلك على أن النبوءة تنطبق على المسيح

  !! بأن المسيح تكلم وهو مغلق الفم اإذً 
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 ،لا تتناسب وصراخ المصلوب انص إشعيا شجاعة وتماسكً كما يذكر ب. 

وهكذا لم »  ، فالمصلوب لم يظهر كشاة أمام جازيها صامتة ، وقنوطه ،وجزعه

متى )  « ؟ لماذا تركتني ، إلهي إلهي»  : بل كان يصرخ على الصليب ، « يفتح فاه

27 :46) . 

، والنص «  أيامهإنْ جعل نفسه ذبيحة إثم ، يرى نسلا  تطول » وقوله : ج. 

فإنه إذا جعل نفسه ذبيحة إثم يرى ذرية ، وتطول » أوضح في النسخة الكاثوليكية: 

إثم، وحين يقدم نفسه ذبيحة « : »كتاب الحياة»، وفي الترجمة التفسيرية «  أيامه

إشارة إلى تكفير الله خطايا بني إسرائيل ، فالنص «  فإنه يرى نسله وتطول أيامه

يث يرفع الله عنهم الاضطهادات ، ويعيدهم إلى وطنهم ، حيث بسبب توبتهم ، ح

تطول أيامهم ويعيشون ويتوالدون في فلسطين بعد السبي وآلامه وعاهاته 

  وبلاياه.

 ، متحدث عن صاحب نسل وولدلا ينطبق على المسيح ، لأنه والنص 

ֶ֖רַעويستخدم النص كلمة ) ،«تطول أيامه يرى نسلا   » : العبد المتألمف )زراه(،  ז  

موضعا  198في في الحديث عن النسل الحقيقي  تستخدمازرعا أو بذرا( التي 

 – ، وليس للمسيح زرع ولا بذر، وإن أمكنبحسب قاموس سترونغ المسيحي

م كلمة اخدلا مناص من است، لكننا حينها أتباع :بمعنىأن يقال بأن له أبناء  -لغة 

נ  ִ֣)   عي البنوة : الحقيقي والمجازي.التي تطلق على نو ()بيِن( ابن، ولد בָּ

فإشارة إلى «  وجعل مع الأشرار قبره ، ومع غني عند موته» وأما قوله : د. 

أن دفن شعب بني إسرائيل في بابل مع الوثنيين ، ولا يمكن للنصارى حمله على 

المسيح المدفون ـ حسب كتابهم ـ وحده في بستان ، في قبر جديد ، لم يدفن فيه 
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، ولوقا 41-39: 19، ويوحنا 47-42: 15)انظر: مرقس  ولا غنيمعه لا شرير 

23 :51) (1) . 

فيحكى عن وجود بني إسرائيل مع «  أحصي مع أثمة» وأما قوله : هـ. 

الوثنيين في بابل وموتهم في الغربة ، ولن يصح أن يقال : الأثمة هما اللصان ، إذ 

 ؟!  قد وعد أحدهما الفردوس ، فكيف يوصف بعد ذلك بالآثم

 نبوءة نص إشعيا عن بقية شعب إسرائيلرابعاا: 
 ، إشعياصحاح في علاقة بين هذا الأ أن لا (2)محمد الأفنديالأستاذ ويرى 

وذلهم في بابل  ، صحاح يتحدث عن قصة بني إسرائيلفالأ ، وبين حادثة الصلب

فحاق بهم عقوبة الله التي عمّت صالحيهم  ، بسبب معاصيهم ومعاصي سلفهم

 .مرة أخرى ثم أنعم الله عليهم بالعود من بابل إلى فلسطين ، هموفجار

، بدليل  وهذا المعنى هو ما كان يتحدث عنه السياق التوراتي في سفر إشعيا

مواضع أخرى من الكتاب حملت نفس مضامين سفر إشعيا، ولم يقل أحد بأنها 

 .كانت هي الأخرى نبوءات عن المسيح

                                                 

جملة : »طباق النبوءة عليه، لأن ( يرى القس أشرف عزمي أن دفن المسيح وحده لا يمنع من ان1)

تشير إلى ما قد خطط له رؤساء اليهود ]لا ما حصل بالفعل[ .. أن يدفن  )وجعل مع الأشرار قبره(

مع الأشرار في قبورهم بلا كرامة، لكن الله له قصد آخر .. كان لابد أن يكرم ]المسيح[ جيداً عند 

.. إن ما حدث فعلياً مع المسيح كان مناقضاً  دفنه، وهذا التكريم يكون بدفنه في مقبرة رجل غني

 (.152المسيح في نبوءات إشعيا، القس أشرف عزمي، ص )« لما خطط له اليهود

( ، فقد ضمنه كتاب 122،196-106( انظر : عقيدة الصلب والفداء ، محمد رشيد رضا ، ص )2)

 الأفندي.
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كما اندهش منك كثيرون كان  .. ذا عبدي هو » :عن العبد المتألم قولهف

ا أكثر من الرجل شعب  يقصد به « وصورته أكثر من بني آدم ، منظره كذا مفسد 

هد في التوراة ، ف (1)الباقية من شعب إسرائيل «البقية»أو بالأحرى  إسرائيل قد ع 

 خالقك يا ، يقول الرب» : إشعياقول والمراد الشعب كما في  ، الفردلفظ إطلاق 

: 43 إشعيا ) « جعلت مصر فديتك ، مخلصك .. وجابلك يا إسرائيل ، يعقوب

ومثله  ، (12: 2)ميخا  «إني أجمع جميعك يا يعقوب» : وفي سفر ميخا  ، ( 1-3

والمقصود من ذلك  ، ( 5: 1ميخا  و ) ( 8: 41 إشعيا) منها  ، مواضع كثيرةفي 

  . كله شعب إسرائيل

بسبب الجوع والشدة التي يلاقيها، وهو  والعبد المتألم قبيح في منظره

هو ذا عبدي .. كان منظره كذا مفسدة أكثر من » مخذول محتقر لا يعتد به 

الرجل، وصورته أكثر من بني آدم .. لا صورة له ولا جمال ، فننظر إليه ، ولا 

 « . منظر فنشتهيه ، محتقر ومخذول من الناس 

عيا تعبير عن المعاناة التي عانى وهذه الصورة البائسة التي يرسمها سفر إش

صارت »وقد حكتها أسفار أخرى: ، في زمن الاضطهاد منها الشعب اليهودي

صورتهم أشد ظلاماً من السواد، لم يُعرفوا في الشوارع، لصق جلدهم بعظمهم، 

: 4)المراثي « صار يابساً كالخشب، كانت قتلى السيف خيرا  من قتلى الجوع

                                                 

)إشعيا « بقية يعقوب»بني إسرائيل  من، فوصفها بأنها  «البقية»( تحدث سفر إشعيا مراراً عن 1)

لأنه من » (، وهي تقيم في فلسطين 4: 37)إشعيا  «جل البقية الموجودةفارفع صلاة لأ»(، 21 :10

لولا » ، وهذه البقية قليلة العدد (32: 37)إشعياء « أورشليم تخرج بقية، وناجون من جبل صهيون 

 .(9: 1)إشعياء «  ، وشابهنا عمورةأن رب الجنود أبقى لنا بقية صغيرة لصرنا مثل سدوم



 هل افتدانا المسيح على الصليب ؟ 138 

8-9). 

لأجعل لنائحي صهيون، »ئس سيرتفع في يوم الخلاص: هذا الحال الباو 

لأعطيهم جمالا  عوضاً عن الرماد، ودهن فرح عوضاً عن النوح ، ورداء تسبيح 

 (.3: 61)إشعياء « عوضاً عن الروح اليائسة

رهمثم  ، ذلتهمصف وو ،غربة بني إسرائيلعن  53 إشعيالقد تنبأ  عودة ب بشَّ

فقد عادوا  « وكعرق في أرض يابسة ، ه كفرخنبت قدامَ »  أبنائهم من أرض السبي

 :سفر النبي إرمياءوصفهم كما  ، من جديد ونبتوا فيها ، للأرض المقدسة

 ، وأبنيهم ولا أهدمهم ، وأرجعهم إلى هذه الأرض ، وأجعل عيني عليهم للخير»

 ، وأفرح بهم لأحسن إليهم»  : وقوله ، ( 6: 24إرمياء  )«  ولا أقلعهم ، وأغرسهم

 . ( 41: 32إرمياء  )«  الأرض بالأمانة بكل قلبي وبكل نفسيغرسهم في هذه وأ

 . ( 28-27  :31)وانظر إرمياء 

كقول سفر إشعيا عن فهو  « م أما هو فتذللظلِ  »: 53سفر إشعيا  قولأما و

ثم ظلمه  ، ليتغرب هناك نزل شعبي أولا  »  : على يد الآشوريين اضطهاد بني إسرائيل

إن بني إسرائيل وبني »  :النبي إرمياء وكقول ،( 4: 52 إشعيا)  « آشور بلا سبب

  . ( 33: 50رميا إ)  «مظلومون ايهوذا مع  

لبني  ملك بابل ذبحفهو حديث «  .. كشاة تساق إلى الذبح » : وأما قوله

عنهم في سفر آخر  قولهكما في  ، كما تساق الشياه إلى الذبح هموقد ساق ، إسرائيل

كخروف داجن يساق إلى الذبح،  وأنا»  : ارى نبوءة عن المسيحلا يعتبره النص

ا قائلين : لنهلك الشجرة بثمرها ، ونقطعه من  ولم أعلم أنهم فكروا عليّ أفكار 
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 ، افمات أكثرهم جوعً  ( ،19: 11)إرميا «  أرض الأحياء ، فلا يذكر بعد اسمه

لا ، ذَريتنا بين كُ أن أُ جعلتنا كالض»، ونحوه في سفر المزامير:  : ونحوه قوله عنهم

  .(22 -11: 44)المزامير « غنم للذبح سبنا مثلَ الأمم .. قد حُ 

رتبط لا ي«  ولم يكن في فمه غش ، اعلى أنه لم يعمل ظلم   » :وقوله 

حديث عن طهر أولئك الذين بالمسيح الذي لا خطيئة له بزعمهم، بل هو 

 ووضع بلعام الرب فوافى»وة: تنبأ عنهم بلعام بروح النبالذين يعودون من السبي 

 يعقوب، في إثماً يبصر هكذا: ... لم وتكلم بالاق الى ارجع وقال فمه في كلاما

في تلك »  (، ومن بعده تنبأ النبي إرمياء:21: 23)العدد « إسرائيل في تعباً رأى ولا

«  الأيام يطلب إثم إسرائيل فلا يكون ، وخطية يهوذا فلا توجد ، لأني أغفر لمن أبقيه

 .( 20: 50)إرميا 

ولا  ، لأني أصفح عن إثمهم : يقول الرب» وعن هذا الغفران يضيف إرمياء:  

وأرد سبي يهوذا »  : كما قال عنهم ، ( 34: 31إرمياء  )«  أذكر خطيتهم بعد

 ، وأطهرهم من كل إثمهم الذي أخطؤوا به إليّ  ، وسبي إسرائيل وأبنيهم كالأول

-7: 33إرمياء  )«  وا بها إليّ والتي عصوا بها عليّ وأغفر كل ذنوبهم التي أخطؤ

، وهو وصف أطلق على جيل الخروج من مصر، ففي سفر الحكمة أنها:  ( 8

: 10)الحكمة  «وذرية لا وصمة فيها من أمة مضايقيهم ،أنقذت شعباً مقدساً»

15). 

لا يراد منه «  وآثامهم هو يحملها...  الرب وضع عليه إثم جميعنا» وقوله: 

المسيح المصلوب نيابة عنا، بل يفسره قول إرميا وقد شاهد الأسر البابلي : 

آباؤنا أخطؤوا ، وليسوا بموجودين ، ونحن نحمل آثامهم ، عبيد حكموا علينا ، »
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المراثي « )  ليس من يخلص من أيديهم ، جلودنا اسودت من جري نيران الجوع

بأن هذا المقطع يتحدث »هود ، بينما  ينتشر في الشروح الشعبية للي( 7-10: 5

 .(1)« عن شعب إسرائيل الذي تألم بالنيابة عن الأمم الأخرى، ليكفر عن خطاياها

يتحدث  « وآثامهم هو يحملها ، عبدي البار بمعرفته يبرر كثيرون » : قولهو

فإن عقوبة السبي وغيرها تحيق  ، كيف شمل البؤس بررة بني إسرائيل وعصاتهم

من عقوبة مجتمعهم  ، الذين ينالون نصيباً«البقية»أو  لبررةبالجميع بما فيهم ا

ة   ﴿ :تعالى كما قال اللهالفاسد،  تْنَة  لاَّ تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُواْ مِنكُمْ خَآصَّ
قُواْ فِ  ﴾ وَاتَّ

 .[25 : الأنفال ] 

 ورفع عنهم هذه ، طهرهم الله من ذنبهم ، لبررة من بني إسرائيلهؤلاء ال اوإكرامً 

وخطية يهوذا فلا  ، في تلك الأيام يطلب إثم إسرائيل فلا يكون » : رمياإكما في  ،العقوبة

ثم غفرت  ، قد حملوا خطيئة آبائهمف ، ( 20: 50إرميا  )«  لأني أغفر لمن أبقيه ، توجد

 . ذنوبهم

ولا  ، سوف يبدأ عهد جديد لا تضرس فيه أسنان الأبناء بحصرم آبائهمو

في تلك الأيام لا » فقد تحملوا من آثامهم ما يكفي  ، يرتهميعاقبون ثانية بجر

بل كل واحد يموت  ، وأسنان الأبناء ضرست ، ااخباء أكلوا حصرم   : يقولون بعد

وأقطع  ، ها أيام تأتي يقول الرب ، كل إنسان يأكل الحصرم تضرس أسنانه ، بذنبه

 .  (2) ( 31-29: 13إرميا  )«  اجديد   امع بيت اسرائيل ومع بيت يهوذا عهد  

                                                 

 (.183( المسيح في العهد القديم، ريستو سنتالا، ص )1)

أرض إلى الأبناء الذين ولدوا في »النص أنه يشير أن ( ينقل القس صموئيل عن بعض العلماء 2)

= 
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 خامساا: إنكار العديد من العلماء لتنبوء إشعيا بالمسيح
يتحدث عن بخلاف ما يقوله المسيحيون ومفسروهم ، صحاح الأهكذا فو

 عموم م النص عندوفهمهذا هو و . ثم نجاته ، وذلته ، وسبيه ، شعب إسرائيل

يف كلوسنر فالعالم اليهودي جوز ، الأصليين وهم أصحاب الكتاب، اليهود 

يمكننا أن نجد نبوءات كثيرة من العصر النبوي توجد فيها إشارات لا »يقول: 

ريب فيها عن الخلاص المأمول، إلا أنه في كل هذه ليس هناك تلميح واحد عن  

شخص المسيا .. لم يكن هناك إذن فيما بين الأحبار الأوائل ولو تلميح واحد 

نتشر اليوم بين بعض اليهود عن انطباق إشعيا ، وهكذا فما ي(1) «إلى المسيا المتألم

 على المسيح هو محض تأثر بالدعاية المسيحية للسفر. 53

وقد نقل أوريجانوس عن يهود عصره تفسيرهم لهذا الأصحاح من إشعيا 

إن النبوات تشير إلى الشعب كله »أنه مبوؤة عن بني إسرائيل المسبيين إلى بابل: 

مشتتين في الشتات، ومضروبين لكي تكون نتيجة كأنه شخص واحد، لأنهم كانوا 

تشتت اليهود بين الأمم الأخرى انضمام الكثيرين إلى اليهودية، بهذه الطريقة 

 (2)«...«سوف تكون صورتك كريهة بين البشر»فسر الآية القائلة: 

أنه كان  الرأي السائد بين العلماء»ومثله يقول الدكتور بارت إيرمان:  

                                                 

 المعاناة والضيق ، وكل كرب وألم في أرض سبيهم ، وحملوا من إثم آبائهم في هذه الأرض الغريبة

 (.298المدخل إلى العهد القديم ، القس الدكتور صموئيل يوسف ) .«]بابل[

 (.182( المسيا في العهد القديم، ريستو سنتالا، ص )1)

 .55، ف 1( ضد كلسس، أوريجانوس، ك2)
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أمة إسرائيل أثناء السبي البابلي، وليس لدينا ما يشير إلى أن يتحدث عن معاناة 

أي يهودي قبل المسيحية أخذ المقطع على أنه إشارة إلى المسيح اليهودي 

 . (1)« المستقبلي

م(، والذي 1235ديفيد كيمحي )ت  رابايوكذلك فإن المفسر اليهودي ال

رائيل في هذا الأصحاح يصور شعب إس»)راداك( يقول: اختصاراً يسمى 

 .(2)«تشتته

من غير أن يصرح « بعض المفكرين»ونقل القس صموئيل يوسف عن 

أن هذه النصوص الخاصة بالعبد كشخص »بيهوديتهم  أو مسيحيتهم أنهم يرون 

جل شعبه ، ومات أربما تتعلق بموسى النبي وسيط العهد الذي توسط من 

 .(3) (23: 4، 27 -23: 3محتملاً تذمراتهم )التثنية 

، المسيحيينبالسبي البابلي وصل إلى المفسرين  53لقول بارتباط إشعيا وا

القس ذلك نقل  كما ،بخلاف السائد في الأوساط المسيحيةكثير منهم فقالوا به 

: 53على أن كثيرين من المفسرين ينسبون نص إشعياء )»  :الخضري حين قال

 افسرين يتردد كثيرً لا بأس به من الم اإن عددً ( إلى المسيح  .. 1-6: 61، 1-2

منهم بأن النبي يتكلم عن إسرائيل كله  افي نسب هذه النصوص إلى المسيح ظنً 

 .«كشخص محتقر مخذول ومطرود

                                                 

 (.236( العهد الجديد، مقدمة تاريخية للكتابات المسيحية المبكرة، بارت إيرمان، ص )1)

 (.184قديم، ريستو سنتالا، ص )( المسيا في العهد ال2)

 (.273المدخل إلى العهد القديم ، القس الدكتور صموئيل يوسف ) (3)
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إننا لا نجهل أن بعض المفسرين قد حاولوا نسبة » :وكان قد ذكر مثله قبل

 معظم هذه الفصول الكتابية في سفر إشعياء إلى الأمة اليهودية كلها أثناء السبي

ريقة وبعده .. وأن البعض الآخر نسب هذه الفصول إلى بعض الأشخاص بط

 . (1) «رمزية

يرى بعض »وكذلك ينقل هذا الرأي الآباء  اليسوعيون في مدخل السفر : 

 .(2)«يطبق أيضاً على نخبة إسرائيل53/13- 52/13المفسرين أن ما ورد في 

صاحب هذا عتبر أنه ا –هم عمن لم يسمِّ  -وينقل فريدريك ماير نحوه 

فهكذا يكون التحيز ، والموقف  (3) «عرض نفسه لهزء العالم واحتقاره»الرأي  قد 

 .حين العجز عن الجواب

 

                                                 

 (.32، 1/36( تاريخ الفكر المسيحي ، الدكتور القس حنا جرجس الخضري )1)

 (.1520( مقدمة السفر في نسخة الرهبانية اليسوعية، ص )2)

 (.156( المسيح في إشعياء، فريدريك ماير، ص )3)
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 بنبوءات وأخبار الأناجيل والرسائل المسيح إبطال صلب
 ؟ ل تنبأ المسيح بصلبهه

كخاتمة لوجوده على  ، تتحدث الأناجيل الأربعة عن صلب المسيح

  ؟ وهل عرف بذلك تلاميذه ؟ هل تنبأ المسيح بأنه سيصلب : ولكن ، الأرض

 المسيح الإنجيليين نقلوا عن رى أنأن ت الناظر في الأناجيللا تخطئ عين 

فهل تصح هذه الأقوال في  ، والصلب لمؤامرة تودي به إلى الموت هرضبتع تنبؤه

 ؟ نسبتها إلى السيد المسيح

 ، 16: 20و 22: 17)انظر متى  لبهأن خبر تنبؤ المسيح بقتله أو ص الحقيقة

 الأدلة على ذلكو ، ملحق بها ، قول دخيل على الأناجيل ، (23: 26 ، 2: 26

  : االتي يقوي بعضها بعضً  تتضح باستقراء عدد من الملاحظات

والتي يخبر فيها المسيح عن مؤامرة يتعرض لها متى إنجيل أن العبارة في 

ولا تعليق  ، ولا مناسبة ، دت بلا مقدمةور ابن الإنسان وتودي به إلى الموت

 ، فلئن صحت ، حتى وكأنها تتحدث عن حدث عادي ، عليها من قبل الحواريين

هو غير  ، دل ذلك على أن ابن الإنسان المصلوب المسلّم لأيدي الخطاة

  .المسيح

عن تسليم ابن  ـالتي ذكرت تنبؤه بالموت  ـتتحدث المواضع الأربعة 

وإن تبادر في  ـلكن اللفظ  ، ولا تنص على عيسى ، أو صلبهوقتله  ، الإنسان
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بدليل أنهم سألوه عن ابن  ، فإنه يصح أن يطلق على غيره ـالذهن إلى المسيح 

ن هو بقولهم من  ؟ إنه ينبغي أن يرتفع ابن الإنسان : كيف تقول أنت » : الإنسان م 

 القب بالمسيح خاصً ( ولو كان هذا ال 34: 12يوحنا  )«  ؟ هو هذا ابن الإنسان

 . لما كان في سؤالهم وجه

يقترن وصف الأناجيل الثلاثة لردة فعل التلاميذ حيال هذا الخبر بكثيـر مـن 

: 26بيد أنـه في ) متـى  ، اولا خبرً ا( لم يذكر لهم حسً  2-1: 26ففي متى )  ، الغرابة

لكــن  ، ويفهــم منــه أنهــم فهمــوا مــراده فحزنــوا ،«  احزنــوا جــد   »ذكــر بــأنهم  ( 23

: 9مـرقس )  « وخـافوا أن يسـألوه ، وأمـا هـم فلـم يفهمـوا القـول » : مرقس يقـول

وكـان هـذا  ، اوأما هم فلم يفهمـوا مـن ذلـك شـيئ   » : ويؤكد لوقا هذا بقوله ، (32

 . « ما قيل ولم يعلموا ، عنهم افي  الأمر مخ

 فإن في خوف التلاميذ من المسيح ، وإضافة إلى تناقض النصوص

بدماثة عليه الصلاة والسلام فقد عرف  ، ما يدعو للعجب في سؤاله وترددهم

فلِم  لم  ، هنما كانوا يسألو اوكثيرً  ، حتى إنه غسل أرجلهم ، وبتحببه لهم ، خلقه

 ؟يسألوه في هذا الأمر الخطير

ذكر الإنجيليون الثلاثة الذين ذكروا الخبر بأن المسيح سيقوم في اليوم 

 ، وهذا لم يحصل ، ( 33: 18لوقا  ، 32: 9مرقس  ، 23: 17انظر متى  الثالث )

  . بل مكث ما لا يزيد بحال عن ليلتين ويوم

وفيهم  ، فرار التلاميذ : ومما يدل على عدم صحة التنبؤ بالصلب والقتل

وأنت  ، يفنى إيمانك طلبت من أجلك لكي لا»  : بطرس الذي قال له المسيح
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حتى  ، إني مستعد أن أمضي معك ، رب يا : فقال له ، متى رجعت ثبت إخوتك

فدل هذا على معرفتهم بأن  ، ( 34-32: 22لوقا )  « وإلى الموت ، إلى السجن

الذين »  : وقد قال عنهم المسيح ، كما قد عرفوا ذلك فهربوا ، المأخوذ غيره

 . ( 12: 17وحنا ي ) « ولم يهلك منهم أحد إلا ابن الهلاك ، أعطيتني حفظتهم

يهمهم وقد عرفوا بنجاة سيدهم لم  ولأن أمر المصلوب لا ثم بعد ذلك

إلا ما جاء  ، أو في أثناء المحاكمة ، يهتموا بمتابعة المصلوب وهو على الصليب

  . عن بطرس ويوحنا وبعض النسوة

المتنبئة على عدم صحة هذه النبوءات يشهد آخر  كما تذكر الأناجيل دليلًا 

منه فهموا التلاميذ  أنو ، سيح تنبأ بنجاتهبل تدلل على أن الم ، صلب المسيحب

)  « كلكم تشكون فيَّ في هذه الليلة » : قول مرقس أن المسيح قال لتلاميذه ذلك

  . ( 27: 14مرقس 

سوى ما ذكرته عن بطرس  ، عن شك التلاميذ اهذا ولا تذكر الأناجيل شيئً 

 ، صمت مطبقوأما الآخرون ف ، الذي أنكر المأخوذ ثلاث مرات ليلة المحاكمة

  ؟ فكيف شك التلاميذ

وقد (  يهوذا من البستان )لمأخوذ شك التلاميذ في المسيح وهم يرون القد 

 ، وهو الشك فيه ، فوقعوا فيما حذرهم منه المسيح ، وظنوه المسيح ، قبض عليه

 . لقد كان أخبرهم بنجاته من المؤامرة ثم يرون أنه قد أخذ ولم ينجو

بأن الشك هو  فيقول ، هذه المسألة د الوهابالعلامة أحمد عب ويوضح

فالنص  ، ويستشهد لتفسيره بما جاء في غير الترجمة العربية ، تراجع داخل النفس
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، وهو  « كلكم ترتدون عن عقيدتكم وتزلون » : في التراجم الأخرى تعريبه هكذا

 .« كلكم ستفقدون إيمانكم الليلة »كذلك في النسخة المبسطة العربية: 

 ، فالشك عمل قلبي ، بين الإنكار والشكأحمد عبد الوهاب ق ويفر

والذي وقع من التلاميذ  ، قد ينكر الإنسان بلسانه ما يعتقده في قلبه : والإنكار

فإذا رأوا ما  ، وصدقوه فيما تنبأ به ، فلقد آمن التلاميذ بالمسيح . شك لا إنكار

  . والردة عن العقيدة ، فسوف يحصل منهم الشك ،لنبوءاته ااعتبروه مخالفً 

  : أحمد عبد الوهاب احتمالين الأستاذويورد 

 ، أن يكون المسيح قد تنبأ لتلاميذه بأن مؤامرة ستدبر ضده : الأول

كما في  ، وسينقذه الله من القتل ، إلا أنها ستفشل ، ومعاناة اوست حدث له ألمً 

بل  ، التلاميذ ههدوهذا الذي حصل ولم يشا . « وننيستطلبونني ولا تجد » :قوله

فوقعوا  ، امصلوبً  افقد رأوا المسيح مأخوذً  ، هما حسبوه وظنوه نقيض   هم قد رأوا

 . وهذا هو الصحيح ، لأن كلامه لم يتحقق ، هفي الشك في

وليس هناك ما يدعو  ، أن المسيح تنبأ بأن المؤامرة ستنتهي بقتله : خروالآ

إذ تحققه  ، ق قوله أم لم يتحققسواء تحق ، للشك والارتياب حسب هذه الصورة

 . فه إكرام من الله له وحفظ ورعايةوتخل   ، تصديق لقوله

 ، يدحضه العود إلى لحظة القبض على المسيحو ، خاطئ الفرضوهذا  

ويبدو هنا  . وتركوا المسيح وحده ، قد هربوا احيث نجد أن التلاميذ جميعً 

ما أي  ،ـ  فيما يظهر لهمـ  وقعوهما لم يتأمام التلاميذ لقد حصل  ، اشكهم واضحً 

 . لم يتنبأ به المسيح
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 ، فليس ثمة ما يثير الشك ، فلئن كان أخبرهم بأن سي قبض عليه وسيقتل

ـ  ولكنهم يجدونه ، وأن المؤامرة ستفشل ، وإن كان الاحتمال الأول بأنه سينجو

 .  (1) الشكفحينئذ وقعوا في  ، ولم تتحقق نبوءته ، قد قبض عليهـ  فيما يظهر لهم

 ، حين حسبوا المسيح هو المأخوذ والمصلوب ، فلقد تحقق الشك اإذً 

  . كما سيأتي تفصيله ، اكما قد سمعوا منه مرارً  ، وقد كان أخبرهم بنجاته

فإنه الوحيد من بين التلاميذ الذي  ، ـ بطرس ـوأما سيء الذكر في الأناجيل 

قبل  ، نصارى في تنكره للمسيحويتمثل شكه عند ال ، ذكر أصحاب الأناجيل شكه

  . أن يصيح الديك صباح تلك الليلة مرة أو مرتين على خلاف بين متى ومرقس

فما حصل  ، لكن أحمد عبد الوهاب يفرق مرة أخرى بين الشك والإنكار

فقد ينكر الإنسان بلسانه  ، وليس بشك ، هو إنكار في القصة الإنجيلية من بطرس

 ، كذاك الذي وقع فيه التلاميذ اوقع فيه بطرس كان شكً  لكن ما ، ما يعتقده بقلبه

ويراه  ، فإذا به يصحو من نومه في البستان ، لقد سمع من المسيح تنبأه بنجاته

ثم الإنكار له في مجمع  ، فوقع منه الشك في المسيح ، كما خيل له ، امأخوذً 

 . الظلمة

ك لا يمنع بالضرورة فإن ذل ، أن المسيح تنبأ بصلبه وقتله ولو فرضنا جدلًا 

ولذا فإن المسيح كان يناجي الله  ، فينجيه ، أن يصرف الله قضاءه عن المسيح

فدعاؤه الطويل في البستان دليل على يقينه  ، منه صرف كأس الموت عنه اطالبً 

                                                 

-139،147-138( انظر : المسيح في مصادر العقائد المسيحية ، أحمد عبد الوهاب ، ص )1)

 (.90-89( ، المناظرة الإسلامية النصرانية ، ص )148
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من العبث وإضاعة الوقت فيما لا طائل  اوإلا كان دعاؤه نوعً  ، بإمكانية النجاة

 . من ورائه

يقول  ، لما بين يدينا امطابقً  افي قصة الملك حزقيا لرأينا شاهدً  ولو تأملنا

فجاء إليه إشعياء بن آموص  ، في تلك الأيام مرض حزقيا للموت»  : سفر إشعيا

 .«  لأنك تموت ولا تعيش ، أوص بيتك : هكذا يقول الرب : وقال له ، النبي

وصلى إلى  ، فوجه حزقيا وجهه إلى الحائط »لكن الملك حزقيا لم ييأس 

وفعلتُ  ، اذكر كيف سرتُ أمامك بالأمانة وبقلب سليم ، آه يا رب : وقال ،الرب

 .«  اوبكى حزقيا بكاء عظيم   ، الحسن في عينيك

فصار قول الرب إلى  »بل استجاب لتضرعه ودعائه  ، ولم يخيبه ربه

سمعت قد  : هكذا يقول الرب إله داود أبيك : اذهب وقل لحزقيا : إشعياء قائلا  

ومن  ، ها أنذا أضيف إلى أيامك خمس عشرة سنة ، قد رأيت دموعك ، صلاتك

-1: 38)إشعيا «  وأحامي عن هذه المدينة ، يد ملك أشور أنقذك وهذه المدينة

فقد قبلِ تضرعه  ، فقد رفع الله حكمه المقدر في حق حزقيا بحكم آخر ، (6

 . من باب أولى وقبوله تعالى دعاء عبده البار المسيح ، واستغاثته

عنه لتضرعه  ومثله في الوعيد الذي توعده الله للملك اخآب ثم عفوه

 . ( 29-19: 21 ملوك 1انظر  ) . واتضاعه بين يدي ربه

رفع الله العقوبة التي قررها على بني إسرائيل بعد اتضاع الملك  اومثله أيضً 

 . ( 25-11: 24 صموئيل 2انظر  داود له وبنائه لمذبح للرب )

وطلب من الله أن يصرف  ، في البستان قد تضرع المسيح ودعا طويلًا ل
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وإذا كان  ؟ فهل كان المسيح يجهل أنه سيصلب ، كأس الموت والصلب عنه

إن قيام المسيح  : أقول ؟ يعلم أنه سيصلب فما فائدة هذا الدعاء والتضرع

 . هبالدعاء والتضرع لله في البستان دليل على ثقته بأن الله سيستجيب ل

 ، بعد هذا التضرع والدعاء اوهل يليق أن يقال بأن الله رد المسيح خائبً 

 . فمثل هذا لا يحصل إلا مع عصاة العباد الذين لا يستحقون رحمة الله ومحبته

فقد وعد رسله  ، فاستجابة الله للأنبياء والصالحين حال دعائهم أمر مشهود

 …والرب يقيمه  ، تشفي المريض صلاة الإيمان »كما في رسالة يعقوب  ؛ بالنجاة

ومثلنا صلى صلاة  ، تحت اخلام اكان إيليا إنسان   ، في فعلها اطلبة البار تقتدر كثير  

 ، اثم صلى أيض   ، فلم تمطر على الأرض ثلاث سنين وستة أشهر ،أن لا تمطر

  . (18-15: 5يعقوب )  « وأخرجت الأرض ثمرها ، افأعطت السماء مطر  

فأنجى  ، فامتثل لأمر الله ، لإبراهيم لما أمره بذبح ابنه لأ وقد استجاب الله

  . الله ابنه واستجاب له طلبه

لإبطال صلب المسيح  ، ويؤكد العلامة ديدات على قرينة وحدة أفعال الله

والفتية الثلاثة الذين ألقوا في  ، وإبراهيم ، فقد نجى الله النبي دانيال ، والحكم بنجاته

  . النار

قُوهُ وَانصُرُوا  ﴿ : فقد ذكرت في قوله تعالى ، ة إبراهيمأما نجا قَالُوا حَرِّ

آلهَِتَكُمْ إنِ كُنتُمْ فَاعِلِينَ  قُلْنَا يَا نَارُ كُونيِ بَرْدا  وَسَلَاماً عَلَى إبِْرَاهِيمَ  وَأَرَادُوا بِهِ 

  . [ 70-68 : الأنبياء]  ﴾كَيْدا  فَجَعَلْنَاهُمُ الْأخَْسَرِينَ 

بَّ مع الأ سود ، دانيالوأما   ، وختم الجب بخاتمه ، فقد ألقاه الملك في ج 
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قدِر  اهل إلهك الذي تعبده دائم   ، يا دانيال عبد الله الحي»  : ثم لما فتحه ناداه

عش إلى  ، يا أيها الملك : فتكلم دانيال مع الملك ؟ على أن ينجيك من الأسود

 الأني وجدت بريئ   ، فلم تضرني ، سودوسد أفواه الأ ، إلهي أرسل ملاكه ، الأبد

فأحضروا أولئك الرجال الذين اشتكوا على  ، فأمر الملك .. اقدامه وقدامك أيض  

ولم يصلوا إلى أسفل الجب  ، هم وأولادهم ، وطرحوهم في جب الأسود ، دانيال

  . ( 24-15: 6دانيال )  « وسحقت كل عظامهم ، حتى بطشت بهم الأسُود

لم تكن للنار قوة على  »ولكن  ، ثلاثة فقد أ لقوا في الناروأما الفتية ال

ورائحة النار  ، وسراويلهم لم تتغير ، وشعرة من رؤوسهم لم تحترق ، أجسامهم

 . ( 27: 3دانيال  ) « لم تأت عليهم

: 22ظهور ملاك له ليقويه ) انظر لوقا  : ومما يؤكد استجابة الله للمسيح

 ؟ أم يعينه فينجيه ، ك عليه ويهزأ به( فهل كان ذلك الملاك يضح 43

فقد استجاب الله للمسيح  ، وهذا الأخير هو ما يليق بعدل الله ورحمته

فهذا أليق بعدل الله وكرمه من القول بعدم  ، وصلب يهوذا الخائن ، فأنجاه

 . وصلبه وتسليمه إلى مرام أعدائه ومبغضيه ، استجابته للمسيح

بلهاوأمكنه  ، لقد حفظ الله مسيحه كما يسرها  ، من النجاة ويسّر له س 

منهم بطرس الذي دخل ملاك الرب إلى  ، لكثيرين دونه في الفضل والمكانة

 . ( 7: 12انظر أعمال  ) . وأمره بالخروج ، وحطم سلاسله وهو نائم ، سجنه

فقد تزلزلت  ، وكذلك زعم لوقا أن بولس نجا من السجن بأعجوبة

فهرب  ، وانفتحت الأبواب . مت القيودوتحط ، وتصدع السجن ، الأرض
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 . ( 26: 16) انظر أعمال  . وصاحبه سِيلا من سجنهما

كما أن توراة القوم تتحدث عن معونة الله لعدد من القديسين رفعوا إلى 

)  « ولم يوجد لأن الله أخذه ، وسار أخنوخ مع الله »أخنوخ  : منهم ،السماء

 . ( 24: 5التكوين 

وخيل من  ، وفيما هما يسيران ويتكلمان إذا مركبة من نار»  ومثله النبي إيليا

  . (11: 2 ملوك 2)  « فصعد إيليا من العاصفة إلى السماء ، ففصلت بينهما ، نار

وهو أولى  ، ولم يمكن للمسيح ، وغيرهما فلِم  أمكن هذا لبطرس وبولس

 ؟! منهم برعاية الله وحفظه

أن رعاية الله التي أحاطت نرى  ، ومن خلال هذه الأمثلة ، وهكذا

فتحقق ما كان  ، وأنجته من يدي أعدائه ، بالمؤمنين من قبل قد أحاطت بالمسيح

لأني في  ، ولم يتركني الأب وحدي ، والذي أرسلني هو معي » : قد تنبأ به بقوله

 . ( 9: 8يوحنا )  « كل حين أفعل ما يرضيه
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 : ات العهد الجديد بنجاة المسيحوءتنب
ض ـ  صراحة كما يذكر الإنجيليونـ  نبؤ المسيح بقتله وصلبهإن خبر ت معار 

 ، بل أعلنها على ملأ اليهود ، فيها بنجاتهتلاميذه أخبر المسيح  ،بنصوص كثيرة

  . وغلب العالم ، وأخبر بأنه غلبهم ، وتحداهم

ـ  نقلت وهي لأناجيلولم يلتفتوا إلى ا ، وقد تجاهل النصارى هذه الروايات

 : في نصوص عديدة عن المسيح شهادته بنجاتهـ  اءعلى استحي

 افأرسل الفريسيون ورؤساء الكهنة خدام   » : ما جاء في يوحنا ومنها قوله حسب

 ، ثم أمضي إلى الذي أرسلني ، بعد ايسير   اأنا معكم زمان   : فقال لهم يسوع ، ليمسكوه

فمتى حقق  « تواتقدرون أنتم أن تأ وحيث أكون أنا لا ، تجدونني ستطلبونني ولا

يوم جاءوا  ولا ريب إنه ؟ متى بحث عنه اليهود فلم يجدوه ؟ المسيح هذه النبوءة

إلى السماوات  ، فنجاه الله وأخذه إلى المكان الذي لا يقدرون عليه ، للقبض عليه

 . العلا

إلى أين  : فقال اليهود فيما بينهم »أنه أراد نجاته منهم  هوديوقد فهم منه ال 

ألعله مزمع أن يذهب إلى شتات  ؟ نجده نحن أن يذهب حتى لا هذا مزمع

 ،ستطلبونني ولا تجدونني : هذا القول الذي قال ما ؟ ويعلم اليونانيين ، اليونانيين

 . ( 36-32: 7يوحنا )  « ؟ تقدرون أنتم أن تأتوا وحيث أكون أنا لا

 ، أتيتأعلم من أين  » : جاهر المسيح بنجاته منهم قائلًا  ، ومرة أخرى

قال  .. ولا إلى أين أذهب ، فلا تعلمون من أين آتي ، وأما أنتم ، وإلى أين أذهب

 ، حيث أمضى أنا ، وستطلبونني وتموتون في خطيتكم ، يأنا أمض :الهم يسوع أيض  
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حيث أمضي  : ألعله يقتل نفسه حتى يقول : فقال اليهود . تقدرون أنتم أن تأتوا لا

أنتم من  ، أما أنا فمن فوق ، أنتم من أسفل : فقال لهم . تواتقدرون أنتم أن تأ أنا لا

  .. هذا العالم

 ، فحينئذ تفهمون إني أنا هو ، متى رفعتم ابن الإنسان : فقال لهم يسوع

والذي أرسلني هو  ، بل أتكلم بهذا كما علمني أبي ، من نفسي اولست أفعل شيئ  

: 8يوحنا )  « أفعل ما يرضيهلأني في كل حين  ، ولم يتركني الأب وحدي ، معي

21-29 ) .  

يا أولادي أنا معكم  » : لما أعطى يهوذا اللقمة قال لتلاميذه ، ثم مرة أخرى

تقدرون  لا ، حيث أذهب أنا : وكما قلت لليهود ، ستطلبونني ، بعد قليلا   ازمان  

أين إلى  ، يا سيد : قال له سمعان بطرس .. أقول لكم أنتم اخن ، أنتم أن تأتوا

ولكنك ستتبعني  ، تقدر اخن أن تتبعني حيث أذهب لا : أجابه يسوع ، تذهب

فإنه  ، ولا يمكن أن يكون مقصوده الموت ، ( 36-32: 13يوحنا )  « اأخير  

 . مقدور لكل أحد

من اخن يكون  » : قول المصلوب ) يهوذا ( وهو في المحاكمة اومنها أيضً 

( فقد رأى يهوذا نجاة  69: 22لوقا )  « عن يمين قوة الله اابن الإنسان جالس  

وما شاهده من نجاة المسيح  ، المسيح بما رآه أو سمعه من المسيح عن نجاته

وقد  ، المسيح في السماء ، وهو يخبر أنه في تلك اللحظة ، لحظة ألقي الشبه عليه

  . رفع بقوة الله

ذا تأتي هو »  : عن نجاة المسيح قوله اومن النصوص التي تحدثت أيضً 
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 ، وتتركونني وحدي ، كل واحد إلى خاصته ، تتفرقون فيها ، ساعة وقد أتت اخن

في  ، سلام قد كلمتكم بهذا ليكون لكم فيّ ، لأن اخب معي ، وأنا لست وحدي

-32: 16يوحنا  )«  ولكن ثقوا أنا قد غلبت العالم ، العالم سيكون لكم ضيق

لذا يطلب منهم أن  ، لكن الله معه ، ركوهوت افقد هربوا جميعً  ، وهكذا كان ، (33

فأين هذا من القول بصفع المسيح  ، وأن يثقوا أنه في سلام ، يثقوا أنه غلب العالم

  ؟ وصلبه وضربه

من عند الله  » : على نجاة المسيح قول يوحنا اومن النصوص الدالة أيضً 

فكل  ، ت( ولو كان المقصود المو 3: 13يوحنا ) «  وإلى الله يمضي ، خرج

يحتاج  ، اوالقول بأن مضيه إنما يكون بعد الدفن ثلاثً  ، الناس إلى الله تمضي

  . لدليل يثبت ذلك

فقال لهم  »جاء في متى  ما على نجاة المسيح اومن النصوص الدالة أيضً 

ولكن ستأتي  ؛ هل يستطيع بنو العرس أن ينوحوا مادام العريس معهم : يسوع

ومقصده  ، ( 15: 9متى )  « فحينئذ يصومون ، همحين يرفع العريس عن ،أيام

  . رفعه للسماء

أن في أقوال بولس ما يجعل حادثة الصلب قضية غير  : اومن ذلك أيضً 

 : يقول بولس ، وي رى ذلك بالإمعان في هذه الأقوال ، مسلم أنها حصلت للمسيح

 كورنثوس 1)  « وجهالة للأمم ، لليهود اشك   ، اأما نحن فنكرز بالمسيح مصلوب  » 

1 : 23) .  

 ، ويشهد الكاتب المجهول لرسالة العبرانيين بنجاة المسيح من الصلب

كاهن  ، لأن ملكي صادق هذا ملك ساليم » : في وصف ملكي صادقحين قال 
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بل هو  ، نهاية حياةولا  ، بداءة أيام له لا ، بلا نسب ، وبلا أم ، بلا أب .. الله العلي

 ، هذا ه( فيفهم من قول 3-1: 7عبرانيين )  « يبقى إلى الأبدهذا  ، مشبه بابن الله

  ! كما هو الحال في ملكي صادق ، أن ليس للمسيح نهاية أرضية سابقة

عن كاتب رسالة العبرانيين أظهر أدلة نجاة المسيح ما قاله  لكن يبقى

إذ قدم بصراخ شديد ودموع طلبات وتضرعات  ، الذي في أيام جسده » : المسيح

 . ( 7: 5عبرانيين ) «  وسمع له من أجل تقواه ، ادر أن يخلصه من الموتللق

بأن الله استجاب للمسيح تضرعه في تلك الليلة  ، شهادة ناطقة ، فهذا النص

وصرف عنه ما كان يحذره ويخافه من الصلب  ، التي قضاها في بستان جثماني

 ، لأنك سمعت لي ، ركأيها اخب أشك »وهذا ما تيقنه المسيح من ربه  ، والبلاء

  . ( 41-40: 11يوحنا ) «  وأنا علمت أنك في كل حين تسمع لي

وقد رأى المحققون في هذه النصوص نبوءات تتكامل لتؤكد حقيقة 

فهو المكان  ، وأنه سيرفع للسماء ، من يد أعدائه بنجاة المسيح واضحة تفيد 

فإن  ، ه الأقوال الموتولا يمكن أن يكون مقصده من هذ ، الذي لا يقدرون عليه

لا يتحدى أعداءه بأنه سيموت وهم لن  اكما أن أحدً  ، ذلك أمر يطيقه كل أحد

 . يستطيعوه

يتـرك لكـم  ، هـو ذا بيـتكم » : لقد كان المسـيح يتحـدى أعـداءه وهـو يقـول

مبـارك اختـي  : حتـى تقولـوا ، إنكـم لا تروننـي مـن اخن : لأني أقـول لكـم ، اخراب  

  . ( 29-28: 23متى  ) « باسم الرب
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 : الأناجيل المرفوضة عند الكنيسة بنجاة المسيح شهادات
ساد فكر تسميه الكنيسة  الثانيوالقرن في آخر القرن الميلادي الأول 

ته هرطقة تصدى لها الآباء في )أدب الدفاعيات( الذي  بر)الغنوصية(، وهو ما اعت

لغنوصية حول رفض العهد ساد في القرن الثاني والثالث، وتتمحور الأفكار ا

، وأنه لا يليق به أن القديم والإله اليهودي القاسي، والإيمان بألوهية المسيح 

يموت على الصليب، لذلك فصلوا بين جسد المسيح البشري واللاهوت ، 

وجعلوا الجسد جسدًا روحانيًا، أي شبح ليس له حقيقة، فقال بعضهم بأن 

وقال آخرون منهم : بل المصلوب هو المصلوب هو الجسد البشري )الشبح(، 

الغنوصية »شخص آخر، وهو سمعان القيرواني، يقول الأب جورج رحمة:  

أنكرت ناسوت المسيح، واعتبرت أن يسوع لم يكن له مظهر الجسد ، وأن 

 .(1)«المسيح لم يصلب، بل سمعان القيرواني هو الذى صلب بدلًا منه

دة الصليب لأنها لا تتفق رفض الغنوصيون عقي»: يالخضر ويقول الأب

شكلة صلب المسيح  ،ولاهوت المسيح، ولكي يفسروا عقيدتهم هذه إزاء م 

بل  ،ليس كما يذكرها الإنجيليون ،يقتبس الكثيرون منهم قصة سمعان القيرواني

زيفة التى تجعل من سمعان القيرواني الشخص  يقتبس الغنوصيون الأناجيل الم 

ولذلك وضع اليهود أيديهم عليه  ،يئتهالذى أخذ مظهر يسوع الناصري وه

 .(2)«وصلبوه بدلا من المسيح لأنه شبه لهم بأنه المسيح

                                                 

  (.79ص )، ( الكنيسة الكاثوليكية والبدع ، جورج رحمة ،1)

م باركلي، (، وانظر شرح يوحنا، ولي206 /1( تاريخ الفكر المسيحي ، حنا جرجس الخضري )2)

 (.26ص )
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عن  ويضيف أسد رستم بديلاً آخر اعتقده الغنوصيون مصلوبًا بدلاً 

المسيح لم يتألم، ولم يمت، » لك حين قال بعضهم: ذالمسيح ، وهو الشيطان، و

عض الآخر: لا بل مات من أجل ولكن الشيطان تألم ومات مكانه . وقال الب

 .(1)«، ليحررهم من سلطان إله اليهودالبشر

م(، وهو مؤلف أول محاولة 180وممن قال بذلك العلامة تاتيان )ت 

ن ألكن عوضًا عن »: تاتيانللتوفيق بين الأناجيل الأربعة )الدياتسرون(، يقول 

لى السماء تقع أيديهم عليه وقعت على الشيطان، لأن المسيح كان قد صعد إ

دون أن يبصروه، لذلك فالمسيح لم يتألم أو يمت، لكن الشيطان هو الذي تألم 

 .(2)« ومات

وفي أواسط القرن العشرين عثر العلماء في نجع حمادي بمصر على ما 

عرف بمخطوطات نجع حمادي ؛ وتحوي ثلاثة وخمسين نصًا ، تقع في ألف 

غنوصيين عن نجاة المسيح ، ومائة وثلاثة وخمسين صفحة ، وفيها شهادات لل

 . (3)وأنه لم يصلب 

رٍ لمحاكمة المسيح وصلبه بل جاء  ، ولم يرد في هذه المخطوطات أي  ذِك 

ما  : وقلت ، رأيته يبدو كأنهم يمسكون به»  : بطرس على لسان بطرسرؤيا في 

  ..؟  من يأخذون اهل هو أنت حقً  ؟ سيد هذا الذي أراه يا
ّ
أم أنهم يدقون قدمي

من ي دخلون المسامير في يديه  .. : قال لي المخلص ..؟  ديّ شخص آخروي

                                                 

 (.105( آباء الكنيسة الأولى، أسد رستم، ص )1)

 (.15( صلب المسيح وموقف الغنوسطيين ، عوض سمعان، ص )2)

  (.15( انظر  : مسيحية بلا مسيح ، كامل سعفان ، ص )3)
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  ! بقي في شبهة في العارفهم يضعون الذي  ، وقدميه هو البديل
ّ
وانظر  ، انظر إلي

  . «إليه 

 (سيت الأكبر  )وفي مخطوطة أخرى من هذه المخطوطات وهي كتاب 

لم  ، مرارة والخلهو الذي شرب ال ، كان شخص آخر» جاء على لسان المسيح 

كان آخر هو الذي وضعوا  ، كان آخر الذي حمل الصليب فوق كتفيه .. أكن أنا

لا اوكنت أنا مبتهجً  . تاج الشوك على رأسه  . «أضحك لجهلهم  .. في الع 

 ، اطبيعيً  اما يدل على أن المسيح مات موتً  (مقالة القيامة  )وفي مخطوطة 

 . (1) يمكن أن تموت وأن روحه المقدسة لا

م، وتعتبره 160سفر غنوصي كتب قبل عام أيضًا وفي أعمال يوحنا وهو 

»  : أثناء تعليق جسده على الصليب من أسفار الأبوكريفا أن المسيح قالالكنيسة 

إنه في الوقت الذي علق فيه جسد يسوع البشري على صليب الجلجثة ، كان 

يح ، الذي قال له : )يا يوحنا في داخل مغارة فى جانب الجبل ، يتحدث مع المس

يوحنا ، في نظر الناس في أورشليم ، أنا أصلب وأسمر بالمسامير ، وأطعن 

ر لأشرب ، لكن ها أنا أتحدث إليك ، فأصغ إلى  م لي خل وم  بالحربة ، ويقد 

لست »، وقال: «قولي ، إنني لم أعان شيئاً ما ، مما سيقولون إني قد عانيت(

الذي لا تراه الآن، بل تسمع فقط صوته .. إن ما كذلك من هو على الصليب، أنا 

                                                 

( ، مخطوطات البحر 16-14( المسيحية الحقة التي جاء بها المسيح ، علاء أبو بكر ، ص )1)

 (.282( ، النصرانية ، مصطفى شاهين ، ص )139-137ص ) أحمد عثمان ،الميت، 

 Bart D Ehrman , Lost christianities , page 187 , 188وانظر:    
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 .  (1) «ني حقير وغير جدير بيأسيقولون في ش

وتكمن أهمية هذه النقولات برأي ريموند براون أنها تعبر عن وجهة نظر 

فما تقوله لنا بالفعل الأناجيل الأبوكريفية، » مسيحيي القرن الثاني أو فئام منهم: 

من القرن الثاني وحتى وقت لاحق عن يسوع هو كيف كان فكر المسيحيين 

وكيف امتلأت على نحو خلاق بتفاصيل عن حياته، بينما الأناجيل القانونية قد 

 .(2)«تركت ثغرات

 ، فيذكر قصة مقاربة لتلك القصة الموجودة في الأناجيل ، أما إنجيل برنابا

 ، لأحد عشركان معه تلاميذه اأنه و ، أن المسيح دعا وتضرع في البستانفيذكر 

 ، مقابل ثلاثين من الفضة ، وأن يهوذا جاء مع الجند ليدلهم على مكان المسيح

 . وأنهم هربوا لما استيقظوا ورأوا الجند ، اوأن التلاميذ كانوا نيامً 

وكذا يذكر برنابا أن المأخوذ ) يهوذا ( قد أخذ إلى رئيس الكهنة الذي  

 ، ي الذي كان يريد إطلاق سراحهوعرضه على الوال ، سأله إن كان هو المسيح

  . لكن الجموع رفضت ذلك ، لقناعته ببراءة المقبوض عليه

تتشابه فيها رواية برنابا والروايات  أخرى وثمة نقاط صغيرة كثيرة

  : أهمها ، لكن رواية برنابا تفترق في نقاط ،الإنجيلية

 . الذي ألقي عليه شبه المسيح ، أن المقبوض عليه هو يهوذا 

وأنه عاد  ، وصعدت به إلى السماء ، االمسيح أخرجته الملائكة سالمً  أن

                                                 

 (.99، 95( أعمال يوحنا )1)

 (.36سؤال وجواب حول الكتاب المقدس، ريموند براون، ص ) 101( 2)
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وأن الذي  ، وبأنه نجا ، حصل وأخبرهم بحقيقة ما ، بعد ذلك واجتمع بتلاميذه

أن الجسد المصلوب قد ، و سخريوطيلبوه وسرقوه هو يهوذا الأدفنوه وص

ثم يختم بذكر  ، وأشاعوا قيامة المسيح من القبر ، سرقه بعض التلاميذ من القبر

 . مه وتلاميذهبعد وداعه لأ ،صعوده إلى السماء

  » : ومما ذكره برنابا في قصته
ّ
فاعلم يا برنابا أنه لأجل هذا يجب علي

وعليه فأنا على يقين من  ، وسيبيعني أحد تلاميذي بثلاثين قطعة نقود ، التحفظ

 ، غير منظر الخائنوسي ، لأن الله يصعدني في الأرض ، أن من يبيعني يقتل باسمي

أمكث في ذلك العار  ؛ ومع ذلك لما يموت شر ميتة ، حتى يظنه كل أحد إياي

تزال عني هذه  ، ولكن متى جاء محمد رسول الله المقدس ، في العالم طويلًا  ازمنً 

الذي سيعطيني هذا  ، لأني اعترفت بحقيقة مسيّا ،وسيفعل الله هذا ، الوصمة

 . وأني بريء من وصمة تلك الميتة ، يأي أن أعرف أني ح ، الجزاء

 ؟ قل لي من هو ذلك التعيس . يا معلم : ( أي برنابا ) فأجاب من يكتب

يقدر  فهو لا ، فإن الله هكذا يريد ، صه : أجابه يسوع . الأني وددت لو أ ميته خنقً 

لكي  ، فقل لها الحق ، ولكني متى حلت هذه النازلة بأمي ، أن يفعل غير ذلك

  .. تتعزى

فجثا على ركبتيه مائة  ، ومال إلى البستان ليصلي ، وخرج يسوع من البيت

ولما دنت الجنود مع يهوذا في المحل الذي  .. وجهه كعادته في الصلاة امرة معفرً 

مع دنو جم غفير وكان  ، افلذلك انسحب إلى البيت خائفً  ، كان فيه يسوع س 

أمر جبريل وميخائيل ورفائيل  ، عبدهفلما رأى الله الخطر على  ، االأحد عشر نيامً 
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وأخذوا  ، فجاء الملائكة الأطهار ، يسوع من العالموأوريل سفراءه أن يأخذوا 

ووضعوه في السماء الثالثة في  ، فحملوه ، يسوع من النافذة المشرفة على الجنوب

 . « لائكة التي تسبح الله إلى الأبدصحبة الم

ودخل يهوذا »  : فيقول ، وذا الخائنثم يمضي برنابا هو يصور ما حصل ليه

أمام جميع من كانوا معه إلى الحجرة التي كان  ادخل يهوذا مندفعً  ، إلى الغرفة

على أن الله  ، ابينما كان التلاميذ نيامً  ، ثم رفع منها إلى السماء ، فيها عيسى

فحول يهوذا إلى صورة  ، اعجيبً  اتصرف تصرفً  ، العظيم القادر على كل شيء

ولما  ، حتى اعتقدنا أنه عيسى ، اى وهيئته وصوته وأسلوب حديثه تمامً عيس

فقلنا  ، أما نحن فعجبنا للأمر ، استيقظنا من النوم كان يدور ليعرف مكان المعلم

  ؟ هل نسيتنا ، إنك أنت معلمنا ومولانا : له

 ، أنا يهوذا الأسخريوطي ؟ ألا تعرفونني ، إنكم لحمقى : وقال ، فضحك يهوذا

فقد كان صورة طبق  ، ووضعوا أيديهم على يهوذا ، في هذه اللحظة دخل الجنودو

  .الأصل لعيسى

كان  ، ورأينا كتائب الجنود هربنا واختفينا ، ولما سمعنا نحن قول يهوذا

ولما أمسك أحد الجنود بقطعة  ، فاستيقظ وهرب ، يوحنا يلتف بقماش من التيل

 ، إذ كان الله قد سمع دعوة عيسى ، ي الجسدعار اوفر هاربً  ، تركها له ، القماش

  . (13: 216-1: 214برنابا ) «  جا التلاميذ الأحد عشر من كل شروبالفعل ن

وبخ كثيرين من الذين  »من السماء لوداع أمه  ثم لما رجع يسوع 

لأن الله وهبني أن  ، أتحسبونني أنا والله كاذبين : وقام قائلًا  ، اعتقدوا أنه مات
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إني لم  : الحق أقول لكم ، كما قد قلت لكم ، تى قبيل انقضاء العالمأعيش ح

 .. لأن الشيطان سيحاول جهده أن يخدعكم ، احذروا . بل يهوذا الخائن ، أمت

 . وبعد أن انطلق يسوع تفرق التلاميذ في أنحاء إسرائيل والعالم المختلفة

 ، االحال دائمً  أما الحق المكروه في الشيطان فقد اضطهده الباطل كما هي 

 ، من الأشرار المدعين أنهم تلاميذ بشّروا بأن يسوع مات ولن يقوم افإن فريقً 

يزالون يبشرون  وآخرون بشروا ولا ، وآخرون بشروا بأنه مات بالحقيقة ثم قام

  . سوقد خدع في عدادهم بول ، بأن يسوع هو ابن الله

ليخلصوا في اليوم  ، الذين يخافون الله ـبما كتبت  ـأما نحن فإنما نبشر 

  . ( 6: 222 - 15: 221)برنابا «  ة اللهنخير لدينوالأ

بعد نبي في جلاء  انطقت بها النبوات نبيً  ، ساطعةوهكذا نرى الحقيقة بادية 

  . ووضوح عجيب

  ؟ لمِ  ل م  يتوصل النصارى إلى هذه الحقيقة الجلية : ويتساءل المرء

نصور حسين أن الطريقة الخاطئة وفي الإجابة عن هذا السؤال يرى م

 . هي التي حجبت شمس الحقيقة عنهم ، والمغلوطة التي يفكر بها النصارى

كيف  )ترى في كتابه  . أ. ينقل عن الدكتور ر ، وكمثال لطريقتهم في التفكير

  . ( ؟تدرس الكتاب المقدس

ينبغي أن يتحلى بها قارئ الكتاب  افقد وضع الدكتور النصراني شروطً 

أن يكون القارئ  : ليحصل على أكبر قدر من الفائدة فمن هذه الشروط ،مقدسال

وعنده  ، للكتاب المقدس اوأن يكون محبً  ، ( اولادة ثانية ) مسيحيً  امولودً 
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 : ويتوقف منصور حسين مع شرطين مهمين ... استعداد للكد والجد في دراسته

 . « ... كاملًا  ادة مسلَّمة تسليمً إرا »أن يكون عند الدارس  : أولهما

 . «أن ندرسه باعتباره كلمة الله  » : وثانيهما

فيرى الأستاذ منصور حسين أن هذين الشرطين يفرضان على قارئ الكتاب 

 ، الذي لاشك فيه ولا لبس ، المقدس التسليم والإيمان بأن ما يقرأه هو وحي الله

  . ت النصرانيةوالتعارض مع المعتقدا ، والخطأ ، مهما ظهر فيه من التناقض

عار عند  ، أما أنا فدودة لا إنسان » : عندما يقرأ النصراني في المزمور قوله : فمثلًا 

لكنه  ، ( يجد أنه من غير المنطقي أن يكون هذا عن المسيح 6: 22المزمور  )« البشر

فيقول بأنه نبوءة عن المسيح رغم استحالتها  ، يسلم لمشيئة مؤلفي العهد الجديد

  .بحقه

: 20المزمور )  « الرب مخلص مسيحه »وهو يقرأ  ، يفعل الشيء نفسهو

 . ثم يقرؤون الكتاب المقدس ، ( وهكذا فهم يضعون النتائج أولًا 6

 ـليكاد يقطع بأن واضعهما يعرف  »فإن المتأمل لهذين الشرطين  ، وهكذا

من  فإنه سينتهي ، أن لو أطلقت للباحث حرية البحث عن الحقيقة وحدها ـ بيقين

العهد القديم إلى ما يخالف ما جاء به العهد الجديد ) من حديث عن صلب 

وأن الذي سيقبض  ، ورافعه إليه ، فيصل إلى أن الله مخلص مسيحه ، المسيح (

 .  (1)«  عليه ويحاكم ويصلب هو يهوذا

 
                                                 

 (.289-281سين عبد العزيز ، ص )( دعوة الحق بين المسيحية والإسلام ، منصور ح1)
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 كيفية نجاة المسيح من المؤامرة
وأن مؤامرة  ، ةقد شهدت للمسيح بالنجا المختلفة إذا كانت الأدلةو

فنجا المسيح من الموت على الصليب الذي أراده  ، الأشرار لن تلحق به الأذى

  . له أعداؤه

  ؟ كيف نجا المسيح : يطرح نفسه سؤالًا  فإن ثمة

وكل  ، لا يذكران كيفية نجاة المسيح النبوية وكما أسلفنا فإن القرآن والسنة

 . فأخذوه وليس لهم به علم يقيني ، يحما ذكره القرآن أن الله شبه عليهم غير المس

لنرى  ، لذا نعود إلى قصة الأناجيل وهي تتحدث عن الصلب المزعوم 

 ، ولابد لنا هنا من قراءة ما بين سطور القصة الإنجيلية ؛ كيف نجا المسيح

 . لتلمس الحقيقة التي يصرح الإنجيليون بخلافها

قول بالكثير من التفصيلات البضير  كثيروبداية نذكر أن المسلمين لا يرون 

مع  لكن نقبلها تنزلًا  ، وإن كنا نشك في حصول بعضها ، التي أوردتها الأناجيل

  : ومنها ، محاورينا من النصارى

وأنه أخبرهم بأنه  ، أن المسيح خرج إلى البستان برفقة تلاميذه -1

  . سيتعرض لمؤامرة من أحد التلاميذ مع اليهود الذين يريدون صلبه

من الله أن  اوبإلحاح كبير طالبً  ، أن المسيح دعا في تلك الليلة طويلًا  -2

  . يصرف عنه كأس الموت

بل  ا،ليس كما أريد أن » : فقال ، أن المسيح استسلم لقضاء الله وقدره -3
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  . ( 41: 26متى ) «  فلتكن مشيئتك » : ( وقال 39: 26متى  ) « كما تريد أنت

  . ويحاول إيقاظهم مرة بعد مرة ، ذ نياموالتلامي ، المسيح يصلي -4

يحملون مشاعل  ، ومعه الجند ، وصل يهوذا الأسخريوطي الخائن -5

وقد جعل يهوذا علامة للجند أن يقبل  ، للقبض على المسيح ، اوعصيً  اوسيوفً 

  . المسيح

 ؟ من تطلبون : وقال ، فخرج إليهم المسيح ؛ وصلت الجموع -6

 ، إني أنا هو : فلما قال لهم .. أنا هو » : فقال المسيح . يسوع الناصري :فأجابوه

 . ( 6-5: 18يوحنا  ) « وسقطوا على الأرض ، رجعوا إلى الوراء

فهرب وجميع  ، لكنه كان أعجز من ذلك ، حاول بطرس الدفاع -7

  . التلاميذ

ثم  ، ( للمحاكمة عند رئيس الكهنة اقتيد المأخوذ ) وهو غير المسيح -8

  . وقد أنكره تلك الليلة ثلاث مرات ، وبطرس يتابعه في بعض ذلك ، بيلاطس

واستحلف المأخوذ إن كان هو  ، في المحاكمة سأل رئيس الكهنة -9

تبصرون ابن  ، من اخن : أقول لكم اوأيض   ، أنت قلت»  : فأجابه ، المسيح

  . ( 64: 26متى )  « على سحاب السماء اوآتي   ، يمين القوة االإنسان جالس  

واقتيد إلى بلاط بيلاطس  ، حكمت المحكمة على المأخوذ بالقتل -10

ثم لم يجبه بكلمة  ، « أنت تقول » : فأجابه ، إن كان هو ملك اليهود : الذي سأله

  . حتى تعجب بيلاطس منه ، واحدة

 ، يستحق عليها القتلفي المقبوض عليه لم يجد الوالي للمأخوذ علة  -11
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فأعلن  ، وإطلاق باراباس ، كن الجموع أصرت على صلبهل ، فأراد أن يطلقه

  . وأسلمه لهم ، براءته من دم هذا البار

  . وصلب بجوار لصين ، اقتيد المأخوذ إلى موضع الصلب -12

  . ثم أسلم الروح ، فسقوه خلًا  ، على الصليبالمصلوب صرخ  -13

لمأخوذ من وهي من هو ا ، ويفترق المسلمون عن الأناجيل في مسألة مهمة

التلميذ  ، فيراه المسلمون يهوذا الأسخريوطي ؟ ساحة القبض على المسيح

وقد كنا قد أقمنا  ، إذ هي موضع النزاع ، ويلزمنا إقامة الدليل على ذلك ، الخائن

 . الأدلة على ذلك من سفر المزامير

فإنا  ، وأنه حصل التباس عند آخذيه ، ولتصور القول بأن يهوذا هو المأخوذ

تحمل المشاعل  ، تصور الجموع الكثيرة والتي تقارب الألف وهي تسيرن

 . وتتكون من جنود وغوغاء يتقدمهم يهوذا ، والسيوف والعصي

وقد حاول المسيح  ، اولما وصل الجمع إلى المسيح كان التلاميذ نيامً 

فقد كانت عيونهم  ، ابرغم أن الموقف كان صعبً  ، فلم يستطع اإيقاظهم مرارً 

فلما قال  »والتلاميذ نيام  ، واقتربت الجموع من المسيح يتقدمهم يهوذا ،ثقيلة

  . ( 6: 18يوحنا  ) « وسقطوا على الأرض ، رجعوا إلى الوراء ، إني أنا هو : لهم

  . لنقرأ ما غفلت عن ذكره السطور ، اوهنا نتوقف مليً 

مسيح  وماذا أفاد ال ؟ وما الذي أسقطهم ؟ فما فائدة سقوطهم على الأرض

م  يتكرر السقوط عندما أرادوا  ؛ إذا كانوا سيقبضون عليه بعدها ، سقوطهم لم ل  و 

  ؟ أخذه بعدها



 هل افتدانا المسيح على الصليب ؟ 168 

فقد اقترب يهوذا  ، ولنحاول أكثر أن نتصور ما حدث في تلك اللحظة

وفي تلك اللحظة اقترب  ، لتقبيل المسيح كعلامة للجند على أنه المطلوب

فتدخلت قدرة الله  ، على المسيح حملة المشاعل والسيوف للقبض ،الجند

 . بعد أن رجعوا للوراء ، فسقطوا على الأرض ،ـكما ذكر يوحنا ـالعظيم 

من جراء سقوط مقدمة  ، وتدافع ، من هرج ، ولك أن تتخيل ما حصل 

  . والتي هي فقط تنير لها ظلمة الليل البهيم ، هذه الجموع التي تحمل المشاعل

وأفاقوا من  ، قام الساقطون من الأرضبعد ذلك الاضطراب والفوضى 

وقد رأى  ، أصابه الذهول اورأوا يهوذا وحده مبهوتً  ، ذهولهم لما حصل لهم

ولكن من  ، وقد ألقى الله عليه الكثير من شبه المسيح ، المسيح يرفع للسماء

 ؟ ومن الذي يعرفه وقتذاك ، سيتوقع أن هذا المذهول هو يهوذا

اخن  »لحظة الخلاص كما وصفتها المزامير  : فكانت لحظة  وقوع الجند 

 « أما نحن فقمنا وانتصبنا ، هم جثوا وسقطوا .. الرب مخلص مسيحهعرفت أن 

 . ( 8: 20)المزمور 

 .(28: 109المزمور )  « قاموا وخزوا ، أما أنت فتبارك » : وفي مزمور آخر 

ئي إلى حينئذ ترتد أعدا»  : سجل تلك اللحظة الخالدةيوفي مزمور آخر 

)  « اويخجل المشتهون لي شر   ، ليرتد إلى خلف» و  ، ( 9: 56المزمور  ) « الوراء

ومضايقي  ، عندما اقترب إلي الأشرار ليأكلوا لحمي » و ،( 2: 70مزمور ال

ليخز وليخجل معا الذين »  ، ( 2: 27المزمور  )« اوأعدائي عثروا وسقطو  

 )«  وليخز المسرورون بأذيتي ، ءليرتد إلى الورا ، يطلبون نفسي لإهلاكها
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 . وغيرها( 15-14: 40المزمور 

مل يهوذا إلى المحاكمة وإلى ديوان بيلاطس والشك في حقيقة  ، بعدها ح 

وكانت  ، فقد شك فيه رئيس الكهنة ، شخصه يلاحقه في كل هذه الخطوات

وعن عجزه عن بيان  ، إجاباته لبيلاطس وهيرودس تنبئ عن الذهول الذي أصابه

: 27متى ) «  أنت تقول » : فكان يجيبهم ، إن ذكرها االتي لن يقنع أحدً  ، الحقيقة

11 ) . 

وأصعدوه إلى  » ، ورؤساء الكهنة ، ولما اجتمع في النهار مشيخة الشعب

إن قلت لكم لا  : فقال لهم . فقل لنا ، إن كنت أنت المسيح : مجمعهم قائلين

منذ اخن يكون ابن الإنسان  . لقوننيوإن سألت لا تجيبونني ولا تط ، تصدقون

 : أنتم تقولون : فقال لهم ؟ أفأنت ابن الله : فقال الجميع . عن يمين قوة الله اجالس  

 . ( 70-66: 22 لوقا)  « إني أنا هو

بل وتلك الأسئلة الغريبة من أناس كانوا  ، ولا يفسر هذه الإجابات الغريبة

 ،  أن نقول بأن المأخوذ هو غير المسيحلا يفسره إلا ، يرون المسيح في كل يوم

فحاولوا  ، وهذا الشبه حير رؤساء الكهنة في حقيقة المأخوذ ، وإن أشبهه

 . فلم ينكر ولم يثبت ، استجلاء الحقيقة بسؤال المأخوذ

ولربما  ، إذ لن يصدقه أحد ، وأما يهوذا فقد عرف أن لا فائدة من إنكاره

 ، أن يصلب عن المسيح ، ضي بعقوبة الله لهور ، ولفرط ندمه قد استسلم لرداه

  . لذلك تكرر سكوته ، لعله بذلك أن يفديه

 ، عمن ذكرت الأناجيل أنه لفرط ندمه خنق نفسه اوهذا الموقف ليس بعيدً 

  . وانتحر
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ووظيفته  .. اوإذا حوكم فليخرج مذنب  » لقد تحققت فيه نبوءات المزامير 

 فلم يستطع ، لقد أتى ليخطف المسيح ، ( 8-6: 109المزمور  )«  ليأخذها آخر

  . ( 4: 69المزمور )  « حينئذ رددت الذي لم أخطفه» ..

: 27) انظر متى  اأن يهوذا مات مخنوقً في إنجيله وقد يشكل هنا أن متى ذكر 

ويكفي في دفعه أن نتذكر ما ذكره سفر أعمال الرسل عن موته حين  ،(2-5

وسبب وقوع الإنجيليين  ، ( 20-16: 1 )انظر أعمال . سقوطه وخروج أحشائه

فاخترع كل من متى ولوقا نهاية ليهوذا تليق  ، في هذا التناقض اختفاء يهوذا

 ، مشعر بوجود نهاية حقيقية ، فهذا التناقض بين الروايتين الإنجيليتين ، بجريمته

 . ودفعتهما لاختلاق روايتيهما ،خفيت على الكاتبين

 ،الأحداث التي حصلت بعد وقوع الجموعوقد يعترض معترض بذكر بعض 

وضرب أذن العبد فأمره المسيح برد  ، فقد ذكر الإنجيليون أن بطرس حمل السيف

)انظر يوحنا  . فهرب بطرس والتلاميذ ، لأن من ضرب بالسيف يؤخذ به ، السيف

ووقوعهم  ، وهذه القصة يجعلها يوحنا بعد حادثة تراجع الجند ، ( 10-19: 18

 . على الأرض

 ؟ من تريدون » : أن المسيح سألهم ، بعد سقطتهم اومثله ذكر يوحنا أيضً 

ثم إن الجند  .. قد قلت لكم إني أنا هو : أجاب يسوع . يسوع الناصري :فقالوا

 . ( 12-7: 18يوحنا )  « وأوثقوه ، والقائد وخدام اليهود قبضوا على يسوع

و حضور أم المسيح وه ، كما قد يعترض معترض بذكر ما انفرد به يوحنا

 هوأن ، لا يصح أن يخفى عليها حقيقة المصلوب : فيقول ، إلى ساحة الصلب

  . ليس ابنها
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لكن أمثال هذه النصوص التي لن يستطيع أحد أن يثبت وقوعها أو عصمة 

تابها لكثرة ما رأينا من أخطائهم وتناقضاتهم ولا تنهض مثل هذه الروايات في  ، ك 

وإلحاق ها بتناقضات الأناجيل وأخطائها  ، امير والأناجيلالرد على نبوءات المز

ل ى   . أ و 

بروايـات القيامـة  اوقد يعترض معترض على رفع المسيح ونجاته مستشـهدً 

وهو اعـتراض لا يعـول  ، التي تشير إلى وجود أرضي للمسيح بعد حادثة الصلب

على كل حـال وهو  ، عليه في مثل هذه المسألة لأنه بعض تلك الروايات المفككة

فوجـود  ، بهـا اوشـاهدً  ابـل نـراه مؤكـدً  ، المسـيح مـن الصـلبلا يتعارض مع نجاة 

 وتخفيه مـن اليهـود والرومـان بصـورة البسـتاني ) ، االمسيح يدل على أنه مازال حيً 

وبهيئات أخرى منعت التلاميذ مجتمعـين مـن معرفـة  ،( 15-14: 20انظر يوحنا 

وكــل هــذا دليــل علــى  . (7-1: 21وحنــا وي ،1319: 24انظــر لوقــا  ) ، شخصــه

 . لا قيامته منه ، نجاة المسيح من الموت

إذ  ، ولما تخفى من اليهود ، ثانيةقد قهر الموت لما خافه المسيح فلو كان 

وكما وضع  » : إلى العبرانيين ةرسالال مؤلفالموت لا يتسلط عليه ثانية كما قال 

وفي رسالته إلى أهل  ، ( 27: 9عبرانيين )  « ةثم بعد ذلك الدينون ،للناس أن يموتوا مرة

عالمِين أن المسيح بعد ما أقيم من  ، معه انؤمن أننا سنحيا أيض   » : بولس رومية يقول

وهكذا فلا  ، ( 9-8: 6رومية )  « لا يسود عليه الموت بعد ، االأموات لا يموت أيض  

 ، طن أعداؤه لنجاتهويخشى أن يف ، مبرر لتخفيه إلا إذا كان قد نجى من الموت

 . فيستدركوا ما فاتهم
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وقد ذكر برنابا في إنجيله أن المسيح بعد نجاته وصعوده للسماء عاد ثانية 

 . ( 219انظر برنابا  لوداع أمه قبل أن يرفع من جديد )

يا  » : وقد كشف له المسيح عن الحقيقة بعد هلاك يهوذا ، ويقول برنابا

بما جعلنا نعتقد أنك كنت  ، فلماذا عذبنا بهذا المقدار ، اإذا كان الله رحيمً  : معلم

فلمّا كان  .. : أجاب يسوع .. ولقد بكتك أمك حتى أشرفت على الموت ؟ اميتً 

أراد الله أن يهزأ الناس  ، في العالم االناس قد دعوني الله وابن الله على أني كنت بريئً 

لكيلا  ، ذي مت على الصليبمعتقدين أنني أنا ال ، بي في هذا العالم بموت يهوذا

 ، وسيبقى هذا إلى أن يأتي محمد رسول الله ، تهزأ الشياطين بي في يوم الدينونة

 : 220برنابا )  «الذي متى جاء كشف هذا الخداع للذين يؤمنون بشريعة الله 

14-20 ) .  

فأخبر محمد صلى الله عليه وسلم بالحقيقة التي غابت عن  ، وقد كان

بِّه   : ﴿ وصدق الله وهو يقول ، النصارى طويلًا  ـكنِ ش  ل  ب وه  و  ل  ا ص  م  ت ل وه  و  ا ق  م  و 

ا  م  ب اع  الظَّنِّ و  م بهِِ منِ  عِل مٍ إلِاَّ اتِّ ه  ا ل  ن ه  م  كٍّ مِّ فِي ش  وا  فيِهِ ل  ت ل ف  ذِين  اخ  إنَِّ الَّ م  و  ه  ل 

ي هِ﴾  ه  اللّه  إلِ  ع  ف  قِيناً ب ل رَّ ت ل وه  ي   . [ 158-157 : اءالنس]  ق 
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  الشك في شخص المصلوب
والذي ذكره  ، ذكرنا أن القرآن الكريم لم يكذب حصول حادثة الصلب

ولم يحدد  ، لكن لغير المسيح  ، القرآن يفهم منه حصول حادثة الصلب

عن  فصلب بدلًا  ، لكنه أفاد بوقوع شبه المسيح عليه ، القرآن شخص المصلوب

 . المسيح 

قد أخبر القرآن الكريم أن الذين يدعون صلب المسيح ليس لهم به علم و

 الكنه يقينً  ، بل هم يشكون في شخص المصلوب على رغم شبهه بالمسيح ،يقيني

بَاعَ الظَّنِّ  ﴿ : قال الله تعالى ، ليس بالمسيح  ]  ﴾ مَا لَهُم بِهِ مِنْ عِلْمٍ إلِاَّ اتِّ

 . [ 157 : النساء

 ذكرت شكالتي  وهذا الذي ذكره القرآن تصدقه النصوص الإنجيلية

  : وقد وقعت يومذاك عدة صور للشك ، شخص المصلوبفي الجنود واليهود 

ولم يعرفوه حيث  ، أن من جاءوا للقبض عليه أنكروا وجهه وصوته : أولها

 ، هو فأخبرهم بأنه ، يسوع الناصري : فأجابوه ؟ من تطلبون : خرج إليهم وقال

) انظر  . فأعادوا الجواب ، فأعاد عليهم السؤال ، يسارعوا للقبض عليهبيد أنهم لم 

  . ( 8-3: 18يوحنا 

كيف  : والسؤال المثير للاستغراب ، فهذا يدل على شكهم في شخصه

 ؟ وهو أشهر من علم ، والمسيح قد عاش بين أظهرهم ، وقعوا بهذا الشك

 ، وهو أمر جِد مستغرب ، ية المأخوذشك رئيس الكهنة في شخص : ثانيها

ورأوه وهو  ، ويتحدث مع الكهنة ورؤسائهم ، إذ المسيح كان يجلس في الهيكل
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  . ( 46-23 ، 15-12: 21يقلب موائد الصيارفة في الهيكل ) انظر متى 

كأنه على لص خرجتم بسيوف وعصيٍ  » : وقد قال لهم حين جاءوا لأخذه

: 26متى )  « ولم تمسكوني ، عكم أعلم في الهيكلكل يوم كنت أجلس م ،لتأخذوني

55 ) .  

أستحلفك  » : في قول رئيس الكهنة له أثناء المحاكمة االشك جليً  ويظهر

  . ( 64-62: 26متى )  « ؟ هل أنت المسيح ابن الله : أن تقول لنا ، بالله الحي

 ، اجتمعت مشيخة الشعب ، ولما كان النهار » : ويجلي لوقا ذلك فيقول

إن كنت المسيح فقل  : وأصعدوه إلى مجمعهم قائلين ، ورؤساء الكهنة والكتبة

منذ  ، تطلقونني تجيبونني ولا وإن سألت لا ، تصدقون إن قلت لا : فقال لهم ، لنا

 ؟ أفأنت ابن الله : فقال الجميع ، عن يمين قوة الله ااخن يكون ابن الإنسان جالس  

  . ( 70-66: 22لوقا )  « أنا هوإني  : أنتم تقولون : فقال لهم

حتى في  ، بتحقيق شخص المأخوذ لاحظ أن الجميع كان منشغلًا فن

  . محاكمته

 » : وقال لبيلاطس ، « أنت قلت » : أن إجابة المأخوذ كانت اأيضً  نلحظو

هذا ما  : لكنه قال لهم ، بمعنى أنه لم يصدق كلامهم ولم يكذبه ، « أنت تقول

 . تقولونه أنتم

ن الآباء اليسوعيون يعلقون في نسخة الرهبانية اليسوعية على هذا ولك
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 . (1)« المعنى أن يسوع يرفض هذا اللقب»  : النص بقولهم

 ؟ولو صدقوها لأطلقوه ؟ ثم ما هي الإجابة التي لن يصدقها رؤساء الكهنة

 . بل يهوذا ، أنه ليس المسيح : هي بلا شك

منذ اخن يكون ابن  » : فقاله وأما عيسى فقد أخبرهم يهوذا عن مكان

من اخن  » : أو كما قال متى ، ( 69: 22لوقا  ) « عن يمين قوة الله اجالس  الانسان 

متى )  « على سحاب السماء اوآتي   ، عن يمين القوة اجالس  تبصرون ابن الانسان 

26 :64 ) . 

لقـد  ، والجواب بسيط ؟ كيف عرف يهوذا مكان المسيح : وقد يسأل سائل

 ، لقي القـبض عليـهأ  يوم أن  ، أى يهوذا المسيح وهو ينجو ويصعد به إلى السماءر

  . بعد وقوع الجند

في شخصية  لماذا شك الجند ورئيس الكهنة والكهنة ، وهنا يتساءل البعض

  ؟المأخوذ

 ، في كلامه ، لقد كانوا يعهدون في المسيح معالم معنوية :وفي الإجابة نقول

في  من ذلك ايرون شيئً  وهم اليوم لا ، بل وصوته ،علمهو ، وشجاعته ،وذكائه

 . الشخص الماثل أمامهم

بينما  ، المقبوض عليه هيردوسولهذه المعالم المفقودة في المأخوذ احتقر 

 وأما هيردوس فلما رأى » : يتوقع أن يرى المسيح العظيم الذي طالما سمع عنه

                                                 

 (.272( حاشية النص في الرهبانية اليسوعية، ص )1)
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 ، ن يراه لسماعه عنه أشياء كثيرةلأنه كان يريد من زمان طويل أ ، ايسوع فرح جد  

فاحتقره  .. فلم يجبه بشيء ، وسأله بكلام كثير ، وترجى أن يرى آية تصنع منه

دون هيرودس لقد رآه  ، ( 11-8: 23لوقا )  « واستهزأ به ، هيرودس مع عسكره

من معالم العظمة التي  ابل لم يجد لديه أيً  ، الرجل العظيم الذي كان يسمع عنه

 . عنها كان يسمع

طويلة من  قبل قرون ، في ذلك كله تصديق لما أخبر عنه القرآن الكريمو

حالهم مع المصلوب  اموضحً  قال الله تعالىفقد  ، الشك في شخصية المصلوب

بَاعَ الظَّنِّ ﴿  : وحيرتهم في شخصه  . [ 157 : النساء]   ﴾مَا لَهُم بِهِ مِنْ عِلْمٍ إلِاَّ اتِّ
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 : إمكانية نجاة المسيح
من تأييد  عن بعض ما أوتيه المسيح النصوص الإنجيلية  تحدثما تك

في تلك الليلة في بستان  ـنجاته تجعل  وهذه الأعاجيب التي أوتيها ،الله له

من الإفلات من  اوذلك لما منحه الله من قدرات مكنته مرارً  ، ممكنة ـ مانيسجث

غير  امتوقعً  اه أمرً وا للقبض عليءوهي ما تجعل نجاته يوم جا ، كيد اليهود

 . مستنكر ولا مستغرب

أين اختفت  : ايرً كب بل الزعم بتمكن اليهود وجند الرومان منه يثير سؤالًا 

هل أسلمه الله بعد طول حمايته وتأييده  ؟ المعونة الإلهية له هذه القدرات وتلك

  . فتخلى عنه في أصعب الأيام وأضيقها ، له

 ، قدرة على النجاة لأقد أعطاه الله  ـ حسب ما ذكرت الأناجيل ـالمسيح ف

 ، افقد اختفى منهم أكثر من مرة لماّ أرادوا به شرً  ، والهروب من بين يدي أعدائه

 . فمن الطبيعي والمنطقي أن يهرب منهم يوم جاءوا للقبض عليه

 : وأمثلة هذه القدرة الباهرة كثيرة منها

فقـاموا  ، حـين سـمعوا هـذا جميع الـذين في المجمـع افامتلأ غضب  »  : قول لوقـا

 ، وجاءوا به إلى حافة الجبل الذي كان مدينتهم مبنيـة عليـه ، وأخرجوه خارج المدينة

لوقـا ) «  وانحدر إلى كفـر نـاحوم ، أما هو فجاز في وسطهم ، حتى يطرحوه إلى أسفل

  . لقد أفلت من أيديهم بطريقة خارقة ،( 28-31: 4

 فرفعـوا  »همـوا بقتلـه  ، بينه وبين اليهـود وكثر الجدال ، ولما كان في الهيكل
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في وســطهم  اوخــرج مـن الهيكــل مجتــاز   ، أمــا يسـوع فــاختفى . حجـارة ليرجمــوه

 . ( 59: 8يوحنا )  « ومضى

لأن  ، عليه اولم يلق أحدٌ يد   ، فطلبوا أن يمسكوه »وفي مرة أخرى جادلهم 

ألعل المسيح  : قالواو ، فآمن به كثيرون في الجمع ، ساعته لم تكن قد جاءت بعد

وقول   ، ( 31-30: 7يوحنا )  « متى جاء يعمل أكثر من هذه التي عملها هذا

يؤمن قولٌ لا يلزمنا فإنه ،  « لأن ساعته لم تكن قد جاءت بعد » : يوحناإنجيل 

ويحاول أن يبرر اختفاء هذه الخاصية عند القبض على  ، بصلب المسيح

  .المسيح

وكان قوم  ، فحدث انشقاق في الجمع لسببه » وفي يوم العيد حصل مثله

-43: 7يوحنا )  « ولكن لم يُلق أحد عليه الأيادي ، منهم يريدون أن يمسكوه

44) .  

فطلبوا أن يمسكوه  »وأسمعهم دعوته  ، ولما تمشّى في رواق سليمان

لقد  ، ( 40-39: 10يوحنا )  « إلى عبر الأردن اومضى أيض   ، فخرج من أيديهم

  . إنها حماية الله وتأييده ، رب منهم في كل مرة بطريقة تحيرهمكان يه

لأن  ، ولم يمسكه أحد »حاولوا إمساكه  ، ولما كان في الخزانة في الهيكل

السؤال أين اختفت ، ليتجدد ( 20: 8يوحنا )  « ساعته لم تكن قد جاءت بعد

هرب من عامة فلئن استعملها في ال ؟هذه الخاصية للمسيح يوم المؤامرة العظمى

ل ى ، اليهود   . فاستعمالها في الهرب من الجند أ و 

 ، في هذه النصوص تصديق لما أخبر الله عز وجل عنه في شأن المسيح

ائِيلَ عَنكَ إِذْ وَإذِْ كَفَفْتُ بَنيِ إسِْرَ  ﴿ : حيث قال وهو يعدد نعمه على المسيح
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بيِنٌ   : المائدة] ﴾  جِئْتَهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ فَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُواْ مِنْهُمْ إنِْ هَـذَا إلِاَّ سِحْرٌ مُّ

 . سبب ما أمده الله من المعجزات الباهرة التي أعيتهمب رموه بالسحرلقد  ، [110

على ته قدر بها من قدرات المسيح التي أمده اللهما تذكره الأناجيل وم

 ، ولما كان عشية ذلك اليوم وهو أول الأسبوع»  : يقول يوحنا ، اختراق الحجب

 ، وكانت الأبواب مغلقة حيث كان التلاميذ مجتمعين لسبب الخوف من اليهود

 . ( 19: 20يوحنا )  « سلام لكم : وقال لهم ، ووقف في الوسط ، جاء يسوع

وإن ذكر ما يشعر  ، ر إغلاق الأبوابلم يذك للقصة ذاتها لوقا رواية وفي

وقال  ، وقف يسوع نفسه في وسطهم ، وفيما هم يتكلمون بهذا» جوبة أعبوجود 

-36: 24لوقا ) «  اوظنوا أنهم نظروا روح   ، فجزعوا وخافوا ،سلام لكم : لهم

37 ) . 

تجعل نجاة المسيح وخلاصه من أيدي كائديه  ، كما ثمة أعجوبة أخرى

 ، تذكره الأناجيل من قدرة المسيح على تغيير هيئته وشكله هي ماألا و ، اممكنً 

  . اوقد صنع ذلك مرارً  ، حتى يعجز المقربون منه عن معرفته

 فخفـي علـى مـريم  ، بعد القيامة على تلاميـذه مـرات عديـدة شخصه فقد خفي

ولـم تعرفـه إلا بعـد  ، وظنتـه البسـتاني ، التـي هـي مـن أقـرب النـاس إليـه المجدلية

 . ( 15-14: 20) انظر يوحنا  .هةبر

ولم يعرفاه إلا  ، على التلميذين المنطلقين لعمواسشخصه وكذلك خفي 

  . ( 19-13: 24انظر لوقا  ) . بعد أن بارك لهما طعامهما

 ، وهم يصيدون في بحيرة طبريا ، على التلاميذ مجتمعين اأيضً  أمره وخفي

  . ( 7-1: 21نظر يوحنا ) ا . وكان أول من عرفه بعد وقت طويل يوحنا

ص لَّ تغيير شكله حتى يخفى أمره على الخ  فلئن صح أن المسيح يقدر على 
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 ، فهو دليل على قدرته على الخلاص والنجاة من أيدي أعدائه ، من تلاميذه

  . والمؤامرة الأخيرة عليه من أشدها ، ريب يلجأ إليه في الشدائد وهذا لا

التي  ، مع النصوص التوراتية والإنجيلية وقد رأينا مما سبق اتفاق القرآن

 ،هذا الأمر ممكنرأينا كيف أن و ، إلى السماء هورفع ، تقول وتتنبأ بنجاة المسيح

 . على قدرة الله العظيم اوليس غريبً 
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 المسيحبولس واختلاق قصة صلب 
من أين  : للمسلمين المنكرين لصلب المسيح ايبقى السؤال موجهً و

وهل خفي عليهم حقيقة  ؛ ى مقالة صلب المسيحوردت على النصار

ثم ك شف لهم بعد ذلك لكنهم  ، أم خفي عليهم ذلك وقت الصلب ؟المصلوب

  ؟ استمرؤوا الباطل

 ، إن الأناجيل الأربعة مخطوطات قديمة : وفي الإجابة عن هذا التساؤل نقول

وايات حسب ما تناهى إلى مسامعهم من الر ، كتبها أشخاص في أوقات مختلفة

عوا لأ ،الشفهية المتناقلة ادعوا لكتبهم العصمة الإلهام ولا  نفسهموهم لم يدَّ

  .لهم اأو موافقً  ، الآخرين امناقضً  ، حسب ما سمع فكتب كل   ،القدسيةو

 
 
 ، على الكثيرين من معاصري المسيح ونجاة المسيح ورفعه أمر خفِي

رفع المسيح إلا يهوذا  إذ لم يشاهد معجزة ، فظنوا أن المصلوب هو المسيح

وهم في شك منه كما  ، وقد شبه عليهم ، عندما أخذوه في لحظة التسليم ، الخائن

  . تبين لنا قبل  

ويرى البعض أن فكرة الفداء بصلب المسيح هي بعض مبتدعات بولس، 

الذي وجد في اختفاء المسيح وانتشار الأقاويل والإشاعات عن صلبه فرصة لصياغة 

والخلاص، التي أضحت القلب النابض للمسيحية الجديدة التي  عقيدة الفداء

لأني لم أعزم أن أعرف »  : ومنها قوله ، أنشأها، والتي يؤكد عليها بولس في رسائله

 .(2: 2 كورنثوس 1) «  ام إلا يسوع المسيح وإياه مصلوب  بينك اشيئ  

ي مما حدا بأرنست د ، وقد امتلأت رسائله بالتأكيد على صلب المسيح
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 : الإسلام ) : (islam or true christianity) الألماني للقول في كتابه نسنبو

إن جميع ما يختص بمسائل الصلب والفداء هو من » :(أي المسيحية الحقة

ن شابهه وليست من  ، من الذين لم يروا المسيح ، مبتكرات ومخترعات بولس وم 

 .(1)« أصول النصرانية الحقة

راب الذي حصل في حقيقة ما جرى للمسيح، وقد استغل بولس الاضط

أو سوى ذلك مما أشيع في تلك  ، ن المصلوب غيرهإ بين قائل بأنه صلب، وقائل:

  .(  الفداء) وجعله قاعدة لضلالته المسماة  ،ووظفه .. الأيام

صلب ى بولس بونعود لنتساءل عن موقف النصارى الأوائل من دعو

  . بعد وفاته اثهاأحد الإنجيليون نسجالتي و ، المسيح

بالتأمل في نحاول معرفة موقف تلاميذ المسيح والمسيحيون الأوائل و

لكنها  ، رسائل بولس التي أكدت صلب المسيح وأهمية هذا الحدث كمعتقد

موقف الحواريين والأتباع الأوائل الرافض لبدع بولس  اأيضً  في طياتهاحملت 

 . ومن ضمنها ولا ريب عقيدة الصلب

 : قول بولس وشكواه في رسالته لتيموثاوس في الموقف جليً ونرى هذا ا

 ، ( 15: 1 تيموثاوس 2) «  أن جميع الذين في آسيا ارتدوا عني ، أنت تعلم هذا»

 . لا ريب أنهم كانوا يرفضون تبشيره ؟ لماذا ، لقد هجره جميعهم وارتدوا عنه

                                                 

( ، 466( انظر  : الفارق بين المخلوق والخالق ، عبد الرحمن باجي البغدادي ، ص )1)

( ، المسيحية الحقة التي جاء بها المسيح ، علاء أبو بكر ، ص 82والنصرانية، مصطفى شاهين ص )

(318-319.) 
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عجـب أنكـم إني أت» وفي رسالته لأهل غلاطية يشـكو مـن أولئـك الـذين كـذبوه 

لـيس هـو  ، إلـى إنجيـل آخـر ، عن الـذي دعـاكم بنعمـة المسـيح اتنتقلون هكذا سريع  

ولكـن إنْ  ، ويريدون أن يحولوا إنجيـل المسـيح ، غير أنه يوجد قوم يزعجونكم ،آخر

رناكم نحـن أو مـلاك مـن السـماء ـ بشَّ ـا[ ابغيـر مـا بشّـرناكم فلـيكن أناثيم  «  ]أي ملعون 

بينمـا هنـاك  ، يعاني مشكلات في تبشيره الذي يزعم أنـه الحـق إنه ، (8-6: 1)غلاطية 

  . مزعجون يرفضون هذا التبشير

 ، عن صلب المسيح اويرى المحققون أن الحواريين ما كانوا يعرفون شيئً 

  .بدليل خلو رسائلهم الموجودة في العهد الجديد من الحديث عن المسيح المصلوب

 النصف الثاني من القرن التاسع في بطريرك القسطنطينية في فوتيوس ويذكر

كتاباً مختلفاً قرأها ، ومن بينها كتاب  280تقريرًا عن  "ببليوتيكا  "كتابه 

بالحماقات  غاص  »)رحلة الرسل(، وحكم عليه بأنه « تجوال الرسل»

والمتناقضات ، وتعليمه هرطوقي ، وبخاصة أنه يعلم بأن المسيح لم يصبح 

 .(1)«بل صلب إنسان آخـــر مكانه ،، وأن المسيح لم يصلبمطلقاً إنساناً حقيقياً 

» وتظهر المعارضة الصريحة لدعوى بولس صلب المسيح من الحواري 

وقد ذكر في مقدمته سبب تأليفه لهذا الإنجيل  ، في إنجيله الذي تتنكر له الكنيسة «برنابا

وهو  ،  مع الأسىالذي لا أتكلم عنه إلا ، بولس االذين ضل في عدادهم أيضً  » :فيقول

الذي رأيته  وسمعته  أثناء معاشرتي ليسوع لكي  ، السبب الذي لأجله أسطر ذلك الحق

فاحذروا كل أحد  ، وعليه ، ولا يضلكم الشيطان فتهلكوا في دينونة الله ، تخلصوا

                                                 

 (.1/43دائرة المعارف الكتابية ) (1)
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  .(9-7: برنابا مقدمة )  « اأبديً  التخل صوا خلاصً  ، يبشركم بتعليم جديد مضاد لما أكتبه

انت الفرق المسيحية المنكرة للصلب صدى لإنكار الحواريين على وك

 . بولس كما قد سبق تفصيله

في  ، ويعترف النصارى من مفسري الأناجيل بحدة الخلاف لبولس وتلاميذه

وأن هذا الخلاف دعا الإنجيليين إلى التأكيد على أن المسيح  ، مسألة صلب المسيح

 . ئله الأناجيل الأربعة في تاريخ كتابتهقد صلب كما قال بولس الذي سبقت رسا

فنقل أصحاب الأناجيل فيما بين سطور الأناجيل الإنكار على بولس 

نقلوا ذلك حين كانوا يؤكدون على بعض التفصيلات  ، وتكذيب صلب المسيح

ثم خرجوا »  : يقول مرقس ، منها منكرو صلب المسيح جوالجزئيات التي قد يل

هو سمعان القيرواني أبو  ، من الحقل اكان آتي   امجتاز   فسخروا رجلا   ، به ليصلبوه

 . ( 23-20: 15مرقس ) «  الكسندروس وروفس ليحمل صليبه

يبدو أن الغرض من هذه  » : نينهام في تفسيره لمرقسدنيس يقول المفسر 

وما  ، التي تقول بأن سمعان قد حمل الصليب ؛ الفقرة هو ضمان صحة القصة

سباب في الحفاظ على هذه التفاصيل الشخصية في من شك في أن أحد الأ

للمعلومات عن  اكان الغرض منه تذكير القراء بأن لديهم مصدرً  ؛ الإنجيل

ولعل السبب في حذف هذه الرواية والخاصة بحمل  .. جديرًا بالثقة ، الصلب

بأن سمعان قد حل  : هو الادعاء ، سمعان القيرواني للصليب من إنجيل يوحنا

لب بدلًا  ، محل يسوع التي  ، في الدوائر الغنوسطية اولا يزال ساريً  ، منه وص 
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 .(1) «كانت لها الشهرة فيما بعد 

مـن حمـل ) وهكذا نفهم سـبب مخالفـة يوحنـا للأناجيـل الثلاثـة في مسـألة 

ومضـوا  ، فأخذوا يسـوع » : حمل صليبه بنفسه فيقول فيقرر أن المسيح (الصليب

حيـث  .. الموضع الذي يقال له موضع الجمجمة به فخرج وهو حامل صليبه إلى

 . ( 18-16: 19)يوحنا  «صلبوه

إلى وقوع مثـل هـذا الفعـل مـن  فنتون شارح إنجيل متىجون  المفسر  وينبه

ل ألفاظ مرقس وهو ينقل عنه في أحداث اللحظة التي بعـد اقتسـام  ، متى عندما عدَّ

  « السـاعة الثالثـة فصـلبوه وكانـت » : حيـث يقـول مـرقس ، الثياب والاقـتراع عليهـا

 «  ثـم جلسـوا يحرسـونه هنـاك » : فيقـول بعـدها ، لكن متى يغيـر ،( 25: 15 ) مرقس

 . فتكلم متى عن حراسة يسوع أثناء الصلب وبعده ، ( 36: 27) متى 

إنما يرجع إلى وجود أناس قالوا بأن يسوع » أن ذلك بالقول  فنتون كملوي 

كذلك فإن إحدى الطوائف  . أن يموتقبل  ، قد أنزل من على الصليب

لب بدلًا   الغنوسطية التي عاشت في القرن الثاني قالت بأن سمعان القيرواني قد ص 

 . (2)«  فلعل متّى كان يرد على هذه الأقوال . من يسوع

 

                                                 

(1  )  Saint Mark. D.E.Nineham. p 422. 

 (2) Saint Mathew. J.C. Fenton. p 440 

( ، المسيح 274-272المسيح في مصادر العقائد المسيحية ، أحمد عبد الوهاب ، ص )  انظر : و

 (.438في القرآن والتوراة والإنجيل ، عبد الكريم الخطيب ، ص )
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 قصة الصلب عند الأمم الوثنية

بولس عندما ادعى صلب المسيح فداء للخطيئة لم يكن يتحدث من و

تناقلتها الوثنيات قبل المسيح  ، عقيدة قديمة فإنه إنما يستنسخ ، وإبداعهتأليفه 

 . بزمن طويل

 ، على نحو ما قرره بولس ، وقد نسج الإنجيليون أحداث صلب المسيح

قصة  لصلبل تهمحتى أضحت قص ، ورد عن الأمم الوثنيةوعلى صورة ما 

 . منحولة من قصص وأساطير الأمم الوثنية

 فقد اكتشف (بعل  )أسطورة إله بابل بقصة المسيح  اهً ولعل أوضحها شب

 اقصة تشابه تمامً وفيهما  ، لوحتان أثريتان تعودان للقرن التاسع قبل الميلاد امؤخرً 

) في كتابه  ( فندلايآرثر )  وعقد ، في صلب المسيح ومحاكمته ما قاله النصارى

حية وما قيل عن المسيح مقارنة بين ما قيل عن بعل قبل المسي (1) (الكون المنشور

عن طريق  قد انتقلت الأسطورة البابليةأن هذه ، وتوصل إلى  في المسيحية

  . الأسرى اليهود الذين عادوا من بابل

وتتشابه كثير من تفاصيل قصة الصلب مع تفاصيل واردة في قصص وثنية 

 : صاحبت موت المسيح حيث يقول ، غريبة عدة افقد ذكر متى أحداثً  ، مشابهة

وإذا  .. إلى الساعة التاسعة ، وفي الساعة السادسة كانت ظلمة على كل الأرض»

                                                 

( ، العقائد المسيحية بين القرآن والعقل ، 96قانيم النصارى ، أحمد حجازي السقا ، ص )( أ1)

 (.221-220هاشم جودة ، ص )
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 ، والأرض تزلزلت ، حجاب الهيكل قد انشق إلى اثنين من فوق إلى أسفل

  . ( 53-45: 27متى )  « .. والقبور تفتحت ،والصخور تشققت

عن عدد فقد نقل العلامة التنير  ، وهذا نقله النصارى من الوثنيات القديمة

من المؤرخين إجماعهم على انتشار هذه الغرائب حال موت المخلصين لهذه 

  . الأمم

مخلصهم على  ( كرشنا) لما مات  » : أن الهنود يقولون : من ذلك

وأحاطت بالقمر  ، وعلامات متنوعة ، حدثت في الكون مصائب جمّة ، الصليب

 اطرت السماء نارً وأم ، وأظلمت الشمس عند منتصف النهار ، دائرة سوداء

  . « . ... اورمادً 

اهتزت  ، إنه لما صلب على جبل قوقاس »ويقول عباد بروسيوس 

والاعتقاد بحدوث أحداث سماوية عظيمة عند  . «وزلزلت الأرض  ، الكائنات

 . معروف عند الرومان واليونان ، موت أحد العظماء أو ولادته

وينقل جيبون في  ، ( المسيح حياة)  في كتابه  ( فرار) كما ينقل المؤرخ 

لما قتل  » : من الشعراء والمؤرخين الوثنيين كان يقول  اتاريخه أن عددً 

لأن  .. واختبأت الطيور في أوكارها ، أظلمت الشمس ،المخلص اسكولا بيوس

 . «شافي أمراضهم وأوجاعهم فارق هذه الدنيا 

د مقتل عن اأيضً والقول بظلمة الشمس عند موت أحد المخلصين قيل 

فحصول  وعليه ، هيركلوس وبيوس وكوتز لكوتل وكيبير ينوس إله الرومان
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ونقلها  ، أسطورة قديمة تداولتها الأمم الغرائب والعجائب عند موت العظماء

 . (1) أصحاب الأناجيل من تلك الوثنيات

 ، خاصة عند حلول الكسوف ، وقد كان عباد الشمس يقدمون الضحايا لها

حيث خلصهم وحمل  ، اعتقدوا أنه بسبب فداء أحد زعمائهم فإذا زال الكسوف

كانت  ، ومن الساعة السادسة»  : لذا حرص متى على القول ، عنهم العذاب

 .  (2) ( 45: 27متى )  « ظلمة على الأرض إلى الساعة التاسعة

ومــن أوجــه الشــبه بــين الوثنيــات القديمــة والنصــرانية القــول بقيامــة الآلهــة مــن 

ولكـن هـذا قـد سـبقهم  ، قد أجمعت الأناجيل على قيامة عيسى من الموتف ،الأموات

 .«  هوذا كرشنا صاعد إلى وطنه في السماوات»  : حيث قالوا في كرشنا ،إليه الهنود

بّاد بوذا بأنه حزن عليه بعد موته أهل السماوات والأرض  » وكذا يقول ع 

فقام كام  ، المحب المقدس قم أيها : الإله العظيم ( حزن ونادى مهاويو )حتى إن 

ونادت  ، وهاجت السماء ، لت الأحزان والأتراح بالأفراحوب دِّ  ، ا) أي بوذا ( حيً 

ن أنه مات وف قد : فرِحة  ومثله يعتقده الصينيون في إلههم ) ، « .. عاد الإله الذي ظ 

  . (زرادشت والمجوس في ) ، ( لأوكيون

أيها  » : التي حكت عن حياته ( في القصيدة سكولا بيوس ويقول عابدو )

ن في القبور  ... الطفل القادر على شفاء الأمم في السنين القادمة حينما يهب م 

 . « اوتصير إلهً  اوأنت من المسكن المظلم ستقوم ظافرً 

                                                 

 (. 43-41( انظر  : العقائد الوثنية في الديانة النصرانية ، محمد طاهر التنير ، ص )1)

 (.16( انظر  : المسيحية الحقة التي جاء بها المسيح ، علاء أبو بكر ، ص )2)
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واتكلوا  ، ثقوا أيها القديسون برجوع إلهكم » : وعن تموز يقول البابليون 

  . «على ربكم الذي قام من الأموات 

فقد قيل  ، سرى في كثير من الوثنيات قبل المسيحية ، ومثل هذا الاعتقاد

 ، ويلدور ، وكوتز لكوتل ، وهرقل ، وباخوس  ، وحورس ، بقيام أوزوريس

بّادهم بقيامتهم من الموت ، وغيرهم   . فكل هؤلاء قال ع 

 ، ولعل أهم هؤلاء أوزوريس معبود المصريين القريب من مهد المسيحية

إن  » : يقول المؤرخ مهامي . شرت أسطورته في القرن الثالث قبل الميلادوقد انت

محور التعليم الديني عند الوثنيين في مصر في القرون الخالية هو الإيمان بقيام 

 .  (1)«  الإله 

وَلاَ تَتَّبعُِواْ أَهْوَاء قَوْمٍ قَدْ ضَلُّواْ مِن قَبْلُ  ﴿ فيما حذرهم الله منهالنصارى  لقد وقع

بيِلِ  لكنهم أعرضوا واتبعوا  [ ، 77 : المائدة]   ﴾ وَأَضَلُّواْ كَثيِرا  وَضَلُّواْ عَن سَوَاء السَّ

لمعتقدات  امشابهً  في المسيح فكان معتقدهم ، أهواء الأمم الكافرة وضلالاتها

اهِؤُونَ قَوْلَ ذَلكَِ قَوْلهُُم بأِفَْوَاهِهِمْ يُضَ  ﴿ : لأ كما قال الله ، في آلهتهم المزعومة الوثنيين

 . [ 30 : التوبة]  ﴾الَّذِينَ كَفَرُواْ مِن قَبلُْ قَاتَلَهُمُ اللّهُ أَنَّى يُؤْفَكُونَ 

                                                 

انظر  : تفصيل هذا التشابه بين الوثنيات والنصرانية في : العقائد الوثنية في الديانة النصرانية ، محمد ( 1)

-222( ، وانظر منهجية جمع الأناجيل وجمع السنة ، عزية طه  ، ص )110-105طاهر التنير ، ص )

223 .) 
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 وثيقة تبرئة اليهود من دم المسيح
تدور  ، م لبحث موضوعات عديدة1963عام  الفاتيكاننعقد مجمع ا

 . حول تقوية الوحدة المسيحية

ا الألماني بيّ الكاردينال قدّم طلب البابا  وبناء على وفي الدورة الثانية منه

وتبرئ اليهود من  ، وثيقة تعتبر الصورة التمهيدية للوثيقة التي صدرت فيما بعد

  . دم المسيح

باعتبار الشعب اليهودي جزءًا من الأمل  وتنادي الوثيقة التمهيدية

ل أيام ما ارت كب من أعما يجوز أن ننسب إلى يهودِ عصرِنا وأنه لا ، المسيحي

واحتج الكاردينال لكلامه بأن كثيرين من الشعب لم يكونوا يعرفون  ، المسيح

  . ولم يوافق بعض قادة الشعب على فعل سائر الكهنة ، عما حدث اشيئً 

 ، لما فيها من اعتبارات سياسية ، وقد عورضت الوثيقة داخل المجمع

ن الديانة الهندية وإضافة فصول ع ، ( حذف ها كوتنهو وطلب المطران الهندي )

كما عارضها الشباب   ، وكذلك عارض الوثيقة  بعض  كرادلة الشرق ، والإسلامية

وطالبوا  ، غيره للمجمع ولا اوأوضحوا أن ذلك ليس حقً  ،الكاثوليك بالقدس

أفتقد ذنوب اخباء في  ، إله غيور ، أنا الرب إلهك » : بتطبيق ما جاء في سِفر الخروج

 . ( 15: 20ج الخرو)  « الأبناء

بنصوص  ـرئيس طائفة الأقباط الإنجيليين  ـواستشهد القس إبراهيم سعيد 

وطلبوا  ، ورفضوا إطلاق المسيح ، التي تقرر أن اليهود طلبوا صلبه ، الإنجيل
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 : ثم إنهم قالوا . وتولى رئيس الكهنة قيافا بعض الوِزر في ذلك ، إطلاق باراباس

 . ( 25: 27متى )  « دمه علينا وعلى أولادنا »

 « يسوع هذا الذي صلبتموه أنتم » : وقد قال بطرس لثلاثة آلاف من اليهود

  . ( 36: 2أعمال  )

 صدرت م1965وفي أكتوبر  ، لتدّ وع ، وتم تشكيل لجنة لتعديل الوثيقة

  . وثيقة تبرئة اليهود

 ليست هذه الوثيقة ثمرة يوم أو » : عن هذه الوثيقة اويقول الكاردينال بيّ 

وقد وقع البابا يوحنا الثالث والعشرون عليها قبل  ، «إنها خلاصة دراسة  ، ليلة

ومعتمدة من أهم المراجع  ، لتصبح وثيقة دينية معتبرة ، وفاته بخمسة أشهر

 . (1) النصرانية

 . من وثيقته التمهيدية تبرئة العنصر اليهودي من صلب المسيح وقد أراد بيا

وبرأت  ، سمية أقرت بدور اليهود وبراءة الرومانولكن الوثيقة النهائية الر

كما أنها حاولت حصر  ، الأجيال اليهودية اللاحقة من تولي وزر هذه الجريمة

فإن ما  » ، من الكهنة ورؤساء الشعب اليهودي قل عدد ممكنأالجريمة في 

يمكن أن يعزى إلى جميع اليهود الذين كانوا عائشين إذ  لا ، ارتكب أثناء آلامه

 . «ولا إلى يهود أيامنا  ، اكذ

                                                 

( ، دراسة تحليلية نقدية 35-20( انظر  : إسرائيل حرفت الأناجيل ، أحمد عبد الوهاب ، ص )1)

 (.528لإنجيل مرقس ، محمد عبد الحليم أبو السعد ، ص )
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ما حصل »  : فتقول ، وتعود الوثيقة للحديث عن آلام المسيح المصلوب

فإن الكنيسة  .. يمكن أن يعزى لجميع الشعب اليهودي للمسيح من عذابه لا

تزال تعتقد بأن المسيح قد مر بعذابه وقتله بحربة بسبب ذنوب جميع  كانت ولا

بٍ لا ، البشر  . « له حدَّ  ونتيجة ح 

المصرحة  ، مع النصوص الإنجيلية اصريحً  الحظ في هذه الوثيقة تعارضً نو

اليهود الذين قتلوا  » : ومنها قول بولس ، اليهود بقتل المسيح على الصليببدور 

 . ( 15: 2 تسالونيكي 1) «  واضطهدونا نحن ، وأنبياءهم ، الرب يسوع

فهـم الـذين تـآمر  ، ريمـةالخسيس في هذه الج الأناجيل دورهم قد ذكرتو 

 هموأصـروا وأصـرت جمـوع ، وهم الذين قدموا الرشـوة ليهـوذا ، رؤساء كهنتهم

الــذي قبــل نصــيحة  ؛ علــى صــلب المســيح رغــم براءتــه التــي ظهــرت لبــيلاطس

 . فتبرأ من دم هذا البار ،زوجته

 » : ويوحنا يقول على لسان قيافا رئيس الكهنة ؛ كيف يبرأ اليهود من دمه 

تنكرون أنه خير لنا أن يموت إنسان واحد عن  ولا ، استم تعرفون شيئ  أنتم ل

: 11يوحنا )  « فمن ذلك اليوم تشاوروا ليقتلوه .. ولا تهلك الأمة كلها ، الشعب

47-53 ) . 

 ، جرم عليه ولما وجد بيلاطس أن لا . واليهود هم الذين أتوا بشهود الزور

 : فأجاب جميع الشعب وقالوا ، وا أنتمأبصر . ء من دم هذا البارإني بري » :قال

  . ( 25-24: 27متى )  « دمه علينا وعلى أولادنا

وهم قد قالوا  ، ثم كيف للكنيسة أن تبرئ اليهود وذراريهم من دم المسيح
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والمفروض أن  ، ( 25: 27متى ) «  دمه علينا وعلى أولادنا » : يلاطسلب

الذي أعلن فما بالنا بالذنب  ، الورثةولو تبرأ منه النصارى يؤمنون بوراثة الذنب 

من الممكن تصور وراثة ذنب اليهود دون و ، أصحابه مسئوليتهم وأبناءهم عنه

  . وألف لا ، فلا أما العكس ، آدم ذنب

يهود زماننا براءة  نعلم افإن ، سجل هذا الاعتراض على النصرانيةنوعندما 

فقد أنجاه الله  ، من دم المسيح القرن الأوليهود بل وبراءة  ، من جرائم أسلافهم

 ، ألا وهي سعيهم لقتل المسيح ، الجريمةأصل يبرئهم من  ولكن ذلك لا ، منهم

ن ظنوه المسيح ، ومضوا في التنفيذ ، وتآمروا عليه ، لصلبهفقد خططوا   ، فأخذوا م 

عليه  يوالخطأ في شخص المجن ، وهي في كل القوانين جريمة ،وقتلوه ، وصلبوه

 . من حيث نيتهم وما أرادوا فعله ، امن بشاعة جريمتهم كثيرً  يغير لا
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 عقيدة المسلمين في الخطيئة والخلاص
هو أمر مبطل لكل ما يقوله و ، نجاة المسيح من الصلبفيما سبق ثبتنا أ

 . النصارى عن عقيدة الفداء والخلاص

اء عن المسيح المصلوب لا يلزم منه أن صلبه كان فد النصراني الحديثو

 . لكن نجاة المسيح بلا شك هدم لأساس هذا المعتقد ، للخطيئة

لن يمنعنا من الاسترسال في نقد عقائد النصرانية  وما انتهينا إليه قبل  

؛ ذنب  وأهمها الفداء ووراثة الذنب الأول ، الملحقة والمبنية على هذا الباطل

  . الأبوين: آدم وحواء

معتقد  تبيانلالفداء والخلاص نتوقف في بيان بطلان عقيدة  عوقبل أن نشر

 . المسلمين بشأن ذنب آدم وذنوب سائر البشر

فهو خليفة عن الله في  ، تحدثت النصوص القرآنية عن آدم وتكريم الله له

 . [ 30 : البقرة]  ﴾ وَإذِْ قَالَ رَبُّكَ للِْمَلائَِكَةِ إنِِّي جَاعِلٌ فِي الأرَْضِ خَلِيفَة   ﴿ أرضه

مْنَا بَنيِ آدَمَ  ﴿ تكريم الله له ولذريته من بعده الآياتوذكرت  وَلَقَدْ كَرَّ

نْ  مَّ لْنَاهُمْ عَلَى كَثيِرٍ مِّ نَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّ ي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُم مِّ
وَحَمَلْنَاهُمْ فِ

 . [ 70 : الإسراء]﴾  خَلَقْنَا تَفْضِيلا  

ثُـمَّ قُلْنَـا  ﴿ أسـجد لـه ملائكتـه الكـرام ولعل أبرز مظـاهر تكـريم لآدم أن الله

اجِدِينَ  نَ السَّ كَةِ اسْجُدُواْ خدَمَ فَسَجَدُواْ إلِاَّ إبِْلِيسَ لَمْ يَكُن مِّ
 : الأعـراف]  ﴾للِْمَلآئِ

11 ] . 
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لكن هذا التكريم والاصطفاء لا يعني خروج آدم عن طبيعته البشرية إلى 

سرعان ما  لكنه ، غواء الشيطان لهإووقع في  ، فقد أخطأ  ، ة ملائكيةحال

وَعَصَى آدَمُ رَبَّهُ  ﴿ تخلص من ذنبه بتوبته التي قبلها الله غافر الذنب وقابل التوب

 . [ 122-121 : طه]   ﴾ فَغَوَى ثُمَّ اجْتَبَاهُ رَبُّهُ فَتَابَ عَلَيْهِ وَهَدَى

فعفو الله  ، هولو عظم ذنب ، وتوبة آدم قبلها الله كما يقبل توبة سائر من عصاه

قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَى أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن  ﴿ أعظم من آثامنا وذنوبنا

حِيمُ  هُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّ نُوبَ جَمِيعاً إنَِّ  إنَِّ اللهَ يَغْفِرُ الذُّ
ِ
حْمَةِ الله  . [ 53 : الزمر] ﴾  رَّ

 وهو الشرك بالله الواحد ، ما لم يتب منه العبد ، اللهلا يغفره  اواحدً  اإن ذنبً 

إنَِّ اللّهَ لاَ يَغْفِرُ أَن يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلكَِ لمَِن يَشَاءُ وَمَن يُشْرِكْ  ﴿ الأحد

 . [ 116 : النساء]  ﴾ بِاللّهِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلالَا  بَعِيدا  

وطلب  ، خلقه منها ولها يالت الأرضوجعله في  ، وأنزل الله آدم من جنته

على فعل الخير والشر  وإرادة كاملة قدرة تامة موأعطاه ، عمارتهاوذريته منه 

 وأسلف قدم عما كل واحد منا إلى ربه فيجازى ثم يرد ، طالما امتدت به الحياة

ى فَمَ  ﴿ نِّي هُد  يَنَّكُم مِّ
ا يَأْتِ ن تَبعَِ هُدَايَ فَلاَ خَوْفٌ قُلْنَا اهْبطُِواْ مِنْهَا جَمِيعاً فَإمَِّ

نَا أُولَـئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ 
بُواْ بآِيَاتِ عَلَيْهِمْ وَلاَ هُمْ يَحْزَنُونَ  وَالَّذِينَ كَفَرواْ وَكَذَّ

 . [ 39-38 : البقرة]  ﴾ فِيهَا خَالدُِونَ 

فَاعْبُدْنِي  ﴿ وكسبه الإنسان عن عمله مسؤوليةوأكدت النصوص القرآنية 

اعَةَ ءاَتِيَةٌ أَكَادُ أُخْفِيهَا لتِجُْزَى كُلُّ نَفْسٍ بِمَا تَسْعَى لَاةَ لذِِكْرِي إنَِّ السَّ ]  ﴾  وَأَقِمِ الصَّ

وَكُلَّ إنِسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَآئِرَهُ فِي عُنقُِهِ وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ  ﴿ : وقال ، [  15-14 : طه

]  ﴾ ورا   اقْرَأْ كَتَابَكَ كَفَى بِنفَْسِكَ الْيَوْمَ عَلَيْكَ حَسِيباًالْقِيَامَةِ كتَِاباً يَلْقَاهُ مَنشُ 
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 . [ 14-13 : الإسراء

 ، وهكذا فإن كل ما يصنعه الإنسان في حياته الدنيا مسجل محفوظ

ةٍ  ﴿ ولسوف يراه المرء في يوم لا تخفى على الله منه خافية فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّ

ةٍ شَرّا  يَرَهُ خَيْرا  يَرَهُ  وَ   .[  8-7 : الزلزلة] ﴾  مَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّ

ا آمَنَّا بِرَبِّنَا ليَِغْفِرَ  ﴿ للإنسان عن عمله لا تمنع رحمة الله مسؤوليةهذه الو إنَِّ

 . [ 73 : طه]  ﴾  لَنَا خَطَايَانَا

لقرآن وا ، وعقلًا  عند المسلمين نقلًا  وأما مسألة وراثة الذنب فهي مرفوضة

الرسالات السابقة  تتابعت بين بطلان هذا المبدأ الظالم الذييووضوح بصراحة 

أَمْ لَمْ يُنَبَّأْ بمَِا فِي صُحُفِ مُوسَى  وَإبِْرَاهِيمَ  ﴿ إنكاره والتأكيد على ضدهعلى 

مَا سَعَى  وَأَنَّ سَعْيَهُ  الَّذِي وَفَّى  أَلاَّ تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى  وَأَن لَّيْسَ للِِْْنسَانِ إلِاَّ 

 . [ 41-36 : النجم]  ﴾ سَوْفَ يُرَى ثُمَّ يُجْزَاهُ الْجَزَاء الْأوَْفَى 

 ، في توراته التي أنزلها عليه بهذا المبدأ العادل وقد أعلم الله موسى 

نْيَا وَاخْخِرَةُ خَيْرٌ وَأَبْقَى إنَِّ هَ ﴿ : فقال حُفِ الْأوُلَى بَلْ تُؤْثرُِونَ الْحَيَاةَ الدُّ ذَا لَفِي الصُّ

 . [19-16 : الأعلى ] ﴾  صُحُفِ إبِْرَاهِيمَ وَمُوسَى

يِّ أَهْلِ الْكتَِابِ مَن يَعْمَلْ سُوءا  يُجْزَ بِهِ ﴿  : اوأخيرً 
لَّيْسَ بِأَمَانيِِّكُمْ وَلا أَمَانِ

 . [123 : النساء]    ﴾ وَلاَ يَجِدْ لَهُ مِن دُونِ اللّهِ وَليِّاً وَلاَ نَصِيرا  

كتاب الله تكاثرت على  فيقبس من آيات عظيمة القرآنية وهذه النصوص 

والتي  ، ا كمدخل لنقض عقيدة الفداءذكرناه ، ذكر هذه المعاني بجلاء ووضوح

على  اوذلك مضيً  ، ة من كلام اللهكريملن نحتج في إبطالها بهذه النصوص ال
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مسائل النصرانية من خلال  وهو نقض ، الذي انتهجناه في هذه السلسلة النهج

 . العقل والنظر الصحيح إضافة إلى النصوص المقدسة عند النصارى
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 عند الفرق النصرانية عقيدة الخلاص
عتبر عقيدة الفداء والخلاص مفتاح جميع العقائد النصرانية ، فهي أهم ما ت

ـ على  يبشر به النصارى ، ولتحقيقها وضع النصارى المسيح ـ الذي أنجاه الله

 الصليب .

وليتحقق الفداء على صورة ترضـي الإلـه العظـيم جعلـوا المصـلوب إلهًـا ، 

حتى يساوي الفادي المثمن العظيم ، وهو نجـاة البشـرية وخلاصـها مـن الخطيئـة 

عـالمين » والدينونة ، وهو ما عبر عنـه العهـد الجديـد علـى لسـان بطـرس بقولـه : 

و ذهــب ، مــن ســيرتكم الباطلــة التــي أنكــم افتــديتم لا بأشــياء تفنــى : بفضــة أ

تقلــدتموها مــن اخبــاء ، بــل بــدم كــريم كمــا مــن حَمَــلٍ بِــلاَ عيْــب ، ولا دنــس ، دم 

الفـداء يتطلـب كفــارة »( ، يقـول البابــا شـنودة: 19-18: 1بطـرس  1« )  المسـيح

ــع  ــاس في جمي ــع الن ــر محــدودة ، لجمي ــا غي ــرة خطاي ــي لمغف ــر محــدودة تكف غي

حل سـوى تجسـد الله الكلمـة، ليجعـل بلاهوتـه الكفـارة  العصور، ولم يكن هناك

فالله غير المحدود غير القابل للموت اتخـذ جسـداً محـدوداً قـابلاً  (1) «غير محدودة

قــال وكمــا ، للمــوت، واتحــد بــه، ليصــبح غيــر محــدود، ويمــوت مــن خــلال موتــه

لـم سمعت النـاس يتسـاءلون: أمـات الله؟ أم »م(: 373المعلم أفرام السرياني )ت 

يمت؟ يا للجهل، إن موته خلص الخليقة، وهم يتساءلون: إذا كان قد مـات أم لـم 

 .(2)«!!يمت

                                                 

 (. 84-83(، وانظر: لاهوت المسيح، شنودة، ص )19( طبيعة المسيح، البابا شنودة، ص )1)

 (.276(  أسئلة حول حتمية التثليث والتوحيد وحتمية التجسد، حلمي القمص يعقوب، ص )2)
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وقبل أن نلج لنقض هذا المعتقد نتعرف على النصوص المقدسة عند 

النصارى التي قررت معتقدات الفرق النصرانية المختلفة في هذه القضية الهامة ، 

وعمن يمنعونه ، إلى غير ذلك  لنعرف مقصدهم في الخلاص ، ولمن يبذلونه ،

من المسائل المتعلقة بهذه القضية ، والتي يتوقف على إثباتها مصير آلاف 

 الملايين من البشر في عصرنا وسائر العصور .

وأول ما نلحظه اختلاف النصوص الكتابية في تحديد ما ي غفر بدم المسيح ، 

نوب التي سبقت فبعضها يتحدث عن ذنب آدم فقط ، وبعضها يشمل جميع الذ

صلب المسيح؟ بل يمتد بعضها ليعمم الخلاص على جميع الذنوب التي 

 يرتكبها العبد حاضرًا ومستقبلًا .

ــب   ــول الكات ــذه النصــوص ، يق ــاذج له ــرض نم ــذا التخــبط نع لتوضــيح ه

هـو وسـيط عهـد جديـد لكـي يكـون » المجهول لرسالة العبرانيين عـن المسـيح : 

التعــديات التــي في العهــد الأول ـ ينــالون وعــد  المــدعوون ـ إذ صــار مــوت لفــداء

( ، فجعل الكاتب الخلاص بالمسيح متعلقًـا  15: 9عبرانيين « )  الميراث الأبدي

 بذنب آدم فقط.

ثم يمضي ليقرر عقيـدة تخـالف كـل مـا تبشـر بـه المسـيحية، وتغلـق أبـواب 

الهـا الخلاص أمام كل مـن داس علـى النعمـة بعـوده للخطيئـة متعمـداً مـن بعـد نو

« الأقـداس»فإذ لنا أيها الإخـوة ثقـة بالـدخول إلـى » بموجب الفداء بدم المسـيح: 

بدم يسـوع ..  فإنـه إن أخطأنـا باختيارنـا بعـدما أخـذنا معرفـة الحـق، لا تبقـى بعـد 

ذبيحة عن الخطايا،  بل قبول دينونة مخيف، وغيرة نار عتيدة أن تأكل المضـادين، 

أو ثلاثة شـهود يمـوت بـدون رأفـة، فكـم  من خالف ناموس موسى فعلى شاهدين
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عقابا أشر تظنون أنه يحسب مستحقاً مـن داس ابـن الله، وحسـب دم العهـد الـذي 

لـي الانتقـام، أنـا »قدس به دنساً، وازدرى بروح النعمـة؟ فإننـا نعـرف الـذي قـال: 

، مخيف هو الوقوع في يـدي الله «الرب يدين شعبه»وأيضا: «. أجازي، يقول الرب

 .(1)(31 -19: 10عبرانيين )« !الحي

يعيننـا جـرن المعموديـة فـلا ي سـمح »يقول القمص تادرس يعقـوب ملطـي: 

بمثقال ذرة لأدنى عقوبة أن تحل بنا، تأملوا فإن أي إنسان تحـل بـه خطايـا خطيـرة 

بارتكاب القتل أو الزنا أو أية جريمة أخرى، هذه مسحتها المعمودية، إذ لا توجـد 

ذه النعمة، لأن النعمة إلهية. .. أما تلك التي ت رتكب بعـد خطية أو شر يقف أمام ه

العماد فينال الإنسان عنها عقوبةً عظيمةً، كما لو كانت الخطايا السـابقة قـد قامـت 

من جديد، بل وأشر منها، فإن الجريمة لا تكون مجرد معادلة لما كانت قبلاً ، بـل 

ا مـن داس فكم عقاباً أشر تظنون أنه "مضاعفة وثلاثة أضعاف..  يحسـب مسـتحق 

)عـب  "؟!ابن الله ، وحسب دم العهد الذي قدس به دنسـاً، وازدرى بـروح النعمـة

10 :28-29») (2). 

يجعـل الخـلاص مـا بـولس إزاء ما نادى بـه مؤلـف رسـالة العبرانيـين نقـرأ ل

المسـيح الـذي قدمـه الله » ، فيقـول :  الخطيئة الأصـلية ومـا قبـل العمـادأوسع من 

ان بدمه ، لإظهار بره مـن أجـل الصـفح عـن الخطايـا السـالفة بإمهـال كفارة بالإيم

                                                 

الـبعض مــن المشـاكل اللاهوتيـة التــي جعلـتهم يتـأنون في نســب هـذه الرسـالة إلــى (  وقـد اعتـبره 1)

 (.98الكتاب المقدس. انظر: مدخل إلى العهد الجديد، القس ريموند براون، ص )

 (.53-2/52(  تفسير أعمال الرسل، القمص تادرس يعقوب ملطي )2)
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ا ، ويبرر من هو من الإيمـان بيسـوع «  الله، لإظهار بره في الزمن الحاضر ليكون بار 

( ، فقد جعل الخلاص خاصًا بالخطايا التي سـبقت المسـيح ،  25-24: 3) رومية 

 بالمسيح . وشرطه بالإيمان

من آمـن واعتمـد خلـص ، ومـن لـم يـؤمن » رقس : وهذا الشرط نقرأه  في م 

كل مـن يـؤمن بـه ينـال باسـمه غفـران »(، وقول بطـرس :  16: 16مرقس « )  يدن

 ( ، إذ ق يد الخلاص بالمؤمنين بالمسيح . 43: 10)أعمال « الخطايا

بذل »، فالمسيح من كل الذنوب وفي موضع آخر يجعل بولس الخلاص

إثم ، ويطهر لنفسه شعباً خاصّاً غيورا في أعمال نفسه لأجلنا، لكي يفدينا من كل 

 لجميع ، جميع البشر ، فيقول عن المسيح :وهو يشمل ا ( ،2:14)تيطس « حسنة

يسوع » ( ، ويوضحه قول يوحنا :  32: 8رومية « )  بذله لأجلنا أجمعين» 

 وهو كفارة لخطايانا ، ليس لخطايانا فقط ، بل لخطايا كل العالمالمسيح البار ، 

ا ا » ويؤكده قوله :  ( ، 2: 2يوحنا  1« ) أيض  نشهد أن اخب قد أرسل الابن مخلص 

 ( ، فجعل الخلاص عامًا لكل الخطايا ، ولكل البشر. 14: 4يوحنا « )  للعالم

وفي موضع آخر جعل بولس الخلاص على درجات يتفاوت فيها حتى 

«  ليهودي أولا  ، ثم لليونانيقوة الله للخلاص لكل من يؤمن ، ل» المؤمنون به، يقول : 

 (.16: 1) رومية 

ويشترط بولس للخلاص الإيمان بأبوة الله للمسيح ، ويضيف شرطًا آخر 

إن اعترفت بفمك » هو الاعتراف القلبي بقيامة المسيح من الأموات فيقول: 

: 10رومية « )  بالرب يسوع، وآمنت بقلبك أن الله أقامه من الأموات خلصت

9.) 
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ختلاف الذي رأيناه في النصوص الكتابية انعكس على الفرق وهذا الا

النصرانية، فاختلفت في حدود الخلاص الذي حصل بدم المسيح ، فمنهم من 

جعله عامًا لكل البشر ، ومنهم من خصه بالمؤمنين بقيامة المسيح ، أو بالمؤمنين 

 بأن المسيح الفادي ابن الله ؟ 
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 :الخلاص عند الكاثوليك والأرثوذكس أ. 
والأرثوذكس أن الخلاص خاص بالمؤمنين المتعمدين  (1)عتقد الكاثوليكي

فحسب، فقد كان الآباء )أغناطيوس، إيريناوس، أكليمندس السكندري، أغسطين( 

مؤمنين بالخلاص، فلا استحقاق لغير ال ، (2) يصرخون: )لا خلاص خارج الكنيسة(

من آمن واعتمد خلص، » ميد مرًا زائدًا على الإيمان، وهو التعبل يضيفون إليه أ

في المعمودية ننال استحقاقات »(، وهكذا 16: 16)مرقس «  ومن لم يؤمن يدن

دم المسيح للمغفرة، فتغفر لنا جميع الخطايا السابقة للمعمودية، سواء الخطية 

دامت الخطية  الأصلية الجدية أو الخطايا الفعلية السابقة للمعمودية. وما

داعي لتكرار المعمودية إذن. أما الخطايا الفعلية التي الأصلية قد غفرت، فلا 

 .(3)«يرتكب بعد المعمودية فتغفر بواسطة سر التوبة

وهكذا فلا يشمل الخلاص بالمسيح جميع الذنوب ، إنما يخص الخطيئة 

                                                 

كية أن أحدًا سوى الكاثوليك لن م أعلنت الكنيسة الكاثولي1215في مجمع لاتران الرابع عام ( 1)

في أتباعها وفي المسيحيين  احتكار الخلاص عن ينجو ، فحصرت الخلاص في أتباعها، ثم تخلت

م، فقد ورد في وثيقة المؤتمر في الفصل 1964في مجمع الفاتيكان الثاني الذي عقد عام عمومًا 

لمسيح وكنيسته، ويبحثون عن الله فالذين يجهلون بلا ذنب إنجيل ا»ما يلي:  16السادس، في البند 

بقلب سليم، ويسعون بأعمالهم، تحت تأثير النعمة، إلى إتمام مشيئته الظاهرة لهم، فيما يمليه 

، وانظر : أسطورة تجسد الإله، سبعة «عليهم ضميرهم، يستطيعون أن يصلوا إلى الخلاص الأبدي

المخلصين من أتباع الديانات » (، وقد تحدثوا عن شيوع القول بنجاة276من اللاهوتيين، ص )

الأخرى، كانوا مسيحيين دون أن يعوا هم أنفسهم ذلك .. أو أنهم ينتمون إلى الكنيسة غير 

  «.المنظورة

 (.198( انظر: تاريخ الأراطقة مع دحضها، الفونسو ماريا دي ليكوري، ص )2)

 (. 119-118( قانون الإيمان، البابا شنودة، ص ) 3)
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ية( وكذلك خطايا ما قبل التعميد، وكما يقول القديس أوغسطينوس  الأصلية )الجدِّ

( : بعد الفداء عادت للبشرية حريتها وإرادتها التي  The Enchiridionفي كتابه ) 

د ذنباً بعد معموديته ، فسيعود مستحقًا للعذاب  سلبتها بذنب آدم ، فإذا ما أتى المتعمِّ

فإنه إنْ اخطأنا »الدائم إن كان الذنب كبيرًا، وي حله منها التوبة والاعتراف الكنسي: 

تبقى بعد ذبيحة عن الخطايا، بل قبول دينونة  باختيارنا بعد ما أخذنا معرفة الحق لا

 (. 27-26: 10)عبرانيين  «مخيف وغيرة نار عتيدة أن تأكل المضادين

وأما إذا لم يحصل المذنب على الحل الكنسي فإنه معرض لعقوبة مضاعفة 

لأنه لم يقدر نعمة الخلاص التي قدمها المسيح له، يقول القمص تاردس يعقوب 

تي ترتكب بعد العماد فينال الإنسان عنها عقوبة عظيمة، كما لو أما تلك ال»ملطي: 

كانت الخطايا السابقة قد قامت من جديد، بل وأشر منها، فإن الجريمة لا تكون مجرد 

معادلة لما كانت قبلاً، بل مضاعفة، وثلاثة أضعاف .. اسمعوا ما يقوله القديس 

شهود يموت بدون رأفة،  من خالف ناموس موسى فعلى شاهدين أو ثلاثة» بولس: 

فكم عقاباً أشر تظنون أنه يحسب مستحقاً من داس ابن الله، وحسب دم العهد الذي 

 .(1) («29-28: 10)العبرانيون «  قدّس به دنساً، وازدرى بروح النعمة

 الخلاص بـ )المطْهر( عند الكاثوليك

أما إن كان الذنب صغيرًا فإن الكاثوليك يحكمون بعذاب صاحبه في 

ر( الذي يعذب به المؤمنون ردحًا من الزمن حتى يخلصوا من ) المط ه 

                                                 

 (. 1/53الرسل، تادرس يعقوب ملطي )( تفسير أعمال 1)
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 .(1)القصاصات التي عليهم

يشرح كتاب التعليم المسيحي لطلبة المدارس الصادر عن المرسلين 

المط هر هو محل  عذاب تتمم فيه نفوس » اليسوعيين عذاب المطهر ، فيقول : 

إلى السماء .. الذين يذهبون إلى الأبرار فرض الإيفاء عن خطاياها قبل الدخول 

المطهر هم الذين يموتون بحال النعمة، إلا أنهم لا يخلون من الخطيئة العرضية ، 

أو هم الذين لم يوفوا بالتمام للعدل الإلهي .. إن عذاب المطهر لأشد من كل 

عذاب في هذه الدنيا .. إن النفوس تبقى في المطهر إلى أن ت وفي بالتمام للعدل 

 . (2)« ي الإله

كل واحد » ودليل الكاثوليك في تقرير هذه العقيدة ما جاء في مرقس : 

( فهو عذاب يشمل كل  49: 9مرقس « )  يملح بالنار ، وكل ذبيحة تملح بالملح

 مؤمن عليه قصاصات .

ا ، لأن اليوم » وأيضًا استدلوا بقول بولس :  فعمل كل واحد سيصير ظاهر 

، وستمتحن النار عمل كل واحد ما هو ، إن بقي عمل  لأنه بنار يستعلن سيبيّنه ،

أحد قد بناه عليه فسيأخذ أجرة ، إن احترق عمل أحد فسيخسر ، وأما هو 

                                                 

( ، وقد أقر التطهير بالمطهر 88-87( انظر : ما هي النصرانية ، محمد تقي العثماني ، ص )1)

م. انظر علم 1563-1545، والمجمع التريدنتيني المنعقد بين عامي  1439مجمع فلورنس عام 

 (. 647اللاهوت النظامي ، جيمس أنسِ ، ص )

 حي لطلبة المدارس، المرسلون اليسوعيون بمصادقة القاصد الرسولي في سورية ، التعليم المسي( 2)

( ، وانظر مثله في مختصر التعليم المسيحي الذي أصدرته الجمعية الكاثوليكية للمدارس 54-53ص )

 المصرية.
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 ( . 15-13: 3كورنثوس  1« ) فسيخلص ، ولكن كما بنار

 الاعتراف الكنسي وصكوك الغفران للخلاص من القصاصات 

وليك مبدأ الاعتراف وكوسيلة للخلاص من عذاب المط هر ظهر عند الكاث

الكنسي بين يدي الكاهن والتبرير بصكوك الغفران التي أقرت في المجمع الثاني 

الكنيسة البابوية » م ، وقرر فيه المجتمعون أن 1215عشر المنعقد في روما سنة 

 « . وتمنحه لمن تشاء  ،تملك الغفران

رأوها وقد استندت الكنيسة في هذا المعتقد إلى عدد من النصوص التي 

أنت بطرس ، » تمنحهم هذا السلطان ، منها أن المسيح خاطب بطرس قائلًا : 

وعلى هذه الصخرة ابني كنيستي ، وأبواب الجحيم لن تقوى عليها ، وأعطيك 

ا في  مفاتيح ملكوت السماوات ، فكل ما تربطه على الأرض يكون مربوط 

: 16متى « )  ماواتالسماوات ، وكل ما تحله على الأرض يكون محلولا  في الس

( ، ولما كانت الكنيسة تعتبر نفسها وارثة لبطرس ورثت أيضًا هذا 18-19

 السلطان عنه . 

من غفرتم للناس خطاياه » وأيضًا يقول يوحنا بأن المسيح قال لتلاميذه : 

 ( .  23: 20يوحنا « )  ومن أمسكتم خطاياه أمسكت تغفر له،

يوجد » ح الوسيط الذي وصفه بولس : فقد ورثت الكنيسة ورجالها دور المسي

: 2تيموثاوس  1« )  إله واحد ، ووسيط واحد بين الله والناس : الإنسان يسوع المسيح

5 .) 
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وقد ووجه قرار المجمع باحتجاجات طويلة من الذين رفضوا أن يكون 

قرار الغفران بيد رجال الكهنة الخاطئين . كيف لهؤلاء أن يمنحوا الخلاص 

 والغفران ؟ 

م صدر قرار يفيد عصمة البابا خروجًا من هذه 1869وفي عام 

الاحتجاجات وغيرها ، وقد ظهر بعد انتشار صكوك الغفران ما أسمته الكنيسة 

الإنسان » ويشرحه ) معجم اللاهوت الكاثوليكي ( فيقول: بالتعويض السري ، 

تكون حالة إذ يموت مبررًا بالنعمة ، بمقدار ما  يخضع لهذه المراحل التطهيرية،

العقاب ) المستحق ( لا تزال موجودة فيه ، ولم تزل بزوال الخطايا بالغفران يوم 

التبرير ، وبمقدار ما بالإمكان أن تزيل هذه الحالة عقوبات تعويضية .. فإذا لم 

نتم التعويض السري بعد أن نكون قد أكدنا إرادتنا كليًا للتعويض يظل السر 

 « .بذلك التعويض محتملين نتائج الحقيقة الأليمة صحيحًا ، إنما يجب أن نقوم 

ويجدر أن ننبه إلى أن بدعة الاعتراف الكنسي ومهزلة صكوك الغفران 

الكاثوليكية التي بقيت الكنائس تصدرها ردحًا طويلًا من الزمن كوسيلة 

لتحصيل الخلاص كانتا أهم أسباب وجود فرقة البروتستانت وانشقاقهم عن 

 كية .الكنيسة الكاثولي

وهما في الحقيقة نوع وصورة من صور وثنية النصارى ، فالغفران الذي 

يمنحه القسيس للمعترف أو لدافع رسوم صكوك الغفران فتح لأبواب الجنة 

وتحديد لمصير البشر ، وعليه فإن هؤلاء الذين يملكونها غدوا في الحقيقة آلهة 

 أخرى تضاف إلى التثليث الذي يقولون به . 
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ل العقل المجرد في صورتي الحصول على الغفران التي وحين يتأم

اعتمدتها الكنيسة فإنه يستقبحها ويمجها ، حيث يجلس التائب أو التائبة في خلوة 

بين يدي رجال الكهنوت المتبتلين والممنوعين من الزواج، فتقص الفاجرة قصة 

هذا فجورها بين يديه ، طالبة منه الغفران والصفح ، ولا يخفى ما يسببه 

 الاعتراف من الفتنة والفساد والبغاء .

وأما الصيغة الأخرى للحصول على الغفران والمتمثلة بدفع المال لرجال 

فهي نوع من الامبريالية في الدين ، إذ الذي لا يجد من المال ما يشتري  الكهنوت

به صك غفران ، فليس عليه إلا أن يهيئ نفسه لدخول النار ، وبئس القرار ، لأن 

جنة ـ بمقتضى هذا المنطق المعكوس ، والفهم المنكوس ـ ستكون مخصصة ال

 للأغنياء فقط.

وقد كان لهذه الصكوك أثر سلبي في نشر الرذيلة، فقد كان المذنبون 

لست أبالي كم أرتكب من الذنوب أمام الله، لأن من السهل »يجأرون بالقول: 

قاب، بالمغفرة، علي أن أتخلص من كل ذنوبي ومما يترتب عليها من الع

إياها البابا .. نظير أربعة بنسات أو ست ، كأني  يوصكوك الغفران التي يمنحن

، ويمضي ولديورانت ليصف بعض «الغفران يأكسبها في لعبة تنس مع من يمنحن

نظير بنسين » فصول هذه المأساة، حيث إن بائعي الصكوك كانوا يبيعون المغفرة 

ل إنهم يعطونها نظير استئجار عاهر، أو نظير تارة، وجرعة من الخمر تارة .. ب

 .(1)«الحب الدنس

                                                 

 (.22/50( قصة الحضارة، وليام ديورانت )1)
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 الخلاص عند البروتستانت : .ب
)أي بالإيمان؛ وبغير « الخلاص في لحظة»تعتمد الكنائس البرتستنتية مبدأ 

آمن بالرب يسوع المسيح ، فتخلص »عمل ولا معمودية( مستشهدين بقوله: 

بين شرط الإيمان للخلاص، وبين يترددون و، (31: 16)أعمال « أنت وأهل بيتك

، ففي حين يشترطه المحافظون منهم ؛ فإن الليبراليين منهم وإبقائه إسقاط هذا الشرط

يشملون بالخلاص بدم المسيح كل الخطايا ، وكل الناس ، مؤمنهم وكافرهم، 

)أعمال  «بل في كل أمة الذي يتقيه ويصنع البر مقبول عنده » ويستدلون بقول بطرس: 

10 :35  . ) 

أنا »هو صادق بقوله: » يقول الدكتور جورج فورد في كتابه ) نور العالم ( : 

يتحتم أن يكون نور المسلمين أيضاً. وهذا القول حيوي .. «هو نور العالم

لعلاقته بخلاصهم الأبدي، لأن العاقل يعلم أن شروط الخلاص والهلاك أجل  

 .(1)«الشعوب والنحل وأعدل من أن تكون مذهبية ، أو تتنوع باختلاف

يسوع الناصري ، هو الذي حقق » ويقول أنيس شروش في مناظرته لديدات : 

، «هذه النبوءة ، وذلك بالموت نيابة عن الخطاة ، كل الخطاة ، وليس فقط آدم وحواء 

الخلاص ليس للمسلمين ، ولا لليهود ، ولا للآخرين ، إنه لنا جميعًا، » ويقول أيضًا : 

ا، لقد أصبح الله ابناً ، وأصبح الابن إنساناً ، وهكذا أصبحنا نحن كبشر أبناء إن الله يحبن

 « .الله 

                                                 

 رة في موقع الكلمة (.( نور العالم، جورج فورد  )نسخة إلكترونية منشو1)
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ويقول العالم البروتستانتي ترثـون : نحـن نجتـاز نحـو مبـدأ الكفـارة ، تلـك 

هي أن المسيح قد أصبح إلـى حـد مـا بمعنـى الفـداء عـن الخطيئـة ، ومـن ثـم فقـد 

ه إن كنا ونحـن أعـداء، فقـد صـولحنا مـع لأن» صالح الله الأب الإنسان الخاطئ ، 

 . (1)(  10: 5رومية « )  الله بموت ابنه

وهكــذا يشـــمل الخــلاص كـــل الــذنوب الماضـــية والآتيــة، ويفـــتح بـــاب 

الخــلاص علــى مصــراعيه لكــل الخطــاة، مهمــا كــان جــرائمهم، فــإنهم مشــمولون 

ــون )ت  ــب ملانكث ــهير فيلي ــول الإصــلاحي الش ــداء، يق ــه 1560بالف ) م( في كتاب

إن كنت سارقًا أو زانيًا أو فاسقًا لا تهتم بذلك ، عليك فقـط »الأماكن اللاهوتية ( : 

أن لا تنسى أن الله هو شيخ كثير الطيبة ، وأنه قد سـبق وغفـر لـك خطايـاك قبـل أن 

 .(2)« تخطئ بزمن مديد

إن يسـوع المسـيح ينحنـي ويـدع الخـاطئ يقفـز »: قاللوثر قد صديقه وكان 

ينقذه من الموت ... عندما تـرى أن خطايـاك تلصـق بـه فعندئـذ فوق ظهره وهكذا 

تنجو من الخطيئة والموت والجحيم ... إن المسيحية ليست إلا ممارسـة متصـلة 

للإحساس بأنك لا ترتكب خطيئة ، على الـرغم مـن أنـك تقترفهـا ، وأن خطايـاك 

ـل الـذي يحمـل خطايـا  م  إنما توضع على كاهـل المسـيح، حسـبك أن تعـرف الح 

ق بيننا وبينه حتى لو ارتكبنا ألـف جريمـة زنـى ا لعالم ، والخطيئة لا يمكنها أن ت فرِّ

                                                 

( ، الغفران بين 149( انظر : الخطيئة الأولى بين اليهودية والمسيحية والإسلام ، أميمة شاهين ، ص )1)

( ، علم اللاهوت النظامي ، جيمس أنسِ  ، ص 114الإسلام والمسيحية ، إبراهيم خليل أحمد ، ص )

(645 .) 

 (.44يوس، ص )( مفهوم الإيمان في المسيحية، الأنبا غريغور2)
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كل يوم ، أو مهما ارتكبنـا مـن جـرائم القتـل، ألا تعـد هـذه بشـرى طيبـة أن تعـرف 

إنساناً غارقاً في الخطايا إلى أذنيه فيـأتي الإنجيـل يقـول لـه: كـن علـى ثقـة، وآمـن 

ـر لـك خطايـاكت غفر لك خطاياك ، من الآن فصاع  ،داً حالما يقتلع هذا الحائل ت غف 

 .(1)«وليس ثمة شيء آخر تعمل من أجله

النعمـــة الحقيقيـــة فاصـــنع الخطيـــة الحقيقيـــة، لا  وإن وجـــدت  »وأضـــاف: 

ولكـن ثـق  المصورة، إن الله مـا يخلـص إلا الخطـاة، كـن خاطئًـا ، وأخطـئ كثيـرًا،

ت والعـالم، إنـه يجـب علينـا أكثر، وافرح بالمسيح الذي قد غلب الخطيئة والمـو

و زني أنـء ما دمنـا في هـذه الحيـاة .. ولـو أننـا في كـل يـوم ألـف ألـف مـرة ىأن نخط

 .(2)«إن أمكن الزنا مع الإيمان فذاك لا يحسب خطية»، وكان يعلِّم فيقول: «قتلن

م( : 1566ومن بعده قـال تلميـذه اللاهـوتي الألمـاني جـون اجريكـولا )ت 

 .(3)«رقًا ....الخ وآمن؛ تخلصكن زانيًا ولصًا وسا»

واستمر تنـامي هـذا الفكـر بـين البرتسـتانت خاصـة، إلـى أن رأينـا اللاهـوتي 

مـا الـذي يحصـل عنـدما يرتكـب المسـيحي »ين جـردوم يسـأل سـؤالًا مهمـاً : او

عنـدما يخطـئ المسـيحي، لا يتبـدل موقفـه القـانوني أمـام »، ويجيـب : «خطية ما؟

لا شــيء مــن الدينونــة اخن علــى الــذين هــم في »نــه الله. فهــي أو هــو مغفــور لــه، لأ

(، الخـلاص غيـر مبنـي علـى فضـائلنا أصـلاً، إنـه عطيـة 1: ۸رو )  «المسيح يسوع

(، وموت المسيح قد دفع ثمـن كـل خطايانـا؛ مـا تقـدم  23: 6مجانية من الله ) رو 

                                                 

 ( نقلا عن أعمال مارتن لوثر.24/62( قصة الحضارة، وليام ديورانت )1)

 (. 79، 78ص ) ،( الدرة النفيسة في بيان حقيقة الكنيسة، قورلس بهنام بني2)

 (. 499( تاريخ الأرطقات مع دحضها، الفونسو ماريا دي ليكوري، ص )3)
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( بـدون تمييـز. 3: 15كـو 1) «مـن أجـل خطايانـا» منها وما تأخر ، فالمسيح مات 

 .(1)«بتبريرنا» فمن وجهة نظر لاهوتية، نحن ما زلنا محتفظين 

، وسـجله  وما أحدثـه مـن خـراب أخلاقـي قد رأى لوثر نتيجة هذا التعليمو

كانـت النـاس بكـل همـة [ ]كاثوليكيـاًقـديمًا تحـت غـش البابـا  لمـا كنـت  »بقوله: 

أن ونشــاط يفعلــون الأفعــال الصــالحة ، وأمــا الآن فهــم يفرغــون كــل همــتهم في 

يستولوا على كل شيء بالمظالم والنهب والخطف والكذب والريـاء .. منـذ ظهـر 

 . (2)«بالشرر كل يوم في الدنيا التعليم الطاهر، لا يزال العالم يزداد 

إلـــى الأب متـــى المســـكين رغـــم الأبيقـــوري ويصـــل صـــدى هـــذا الفكـــر 

مام العلـم أن فيا قارئي المتألم من الجسد وشهواته .. اعلم ت»أرثوذكسيته فيقول: 

خطاياك السالفة والآتية جميعا حملها المسيح في جسده على الخشبة، فلا وجـود 

لها عند الله، ولكن في ضميرك أنت الذي يغذيه الشيطان بالأوهام، ليضغط عليـك 

 .(3)«باليأس .. فأنت ليس عليك خطية عند المسيح

مــن ويحكــي الأب متــى المســكين قصــة رجــل دخــل عليــه معبسًــا خائفــاً  

التي صارت كالجبال فوق ظهري، أنا لا أحسب خاطئًا وحسـب. بـل أنـا »خطاياه 

، فما كان من الأب المسكين إلا أن هدأ روعه، وأخـبره أن تخوفاتـه «الخطية ذاتها

مرحا مرحا، فأنت صرت المسيح نفسه .. فجلسـت أحكـي »هي أوهام الشيطان: 

ـا ونوعًـا، ومـا مـن له ماذا عمل المسيح من أجل خطاياه وكيف حملها جم يعًـا كما

                                                 

 (. 69 /2ن؟ وأين جردوم )يفكر الإنجيليون في أساسيات الإيمابماذا ( 1)

 (. 94ص )تاريخ الأرطقات مع دحضها، الفونسو ماريا دي ليكوري، ( 2)

 (. 342( شرح رسالة غلاطية، متى المسكين، ص )3)
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خطية عملها في الماضي أو سيعملها في المستقبل؛ إلا والمسيح حملهـا في جسـده 

على الصليب، ودفع ثمنها جميعًا ألمًا وصلبًا وموتًا، وأصـبحت لا وجـود لهـا إلا 

 .(1)«في تصور الشيطان الذي استولى على نفسه، ليدخل هذه الكآبة ليميته حيًا

فـرت جميعًـا، ولـم يعـد علـى  انتهت»ويقول:  خطايا كـل إنسـان آمـن بـه، غ 

الإنســان في المســيح يســوع خطيــة بعــد، فالمســيحي يقــف مقابــل النــاموس بــدون 

 .(2)«خطية!!، أي ليس عليه خطية

                                                 

 (. 319( المصدر السابق، ص )1)

 (. 324( شرح رسالة رومية، الأب متى المسكين ص )2)
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 هل لغير الإسرائيليين خلاص ؟ ج. 
إن المتأمل في سيرة المسيح وأقواله يرى بوضوح أن دعوة المسيح كانت 

وأنه خلال سني دعوته نهى تلاميذه عن دعوة غيرهم، وعليه لبني إسرائيل، 

أيضًا يجب أن يكون خاصًا بهم ، وهو ما نقرأه جليًا في قصة المرأة فالخلاص 

ا ، فلم » الكنعانية التي قالت له: ارحمني يا سيد يا ابن داود . ابنتي مجنونة جد 

ئلين : اصرفها لأنها يجبها بكلمة واحدة ، فتقدم إليه تلاميذه ، وطلبوا إليه قا

إلى خراف بيت إسرائيل الضالة ، تصيح وراءنا ، فأجاب وقال : لم أرسل إلا 

ليس حسن ا أن يؤخذ خبز  فأتت وسجدت له قائلة : يا سيد أعني ، فأجاب وقال :

( ، فالمسيح لم يبادر إلى شفاء ابنة 26-22: 15متى « ) البنين ويطرح للكلاب

در عليه ، وعلل سبب توقفه عن شفاء الابنة المريضة ، المرأة الكنعانية ، وهو قا

بأنها ليست من خراف بيت إسرائيل التي أرسل لها ، فامتنع أول مرة عن شفائها ، 

لأنها ليست من شعبه ، فمن كان هذا فعله فكيف يقال بأنه قدم روحه بالفداء عن 

 البشرية جمعاء ؟ 

لصليب ـ هذا المعنى بقوله : ويوضح عبد الأحد داود ـ في كتابه الإنجيل وا

فها أنذا أقول لهؤلاء المسيحيين الذين يبلغ عددهم الملايين، وهم ليسوا من » 

الإسرائيليين : انظروا ، إن مسيحكم لم يعرفكم قطعًا ، ولم ينقل عنه أنه قال 

عنكم حرفًا واحدًا ، بل إنه سمى غير الإسرائيليين كلابًا .. أتعلمون ماذا أنتم 

 « .عة موسى ؟ إن الذين لم يختتنوا إنما يعدون ملوثين ) نجسًا ( حسب شري

المسيح لم يكن ليفدي » ويقول أيضًا في تعليقه على قصة المرأة الكنعانية : 



 هل افتدانا المسيح على الصليب ؟ 216 

أحدًا بحياته ، بل لم يكن يسمح بتقديم قلامة من أظفاره هدية للعالم ، فضلًا عن 

 . (1)« ة ، لأنه لم يعرفهم .. أنه لم يتعهد للروس والإنجليز والأمريكيين بالنجا

فكما كانت رسالته خاصة في بني إسرائيل ، فإن خلاصه خاص ببني إسرائيل ، 

بدليل اشتراطهم الإيمان به لحصول الخلاص ، وهو أمر لا دليل عليه ، حيث إن 

صلب المسيح وموته لا علاقة له بإيمان هؤلاء أو كفرهم ، فالصلب قد تم من أجل 

 1، و 17-16: 3، كما ذكرت النصوص ذلك غير مرة . ) انظر يوحنا  الخطايا برمتها

 (.2: 2يوحنا 

والإصرار على نجاة المؤمنين فقط يجعل تجسد الإله وصلبه نوعًا من العبث ، 

فهو لم يؤد ما بعث من أجله، إذ عدد المؤمنين بمسألة الفداء أقل بكثير من المنكرين 

 له .

ة فكرة الخلاص وتأرجحها بين اليهود ويرِد هنا سؤال يدل على ضبابي 

والأمميين : ما معنى قول بولس وهو يخاطب نصارى أهل كورنثوس فيقول : 

( ، فهل حرموا من النجاة  6: 1كورنثوس  2« ) إنه يتضايق لأجل خلاصهم»

لأنهم ليسوا يهودًا ، وإذا كان الخلاص غير خاص باليهود فمم يخاف بولس 

كورنثوس قد خلصوا ونجوا ، فمم يخاف بولس ويحذر ، والمفروض أن أهل 

 عليهم ؟ .

 

 

                                                 

 (.  81-80ص )( انظر  : الإنجيل والصليب ، عبد الأحد داود ، 1)
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 د. الدينونة دليل بطلان عقيدة الخلاص :
تتحدث النصوص المقدسة عند النصارى عن الدينونة والجزاء و

الأخروي الذي يصير إليه العصاة والمذنبون من النصارى وغيرهم ، وهو مبطل 

مبطل لما زعموه من نسخ  لمعتقدات كافة الفرق النصرانية في الفداء ، وهو

 الشريعة بصلب المسيح .

فالنصارى يتحدثون في أناجيلهم عن الدينونة التي يعطيها الله يومئذ 

يوحنا « )  وقد أعطاه السلطان لأن يدين ، لأنه ابن إنسان» للمسيح ، ففي يوحنا 

5 :27 . ) 

 كما تتحدث النصوص ـ المقدسة عندهم ـ أيضًا عن وعيد في النار لبعض

» البشر ، فدل ذلك على أنهم غير ناجين خلافًا لقول الكثيرين من البروتستانت 

متى جاء ابن الإنسان في مجده وجميع الملائكة والقديسين معه ، فحينئذ يجلس 

ا للذين عن اليسار : اذهبوا عني يا ملاعين إلى  على كرسي مجده .. ثم يقول أيض 

 ( . 42-31: 25متى « ) ..  النار الأبدية المعدة لإبليس وملائكته

يرسل ابن الإنسان ملائكته ، فيجمعون في ملكوته جميع » ومثله قوله : 

 ( . 42-41: 13متى « )  المعاثر ، وفاعلي الإثم ، ويطرحونهم في أتون النار

وأما من قال على الروح القدس فلن يغفر له ، لا في » ومثله أيضًا قول متى : 

 ( . 32: 12متى « )  هذا العالم ولا في اختي

ومثله تهديد يوحنـا المعمـدان لبنـي إسـرائيل مـن الاتكـال علـى النسـب مـن غيـر 
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يــا أولاد الأفــاعي مــن أراكــم أن تهربــوا مــن الغضــب » توبــة وعمــل صــالح ، إذ يقــول : 

ا تليق بالتوبة ، ولا تفتكروا أن تقولوا في أنفسكم : لنـا إبـراهيم أب ـا  «  اختي، فاصنعوا أثمار 

 ( . 9-7: 3متى ) 

أيها الحيات أولاد الأفاعي كيف تهربون من دينونة » ويقول المسيح لهم : 

فلم يحدثهم عن الفداء البروتستنتي الذي سيخلصون به   ( ، 33: 23)متى «  جهنم

 من الدينونة .

خير لك أن يهلك أحد أعضائك ، ولا يلقى » بل توعدهم بجهنم فقال :  

 ( .  29: 5ى مت« )  جسدك كله في جهنم

ومثله ما جاء في سفر حزقيال من وعيد الله للذين لا يتوبون من بني 

توبوا ، وارجعوا عن أصنامكم وعن كل رجاساتكم » إسرائيل أو غيرهم فقال : 

.. لأن كل إنسان من بيت إسرائيل أو من الغرباء .. إذا ارتد عني .. أجعل وجهي 

 ( . 8-6: 14حزقيال « )  ستأصلهضد ذلك الإنسان ، وأجعله آية ومثلا  وا

فإني أقول لكم : إنكم إن لم يزد بِركم على » وقد خاطب المسيح تلاميذه : 

الكتبة والفريسيين لن تدخلوا ملكوت السموات ، قد سمعتم أنه قيل للقدماء : لا 

تقتل. ومن قتل يكون مستوجب الحكم ، وأما أنا فأقول لكم : إن كل من يغضب 

، ومن قال لأخيه : رقا ، يكون (1)يكون مستوجب الحكم ، على أخيه باطلا  

: 5متى « )  يا أحمق ، يكون مستوجب نار جهنم مستوجب المجمع ، ومن قال :

                                                 

( أي نفس الحكم ؛ وهو القتل. انظر : الإنجيل بحسب القديس متى ) دراسة وتفسير وشرح ( ، 1)

 (.334الأب متى المسكين ، ص )
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20-23 . ) 

وقال بولس متوعدًا الممتلئين من كل إثم وشرّ ، المشحونين حسدًا وقتلًا  : 

« )  وجبون الموتإذ عرفوا حكم الله ، إن الذين يعملون مثل هذه يست الذين»

( ، إن القتل أو الرجم هو عقوبتهم التي استوجبوها بسبب ذنوبهم  32: 1رومية 

 . وشرورهم ، ولن يرفعها عنهم صلب المسيح 

ويضيف بولس مبشرًا هؤلاء العصاة بدينونة الله العادلة التي تتنظرهم جزاء 

يفعلون مثل  ونحن نعلم أن دينونة الله هي حسب الحق على الذين» فجورهم : 

هذه ، أفتظن هذا أيها الإنسان الذي تدين الذين يفعلون مثل هذه ، وأنت تفعلها ، 

فلو كان الناس كلهم ينجون بالفداء (،  3-2: 2رومية « )  أنك تنجو من دينونة الله

 كما قال البروتستانت ، لما كان لهذه النصوص معنى.

يا ، فإن هذا الفداء يشمل ثم إن كان الفداء عامًا لكل البشر ولكل الخطا

الذين يرتكبون الموبقات ويملؤون الأرض بالفساد ، وتكون عقيدة  الإباحيين

لمًا للرذيلة ودعوة للتحلل والفساد باسم الدين .   الفداء والخلاص س 

ثم القول بفداء الجميع يجعل ضمن الناجين أعداء الأنبياء كالفراعنة 

ل اليهود الذي تآمروا على المسيح، ويهوذا والجبابرة وعتاة المجرمين، بل ويشم

الأسخريوطي، التلميذ الخائن الذي كان حاله أفضل من حال كثيرين من الخطاة 

ـ اليوم ـ الذين يتوقعون الخلاص بدم المسيح رغم آثامهم وذنوبهم ، لقد مات 

النفس  يهوذا نادمًا تائبًا ، وعبَّر عن توبته بردِّ ثمن الخيانة ، وعن ندمه بقتل تلك

 الخبيثة التي مارست الخطيئة .
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وهنا نتساءل لماذا لا يقول أحد بخلاص يهوذا بدم المسيح المصلوب ، 

لماذا تركه المسيح ينتحر ؟ ولماذا لم يخبره بأن خلاصه قريب جدًا ، بل نعجب 

ا لذلك الرجل لو لم يولد» بل لماذا قال عنه :  وأن لا داعي للانتحار ، «  كان خير 

( أوليس له حظ في هذا الخلاص كغيره من المليارات المؤمنة  12: 14) مرقس 

لأنه » الموبقات ، لكنها واثقة من الخلاص بالمسيح ، والتي ما فتئت ترتكب 

، لكي لا يهلك كل من يؤمن به بل  هكذا أحب الله العالم ، حتى بذل ابنه الوحيد

 ( . 16: 3يوحنا « ) تكون له الحياة الأبدية
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  خطيئة آدم والذنب الموروث
ونهاه  ، الخلاص والفداء عندما خلق الله آدم في جنتهالخطيئة ثم بدأ قصة ت

 ، فوقع الأبوان في شراك كيده ، فأغواه إبليس ، عن الأكل من أحد أشجارها

 . رضوأنزلهما إلى الأ ، فعاقبهما الله بما يستحقا ، وأكلا من الشجرة المحرمة

فمدخل عقيدة الخلاص والفداء هي تلكم القصة التي حصلت في فجر 

ولنبدأ باستعراض  ، ماذا يقول الكتاب المقدس عن تلك القصة فلنر   ،البشرية

 . قصة ذنب آدم كما جاءت في سفر التكوين

 :قصة خطيئة آدم في سفر التكوين 
ة عدن ليعملها ووضعه في جن ، وأخذ الرب الإله آدم » : يقول سفر التكوين

وأما  . من جميع شجر الجنة تأكل أكلا   : وأوصى الرب الإله آدم قائلا   ، ويحفظها

وأما شجرة معرفة الخير والشر فلا  . شجرة معرفة الخير والشر فلا تأكل أكلا  

 .. تموت الأنك يوم تأكل منها موت   ، تأكل منها

 ؟ ، الرب الإله ل جميع حيوانات البرية التي عملهاوكانت الحية أحيَ  

 :فقالت المرأة للحية ؟ تأكلا من كل شجر الجنة لا : قال الله اأحق   : فقالت للمرأة

 لا : وأما ثمر الشجرة التي في وسط الجنة فقال الله ، أكلالجنة ن من ثمر شجر

 . تمساه لئلا تموتا ولا ، أكلا منهت

تأكلان منه تنفتح  بل الله عالم أنه يوم ، لن تموتا : فقالت الحية للمرأة 

فرأت المرأة أن الشجرة جيدة  ، أعينكما وتكونان كالله عارفين الخير والشر

 ، فأخذت من ثمرها ، وأن الشجرة شهية للنظر ، وأنها بهجة للعيون ، للأكل
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وعلما أنهما  ، فأكل فانفتحت أعينهما ، معها اوأعطت رجلها أيض   ، وأكلت

  . عا لأنفسهما مآزروصن ، فخاطا أوراق تين . عريانان

فاختبأ آدم  ، في الجنة عند هبوب ريح النهار اوسمعا صوت الرب الإله ماشي  

 . وامرأته من وجه الرب الإله في وسط شجر الجنة

سمعت صوتك في  : فقال ؟ أين أنت : وقال له ، فنادى الرب الإله آدم

 . فاختبأت ، فخشيت لأني عريان ،الجنة

 هل أكلت من الشجرة التي أوصيتك أن لا ؟ ريانمن أعلمك أنك ع : فقال 

  . المرأة التي جعلتها معي هي أعطتني من الشجرة فأكلت : فقال آدم ؟ تأكل منها

الحية غرّتني  : فقالت المرأة ؟ ما هذا الذي فعلت : فقال الرب الإله للمرأة

  .فأكلتُ 

 . البهائملأنك فعلت هذا ملعونة أنت من جميع  : فقال الرب الإله للحية

 ، تأكلين كل أيام حياتك اوتراب   ، ومن جميع وحوش البرية على بطنك تسعين

وأنت  ، هو يسحق رأسك ، وأضع عداوة بينكِ وبين المرأة وبين نسلك ونسلها

  . تسحقين عقبه

وإلى  ، ابالوجع تلدين أولاد   ، أكثر أتعاب حبلك اتكثير   : وقال للمرأة

  . ود عليكوهو يس ، رجلك يكون اشتياقك

وأكلت من الشجرة التي  ، لأنك سمعت لقول امرأتك : وقال خدم

بالتعب تأكل منها كل  ، ملعونة الأرض بسببك . تأكل منها لا : أوصيتك قائلا  

بعرق وجهك  ، وتأكل عشب الحقل ، تنبت لك اوحسك   اوشوك   ، أيام حياتك
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وإلى تراب  ، تراب لأنك ، حتى تعود إلى الأرض التي أخذت منها اتأكل خبز  

  .. تعود

ـ : وقال الرب الإله  ، الخيـر والشـر اهو ذا الإنسان قد صار كواحـد منـا عارف 

ـ ، واخن لعله يمد يده  ، ويأكـل ويحيـا إلـى الأبـد ، اويأخذ مـن شـجرة الحيـاة أيض 

 ، فطـرد الإنسـان ، فأخرجه الرب الإله من جنة عدن ليعمل الأرض التي أخذ منهـا

ولهيـب سـيف متقلـب لحراسـة طريـق شـجرة  ، ة عـدن الكـروبيموأقام شرقي جن

 . (24: 3-15: 2التكوين  ) « الحياة

 : لخطيئة الأولىنقد القصة التوراتية ل
ويشكك في  ، من الأسئلة اكبيرً  اتية يثير عددً االقصة التورإن التأمل في 

  . مصداقية الرواية التي بنى عليها النصارى أحد أكبر أوهامهم

يليق  أن الرواية التوراتية تتحدث عن الذات الإلهية بما لا هلاحظن أول ماو

إذ  ، نسبة الجهل إليه جل وعلاومنه  ، عن النقائص وشمولية علم الله وتنزهه

 ، في الجنة عند هبوب النهار اوسمعا صوت الرب الإله ماشي   » : يقول السفر

فنادى الرب الإله  ، نةفاختبأ آدم وامرأته في وجه الرب الإله في وسط شجر الج

بل هو  ، اوليس تأنيبيً  ، اتقريريً  فسؤاله ليس سؤالًا  ، « ؟أين أنت : وقال له ،آدم

صدر عن عاجز عن الوصول إلى من توارى عنه حين سمع وقع  ، استفهامي

  . أقدامه

فلئن كانت الحية حقيقية  ، نسبت الرواية التوراتية الإغواء إلى الحيةكما 

 ، هل الحيوان يكلف ويعاقب : فالسؤال ، هل الكتابأمفسرو  كما يذهب إليه
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مثل هذا التكليف ى لإوأين أشار العهد القديم  ، وهل أرسل له رسل من جنسه

 ؟ الغريب

فإن سفر  ، ( 2: 20الرؤيا انظر  ورغم تفسير الكتاب للحية بأنها رمز للشيطان )

فقد وصف الحية  ، زيوليس عن معنى رم ، التكوين كان يتحدث عن حية حقيقية

ملعونة أنت من  » : وقال عنها ،«  الحية أحيل جميع حيوانات البرية» بأنها من البهائم 

فالحديث عن حية  ،«  على بطنك تسعين ، جميع البهائم ومن جميع وحوش البرية

في جاء كما  ، عقوبة للعصيان ، حقيقية نراها إلى يومنا هذا وهي تسعى على بطنها

 . راتيالسفر التو

الخوف من تسلط ؛ كما يجعل السفر التوراتي سبب إخراج آدم من الجنة 

ويأكل  ، ويأخذ من شجرة الحياة ، واخن لعله يمد يده »آدم على شجرة الحياة 

 . « فأخرجه الرب الإله من جنة عدن ، ويحيا إلى الأبد

هذه الإشكالات المنطقية في القصة جعلت بعض المسيحيين يتهرب من 

ارها كواقع تاريخي، ويستجرها إلى فناء الرمزية الذي يريحه من تلكم إقر

هذا الاتجاه في التفسير هو »، يقول القس وهيب جورجي: المزعجة الأسئلة

الذي دفع بالبعض إلى القول بأن حادثة شجرة معرفة الخير والشر الواردة في 

كوين ضمن الكتاب المقدس لم تكن غير أسطورة قديمة سجلها كاتب سفر الت

مجموعة من الأساطير ... الله جل جلاله أرفع وأكبر من أن يربط مصائر البشر 

بشجرة مادية أو أكلة تافهة، وهذا بدوره أدى بأكثر من واحد من رجال الكنيسة 
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 .(1)«ن تكون هنالك شجرة مادية حقيقيةأإلى القول برمزية شجرة المعرفة، دون 

تحت »فيقول: « الحية»قصة من زاوية وينظر المطران كيرلس بسترس إلى ال

تأثير الأدب الأسطوري القديم؛ أدخل الكاتب على فن الأمثال من فن 

، فـأعطى الحية دورًا هامًا في روايته، فالأدب المصري كان يتصور «الأسطورة»

الحية تعترض سبيل الآلهة الشمس لمنعها من الظهور، والحية عند الكنعانيين كانت 

بعض العبادات، وفي أسطورة جلجامش تلعب الحية دورًا مماثلاً  رمزًا للجنس في

نبتة »للدور الذي تلعبه في قصة آدم وحواء، فهي التي تسرق من البطل جلجامش 

التي استطاع الحصول عليها بعد عناء كثير، لا شك في أن اختيار الكاتب « الحياة

 . (2)«المقدس للحية قد تأثر بالآداب المجاورة

قد تعزز في الكنيسة،  المنكر لتاريخية القصة التوراتية هذا التفسيرويبدو أن 

ب الكاثوليكي عزير ولم يعد مجرد رؤية شاذة لبعض القسس، فهذا ما قرره الأ

من المتفق عليه اليوم أن قصة آدم وحواء هي قصة رمزية، أي أنها لا »الحلاق بقوله: 

ة مجردة بعيدة عنا، إنهما موجودان تشير إلى حقيقة تاريخية .. آدم وحواء ليسا حقيق

 .(3)«في كل منا

  ؟ ما هي معصية آدم : ويبقى السؤال الأهم

شجرة  ، لقد أكل من الشجرة المحرمة ، وتأتي الإجابة التوراتية واضحة

                                                 

 (. 34( مقدمات العهد القديم، وهيب جورجي، ص )1)

 (. 111 /1( اللاهوت المقارن والإنسان المعاصر، المطران كيرلس سليم بسترس )2)

، وانظر : اللاهوت المقارن (25ب عزير الحلاق، ص )ة الأصلية، كيف نفهمها اليوم؟ الأ( الخطيئ3)

 . (118-117، 111 /1والإنسان المعاصر، المطران كيرلس سليم بسترس )
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فماذا ترتب على هذه المعرفة من  . الخير والشرلقد عرف  ، معرفة الخير والشر

سوى أن آدم وحواء عرفا  ااتي لهذه الفعلة أثرً يذكر النص التور لا ؟ مشينة ثمرة

  . إذ انكشفت لهما الأمور بمعرفتهما للخير والشر ، بأنهما عريانان

ولم تحرم إلا في زمن الطغاة  ، المعرفة سلم للوصول إلى الحقيقة لكن

 األيس ذلك تحقيقً  ! جريمةآدم عنها وتشوقه إليها  فهل كان بحث ، والمستبدين

 . إقامة الجنس البشريهية في لمشيئة الإلل

على ذنب ما كان له أن يدرك  ـحسب النص  ـثم من الظلم أن يعاقب آدم 

كيف وقع آدم في الإثم  : تساءلنوبل  ، الخير من الشر بعد   إذ لم يعرف ، قبحه

 . وهو غير ميال للشر والخطيئة التي دخلت للإنسان بعده كما يزعم النصارى

 ؟ آدم أم حواء ؟ن الذي يتحمل وزر الذنبوثمة مسألة أخرى هامة م

 ، بها وإدانة حواء الحية من غواية يفهم منه براءة آدم يذكر النص التوارتي ما 

 . « فأكل ، معها اوأعطت رجلها أيض   »ففيه أن حواء التي أغوتها الحية فأكلت 

المرأة التي جعلتها معي هي أعطتني من  » :ولما سئل عن فعلته قال آدم

وآدم  » : فقال ، صرح به بولسمن غواية إبليس وبراءة آدم  ،«  فأكلت ،ةالشجر

لأنه  ، ( 14: 2 تيموثاوس 1) « فحصلت في التعدي ، لكن المرأة أغويت ،لم يغو

  . ( 12: 5رومية  ) « كأنما بإنسان واحد دخلت الخطية إلى العالم» 

حيث تزري بها النظرة اليهودية للمرأة ريب أن لهذا كبير علاقة مع ولا 

وقد قال ابن سيراخ  ، للخطيئة اوهي في هذا النص تعتبرها سببً  ، شرائع اليهودية

ابن سيراخ  )«  وبسببها نموت أجمعون ، من المرأة نشأت الخطيئة » : في سفره
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25 :24 ) .  

رب  ، وهو الرجل ـل آدم والقرآن الكريم عندما تحدث عن خطيئة آدم حمّ 

] ﴾  وَعَصَى آدَمُ رَبَّهُ فَغَوَى ﴿ الأولى مسؤوليةال ـالأول فيها الأسرة وصاحب القرار 

 . [ 121 : طه

  . طالت آدم وحواء والحية ،عن عقوبات ثلاثالتوراتي كما تحدث النص 

ومن جميع  ، ملعونة أنت من جميع البهائم »أما الحية فكانت عقوبتها أنها 

وأضع عداوة  ، كل أيام حياتكتأكلين  اوتراب   ، البرية على بطنك تسعينوحوش 

وأنت تسحقين  ، هو يسحق رأسك ، وبين نسلك ونسلها ، بينك وبين المرأة

  . «عقبه

ولنا أن نتساءل : هل كانت الحية قبل  مستوية القامة حسناء لا تأكل 

التراب، بل تبلع الحيوان ، وهل تأكل الحيات اليوم التراب أم أن هذه العقوبة 

 المسيح ؟! رفعت عنها بعد صلب 

ملعونة الأرض بسببك ، وبالتعب تأكل منها كل أيام » وأما عقوبة آدم 

ا تنبت لك ، وتأكل عشب الحقل ، بعرق وجهك تأكل  ا وحسك  حياتك ، وشوك 

ا ، وهذه العقوبة تتعارض مع ما جاء في سفر الحكمة عن إنقاذها له من «  خبز 

ا خُلِق وحده، وأنقذته من هي التي حفظت أول من جُبلِ أباً للعا» : خطيئته لم لمَّ

 (.2-1: 10)الحكمة « زلته، وآتته قوة ليتسلط على الجميع

وإلى  ، ابالوجع تلدين أولاد   ، أكثر أتعاب حبلك اتكثير   »وأما عقوبة حواء 

 : أحدهما : عوقبت بأمرين، فقد « وهو يسود عليك ، رجلك يكون اشتياقك
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وهو دوام  ، معنوي نفسي : وثانيهما ،وهو أتعاب الحمل والولادة ،جسماني

 . وأنه يسود عليها ، اشتياقها للرجل

المرأة »وهذه العقوبات كافية في تحقيق الخلاص لها ولجنس النساء بعدها 

إن ثبتن في  ، ولكنها ستخلص بولادة الأولاد ، فحصلت في التعدي ، أغويت

  . (14: 2 تيموثاوس 1) « الإيمان والمحبة والقداسة مع التعقل

تي هدد فيها من عن العقوبة ال انتختلفوعقوبة آدم لحظ أن هذه العقوبة نو

لأنك يوم تأكل  ، وأما شجرة معرفة الخير والشر فلا تأكل منها» يأكل من الشجرة 

قبل  متطاولة اقرونً  ابل عاش ، يومذاكوحواء ولم يمت آدم  ، « تموت امنها موت  

في اليوم الذي أكل فيه »وريجانوس يرى أنه ، لذا فإن المعلم أأن يدركهما الموت

 .(1)«آدم وحواء من الشجرة المحرمة ماتا موتاً روحياً في الحال

على كل حال يزعم النصارى أن الموت المعنوي والحقيقي قد تسلطا 

كأنما بإنسان واحد دخلت الخطية إلى »  :على آدم وذريته بسبب هذا الذنب

إذ أخطأ  ، ا اجتاز الموت إلى جميع الناسوهكذ ، وبالخطية الموت ، العالم

على آدم وشركائه في الطبيعة الفاسدة  الموتحكم بف، ( 23: 5رومية )  « الجميع

نحن جميعاً كنا »من الجنة، يقول البابا شنودة:  واوأ خرج الخلود وابعد أن فقد

ـلب آدم حينما أخطأ، لذلك فإن حكم الموت قد صدر ضد كل خليـة في  في ص 

بمـا في ذلـك الخلايا التي جئنا نحن منها، فصرنا تحت حكم الموت آدم 

                                                 

 (. 139( العدالة الإلهية، هاني مينا ميخائيل، ص )1)
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  .(1)«نفسه

قد وقع تحت حكم الموت بخروجه  والحق أن آدم حين أكل من الشجرة

فقد  ، ة ساميةقد اكتسب حياة روحي ـللنص التوراتي  اوفقً  ـمن جنة الخلد، لكنه 

 ن كالله عارفين الخير والشروتكونا»  العليم الخبير اللهمعرفة كحاز معرفة فريدة 

«  الخير والشر اهو ذا الإنسان قد صار كواحد منا عارف   :قال الرب الإله ..

في الدنيا لا ينكر أهمية هذه المعرفة للإنسانية  وإن عاقلًا  ، ( 22 ، 5: 3التكوين  )

ولم تميز بينها  ، فكيف يكون حالها لو لم تعرفها ،التي ترتع بالشرور وقد عرفتها

مباركة هي خطية »ويصدق هنا ما قاله أوغسطين في معرض آخر:  ؟ بين الخيرو

 .(2)«آدم التي جلبت لجنسنا كل هذا الخير وكل هذه النعم والبركات

لقد قال  ، من الله ومما يؤسف له أن النص التوراتي يجعل الحية أصدق مقالًا 

ولم يمت حين آكل  ، « تموت الأنك يوم تأكل منها موت   ، فلا تأكل منها » :لآدم

بل الله عالم أنه يوم  ، لن تموتا»  : فيما صدقت الحية حين قالت مكذبة الله ، منها

وكان كما ، «  تأكلان منه تنفتح أعينكما وتكونان كالله عارفين الخير والشر

 ؟ ! لله العليم القديرإلى افهل يليق ورود مثل هذا في كتاب ينسب  ، أخبرت

                                                 

 (. 24( وراثة الخطية أم سيادة الموت؟ د. جورج حبيب بباوي، ص )1)

 (.188ص ) حلمي القمص يعقوب، ( أسئلة حول حتمية التثليث والتوحيد،2)
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 الخطيئة والكفارةوراثة فلسفة النصارى لمسألة 
ن قصة آدم والشجرة لم تكن حدثًا تاريخيًا انتهى قبل آلاف السنين،  لكنها إ

دم إلى يوم القيامة، فالمسيحيون يرون أن هذا آحدث يلقي بظلاله على ذرية 

رة ، وهي الذنب يستوجب عقوبة قاسية ، كما يرتبون على هذا الذنب مسألة خطي

 وراثة البشرية جمعاء لذنب أبويهم واستحقاقهم لتلك العقوبة القاسية . 

 ماذا ترث البشرية من الأبوين؟
يعترف الإسلام بالجِبلَِّة البشرية التي خلق الله آدم وحواء وذريتهما عليها 

فالإنسان كائن مختار ، قابل لفعل للخير وكذلك الشر ، مدرك لهما ، ولذا فهو 

فعل الخير وبالامتناع عن الشر ، ومحاسب على ذلك، وهو يرث هذه مكلف ب

الطبيعة عن الأبوين كما ورث عنهما سائر غرائزه ونوازعه ونقاط القوة والضعف 

فيه ، وهذه الطبيعة أصيلة في الأبوين من قبل أن يأكلا من الشجرة المحرمة، 

، ونسي آدم جحد آدم فجحدت ذريته»فالمسلمون يؤمنون بوراثة طبيعة آدم 

، ولا يؤمنون بوراثة الخطية ولا (1)«فنسيت ذريته، وخطئ آدم فخطئت ذريته

 نتائجها وعقوباتها، ومنها الطبيعة الفاسدة المزعومة بعد الأكل من الشجرة.

الخطيئة »على مبدأ مهم، وهو ت جمع الفرق المسيحية في المقابل فإن و

من بعد الأبوين  لجنس البشري، والتي سرت في ا«الأصلية )الجدية( الموروثة

                                                 

(، والحديث في مورده لا علاقة له بأكل آدم من الشجرة 3076( أخرجه الترمذي في جامعه ح )1)

 في الجنة، بل ورد في سياق آخر متعلق بآخر حياة آدم على الأرض.



 
 لصليب ؟هل افتدانا المسيح على ا 231

هو الموروث من الأبوين بالضبط؟ هل هو الذنب نفسه؟  )آدم وحواء(، لكن ما

 أم آثاره ونتائجه؟

 انقسم الفكر المسيحي منذ القديم حول هذه المسألة إلى فريقين:

تبناه الآباء المشرقيون، ويقول به  :)وراثة نتائج الخطية وآثارها(الأول 

مبدأ وراثة الذنب نفسه من الظلم، الروم، واعتبر هؤلاء رثوذكس البرتستانت والأ

لأن الله لا يؤاخذ الإنسانية بجريرة لم يرتكبوها، وحصروا الإرث في آثار الذنب 

ث الأبوان البشرية الطبيعة الفاسدة الخاطئة، وجعلا وعقوبته ونتائجه ، فقد ورَّ

ك ورثنا عنهما الموت ذريتهما تحت حكم الموت الذي حرمنا من الخلود، وكذل

 الروحي المتمثل بالانفصال عن الله، وضياع كرامة الإنسان.

في كتابه ) فلسفة الغفران في المسيحية ( :  )برتستنتي( يقول عوض سمعان

وبما أن آدم الذي ولد منه البشر جميعًا كان قد فقد بعصيانه حياة الاستقامة التي 

ينجب نسلًا ، إذن كان أمرًا بدهياً أن يولد  خلقه الله عليها ، وأصبح خاطئاً قبل أن

لنا بأبصارنا في الكون لا نجد لسنة  أبناؤه جميعًا خطاة بطبيعتهم نظيره ، لأننا مهما ج 

بإنسان واحد دخلت الخطيئة إلى »الله تبديلًا أو تحويلًا ، ولذلك قال الوحي: 

 .(1)(21-12: 5رومية « ) العالم

بروتستانت ( انتقال الخطيئة من آدم إلى بنيه ويشبه كالوني ) أحد علماء ال

                                                 

، وانظر: ما هي النصرانية ، محمد تقي (17( فلسفة الغفران في المسيحية، عوض سمعان، ص )1)

( ، ودعوة الحق بين المسيحية والإسلام ، منصور حسين عبد العزيز ، ص 82-80العثماني، ص )

(295 .) 
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حينما يقال : إننا استحققنا العذاب الإلهي من أجل »بانتقال الوباء، فيقول : 

خطيئة آدم ، فليس يعني ذلك أننا بدورنا كنا معصومين أبرياء ، وقد حملنا ظلمًا 

وباء ذنب آدم .. الحقيقة أننا لم نتوارث من آدم العقاب فقط ، بل الحق أن 

الخطيئة مستقر في أعماقنا، على سبيل الإنصاف الكامل ، وكذلك الطفل الرضيع 

تضعه أمه مستحقًا للعقاب ، وهذا العقاب يرجع إلى ذنبه هو ، وليس من ذنب 

 . (1)« أحد غيره 

آدم هو مثال الإنسان ، » :  م(2016)ت  ندرة اليازجيالفيلسوف ويقول 

ة وسقط ، إذن سقوط آدم من النعمة هو سقوط الإنسان الذي وجد في حالة النعم

كل إنسان ، إذن خطيئة آدم هي خطيئة كل إنسان ، فليس المقصود أن الخطيئة 

تنتقل بالتوارث والتسلسل لأنها ليست تركة أو ميراثًا . إنما المقصود أن آدم 

الإنسان قد أخطأ ، فأخطأ آدم الجميع إذن ، كل واحد قد أخطأ ، وذلك لأنه 

، وبحسب هؤلاء جميعًا فإن ما ورثناه عن الأبوين هو الطبيعة الخاطئة (2)«إنسان

 .وآثار الذنب وعقوبته )الموت(؛ دون وراثة الذنب نفسه

الآباء الغربيون تبعًا للقديس تبناه و :(وآثارها )وراثة الخطية ونتائجها الثاني

 ،المصريةأوغسطين، وتابعهم عليه التقليديون الكاثوليك وكنيسة الأرثوذكس 

، لكنهم يرونه غير كاف في توصيف من وراثة آثار الخطية وافقون على ما سبقيفهؤلاء 

، عند الله آدم كان ممثلاً لذريتهلأن  حين أخطأ آدم،« أخطأ الجميع»قد ، فالحالة البشرية

                                                 

 (.141-140( انظر الخطيئة الأولى بين اليهودية والمسيحية والإسلام ، أميمة الشاهين ، ص )1)

( ، 141لمسيحية والإسلام ، أميمة الشاهين ، ص )( انظر  : الخطيئة الأولى بين اليهودية وا2)

 (. 381المسيح في القرآن والتوراة والإنجيل ، عبد الكريم الخطيب ، ص )
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 .وأننا كنا في صلبه حين أخطأ، فقد شاركناه ذنبه بصورة من الصور

 Theم( في كتابه )430يس أوغسطينوس )رجع هذه الفكرة إلى القدتو

Enchiridion   الذي يعتبر من أهم الآباء في تناول هذه العقيدة، لذا يعتبره ،)

العثماني في كتابه : )ما هي النصرانية؟( الوحيد الذي استوعب قضية الكفارة، بينما 

رثوذكسي يعتبره الدكتور جورج حبيب بباوي الأستاذ السابق في الكلية الإكليريكية )أ

كنت  بعد  »إذ يقول:  (1)«الخطيئة الأصلية»متحرر( وغيره واضعًا ومؤسسًا لمصطلح 

ذاهباً إلى الجحيم، حاملاً كل الخطايا التي كنت قد ارتكبتها ضدك وضد نفسي وضد 

، «في آدم»الآخرين، وهي كثيرة وثقيلة، فوق قيد الخطيئة الأصلية التي بها نموت كلنا 

 .(2)«غفرت لي أية واحدة إذ أنك لم تكن قد 

من القائلين  ماوه –الدكتور جورج حبيب بباوي الأب متى المسكين وويرى 

أن أغسطين أخطأ  بسبب قراءته الخاطئة لنص:  -بوراثة الطبيعة الفاسدة دون الذنب

بإنسان واحد دخلت الخطية إلى العالم، وبالخطية الموت، وهكذا اجتاز الموت إلى »

وذلك في الترجمة اللاتينية التي (، 12: 5)رومية: « خطأ الجميعجميع الناس، إذ أ

 .(3)]أي آدم[ «  أخطأ الجميع فيه» تقول: 

                                                 

(، واللاهوت المقارن 116انظر: وراثة الخطية أم سيادة الموت؟ د. جورج حبيب بباوي، ص )( 1)

ية بين الحقيقة والخيال، جورج ، وأسطورة المسيح(120 /1كيرلس سليم بسترس ) والإنسان المعاصر،

  .(42إفري، ص )

 (.87( اعترافات أوغسطين، الكتاب الخامس، ص )2)

وراثة الخطية أم سيادة الموت؟ (، و273شرح رسالة رومية، الأب متى المسكين، ص )انظر: ( 3)

(، واللاهوت المقارن والإنسان المعاصر، المطران كيرلس 28، 24د. جورج حبيب بباوي، ص )

= 
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أخطأ الجميع »: هاقولعن بعض المخطوطات القديمة بباوي نقل كما ي 

الذي اجتاز إلى الجميع ودخل إلى العالم هو بموجب هذه القراءة فإن و ،«بالموت

ية، وليس الذنب الأصلي نفسه، فقد صار الجنس الجدِّ الموت أو عقوبة المعصية 

البشري تحت حكم الطبيعة الفاسدة الخاطئة التي مصيرها الموت، لكن الخطأ الأبوي 

 .(1)نفسه لم يجتاز إلينا ولا إلى غيرنا

 هلاك الأطفال بسبب الخطيئة الجدية
، لأن ويؤكد أوغسطين ومن تابعه على وراثة البشرية جميعًا لذنب الأبوين 

آدم هو ممثل البشرية، أو بالأحرى لأن البشرية كانت في صلبه حين وقع في 

المعصية، فانتقل ذنبه وراثة إلى سائر الأبناء ، فيولد الطفل وهو مذنب، ولا 

حتى الأطفال الذين لا يخطئون في »:  أوغسطين يرفعه عنه إلا التعميد، يقول

العالم يكسرون عهد الله؛ إذ حياتهم الشخصية؛ إنما حسب الجنس البشري : 

لا أحد منزه عن الخطيئة أمامك، حتى الطفل »، ويقول: (2)«أخطأ الكل في واحد

القديس أوغسطينوس كان ، ف(3)«الذي لم يعش على وجه الأرض إلا يومًا واحدًا

                                                 

  (.1/255(، وسألتني فأجبتك، عدنان طرابلسي )114 /1يم بسترس )سل

  (.28، 24وراثة الخطية أم سيادة الموت؟ د. جورج حبيب بباوي، ص )( 1)

(، وانظر: محاضرة البابا شنودة في 107( تفسير رسالة رومية، تادرس يعقوب ملطي، ص )2)

ة الخطية الأصلية(، والخطيئة الأصلية م بعنوان: )وراث19/10/1993الكلية الإكليريكية بتاريخ 

(، وأسرار الكنيسة السبعة، حبيب جرجس، 36، 30والخطايا الفعلية، د موريس تواضروس، ص )

 (.37ص )

 (.20( اعترافات أوغسطين، الكتاب الأول، ص )3)
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في  سيمكثونصريحًا في الحكم بهلاك الأطفال غير المعمدين، وكان يفتي بأنهم 

، لوراثتهم للخطية الجدية، ولا فداء إلا  ا برؤية ملكوت الربجهنم ، ولن يتمتعو

د ، فمن عمد فدي ونجا ، ومن لم ي عمد لا ينجو ، ولو  آمن بالمسيح، لمن وتعمَّ

 كان طفلًا.

إن »: فقال م(258)ت  القرطاجني كبريانوس الشهيد القديسوقد سبقه 

الجدية الكامنة فيهم، وارثون الخطيئة  لكنهم ،الأطفال الذين لم يخطئوا في شيء

ا إلى المعمودية ، صاروا مشاركي الموت الآدمي يحتاجون هم أيضً  وتدنسوا بها

ليس عن الخطايا الشخصية، بل عن الخطيئة  ،لشرط نوال الخلاص والصفح

 .(1)«الجدية المورثة من آدم

الأطفال يعمدون »(: م253وكذلك قال معاصره المعلم أوريجانوس )ت 

، ليغسلوا من الوسخ الجدي )الخطية الوراثية( بسر لمغفرة الخطايا

 .(2)«المعمودية

إنسان  ما من»م( أسقف قيصرية: 379وقال القديس باسيليوس الكبير )ت 

                                                 

سـبعة، (، وأسـرار الكنيسـة ال37انظر : الخطيئة الأصلية والخطايا الفعلية، د مـوريس تواضـروس، ص )( 1)

في إزاء ، و(46-1/16، وموســوعة الأنبــا غريغوريــوس، اللاهــوت العقيــدي )(37حبيــب جــرجس ، ص )

ولـم لا نعمـدهم؟ إنهـم بـلا خطيئـة، »هذا القول فإنه قد نقـل عـن كبريـانوس ضـده حـين قـال عـن الأطفـال: 

لمطـران كيـرلس اللاهـوت المقـارن والإنسـان المعاصـر، ا«. لذلك تستطيع النعمة أن تعمـل فـيهم بـلا عـائق

  .(1/115سليم بسترس )

وانظـر: الخطيئـة الأصـلية والخطايـا الفعليـة، د ، (218علم اللاهوت، القمص ميخائيل مينـا، ص )( 2)

  .(172موريس تواضروس، ص )
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 .(1)«ناج من الخطيئة ولو كان عمره يوم واحد

أن كل من ينكر أن المعتمدين من » م(: 417وقرر مجمع قرطاجنة )

ا من بطون أمهاتهم يعتمدون لمغفرة الخطايا ، الأولاد الصغار، المولودين حديثً 

أو يعترف بذلك، ولكنه يزعم أنهم لم يشتركوا في شيء من الخطية الجدية 

المحتاجة إلى التطهير بحميم الولادة الثانية، وينتج من هذا الزعم أن رسم 

المعمودية التي لمغفرة الخطايا في هؤلاء الأطفال ليس بحقيقي، بل مخترع 

 أي محرومًا. (2)«ليكن مفرزًاظاهري ، ف

بسبب »م(: 987ويقول الأسقف الأرثوذكسي ساويرس ابن المقفع )ت 

خطيئة آدم كل من يموت من جميع ذريته ينزل إلى الجحيم ، حتى الأطفال 

 .(3)«الذين لم يخطئوا، وحتى الأنبياء والصديقين من الآباء

في  ن الأطفالم( ع1274ويقول القديس الكاثوليكي توما الأكويني )ت 

سوف لا يتمتعون برؤية ملكوت ( : »  The Summa Theologicaكتابه: )

لأن وباء الخطيئة قد سرى إلى هذا الطفل وراثة، ويصوره الأكويني ، ( 4)«الرب

 بالذنب تذنبه الروح ، لكنه ينتقل إلى أعضاء وجوارح الإنسان.

                                                 

 (.1/201سألتني فأجبتك، د. عدنان طرابلسي )( 1)

(، ووراثة 40، 37) انظر : الخطيئة الأصلية والخطايا الفعلية، د موريس تواضروس، ص (2)

 (.10الخطيئة الأصلية، الأنبا بيشوي، ص )

 (.51الدر الثمين في إيضاح الدين، الأسقف ساويرس ابن المقفع، ص )( 3)

الخطيئة الأصلية والخطايا الفعلية، (، و86( انظر : ما هي النصرانية ، محمد تقي العثماني ، ص )4)

 (.38موريس تواضروس، ص ) د
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اد الطفل ولو إثر يتم عم»لذلك فإنه يلزم المسارعة بتعميد الطفل، وأن 

ولادته خوفًا من موته .. بالغت الكنيسة الكاثوليكية في ذلك الأمر ؛ بأن أقرت 

 .(1)«إمكانية عماد الجنين، وهو لم ينزل بعد من بطن أمه

واستدل التقليديون بأدلة على ما ذهبوا إليه من تحمل الأطفال لإثم 

هأنذا بالإثم صورت ، » :د أنه قال وية، منها ما نسبوه إلى داة الجدِّ ئالخطي

 وكذلك ما جاء في سفر المزامير:، ( 5: 51المزمور ) « وبالخطيئة حبلت بي أمي

(، 3: 58)المزمور « زاغ الأشرار من الرحم، ضلّوا من البطن ، متكلمين كذب ا»

ا ، ومن البطن سمّيتَ » وقول الله لبيت يعقوب: فإني علمتُ أنك تغدر غدر 

 .   (2) (8: 48)إشعيا « عاصي ا

 بسبب الخطيئة الجدية في الجحيم الأنبياء والأبرار السابقين حبس
إن القديس وليس الأطفال فقط من يهلك بسبب الخطيئة الأصلية، ف

كل المؤمنين والأنبياء  يحكم بهلاك ( On Original Sinفي كتابه ) أوغسطين 

ء الفادي، في جهنم بانتظار مجي أنهم محبوسونالسابقين على صلب المسيح، و

 فداء المسيح للجنس الإنساني لهلك اللاحقون كما هلك السابقون ولاول

ذهب فكرز للأرواح التي في » ينجون إلا بالإيمان بالمسيح الذي ولا للفادي، 

                                                 

 (.457ميخائيل مينا، ص ) علم اللاهوت،( 1)

انظر: اعترافات أوغسطين، و (،129الخطيئة الأصلية والخطايا الفعلية، د موريس تواضروس، ص ) (2)

تني في »، وقد استدل أوغسطين بدليل كتابي آخر لم أجده، وهو قوله: (21الكتاب الأول، ص ) غذَّ

 .«أرحامها في الأوزار
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ا ، حين كانت أناة الله تنتظر مرة في أيام نوح  1« ) ..  السجن ، إذ عصت قديم 

بعد  -بروحه -ن المسيح ذهب ( ، ومعناه بحسب النصارى: أ 19: 3بطرس 

الصلب إلى الجحيم وأخرج منه أرواح الناجين ، ومنهم الأنبياء والبررة 

» م(: 987الماضون، يقول الأسقف الأرثوذكسي ساويرس ابن المقفع )ت 

ألقى الشيطان الآباء الصديقين الذين لم يطيعوا شهواته؛ إبراهيم وإسحاق 

ء في الجحيم، ألقاهم من أجل مخالفة ويعقوب وغيرهم من الصديقين والأنبيا

 . (1)«آدم أبيهم، غير أن النار لم تكن تحرقهم كما أحرقت الكلدانيين 

من قبل مجيء المسيح سيدنا كان الفردوس مغلقًا من جراء مخالفة » :يقولو

يق  آدم .. مات آدم وأقام في الجحيم نحو خمس آلاف وخمسمائة سنة، ونوح الصدِّ

 -الذي د عي خليل الله  -حو ثلاث آلاف سنة، وإبراهيم رأس الآباء أقام في الجحيم ن

أقام في الجحيم نحو ألفي سنة، وموسى الذي كلمه الله خمسمائة وسبعين مرة مثلما 

يكلم الإنسان رفيقه أقام في الجحيم نحو ألف وسبعمائة سنة، حتى تأنس المسيح 

م، وأوفى عنهم العقاب الذي كانوا سيدنا ابن الله، وفداهم بنفسه من مخالفة آدم أبيه

يستحقونه إلى الأبد، ومات عنهم، وانحدر إليهم، وأصعدهم جميعًا من الجحيم إلى 

 .(2)«نعيم الفردوس

بروحه المتحدة باللاهوت، ذهب إلى الجحيم، »ويقول البابا شنودة: 

ليبشر الراقدين هناك على رجاء، لقد نزل إلى أقسام الأرض السفلى، وسبي 

                                                 

 (. 193المقفع، ص )  ( الدر الثمين في إيضاح الدين، ابن1)

 (.40الدر الثمين في إيضاح الدين، الأسقف ساويرس ابن المقفع، ص )( 2)



 
 لصليب ؟هل افتدانا المسيح على ا 239

(، وفتح باب الفردوس، ونقل إليه الأبرار المنتظرين في 9، 8: 4 )أفسس سبياً

الجحيم، وأدخل معهم في الفردوس اللص اليمين أيضاً. حقاً ما أصدق قوله 

( و إن كان 18: 1)رؤ « بيده مفاتيح الهاوية والموت»للقديس يوحنا الرائي إن 

يم، و بسلطانه على قد فتح باب الفردوس .. هكذا أخرج الرب الذين في الجح

 .(1)«الفردوس أدخلهم إليه

» : وعمدة هذا المذهب الأرثوذكسي الغريب ما جاء في رسالة بطرس

ا ، حين كانت أناة الله تنتظر  ذهب فكرز للأرواح التي في السجن ، إذ عصت قديم 

فإنه لأجل هذا بشر »(، ونحوه قوله:  19: 3بطرس  1« ) ..  مرة في أيام نوح

ا، لكي يدانوا حسب الناس في الجسد، ولكن ليحيوا حسب الله الموتى أيض  

ا أولا  إلى أقسام الأرض السفلى»(، وقد 6: 4بطرس  1« )بالروح   «نزل أيض 

 (.9: 4)أفسس 

بطرس وبولس ـ  رسولينفهؤلاء الأنبياء الأطهار ـ بحسب معتقد ال

لذنب  مستحقون للعذاب ، لا بسبب تعديات شخصية لهم ، بل بسبب وراثتهم

قد ملك الموت من آدم إلى موسى ، وذلك على الذين لم يخطئوا » أبيهم آدم 

على شبه تعدي آدم .. كما بخطية واحدة صار الحكم إلى جميع الناس للدينونة 

 (. 18-14: 5رومية  « ) .. بمعصية الإنسان الواحد جعل الكثيرون خطاة

                                                 

(، ويجدر التنبيه إلى أن البابا شنودة يرى في محاضرة 68-67تأملات في القيامة، البابا شنودة ص )( 1)

ير أن يتعذبوا فيها، ثم مرئية له في الإكليريكية أن الأنبياء كانوا محبوسين عن الفردوس في الجحيم من غ

 أطلقهم المسيح منها .
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 )الجدية( نقض فلسفة وراثة الخطيئة الأصلية
النص التوراتي الذي يحكي قصة آدم ما يجعل العاقل يجزم بركاكة في  رأناق

القصة بملابساتها التوراتية )الحية، شجرة معرفة الخير والشر، شجرة الحياة، 

الاختباء من الله خلف أشجار الجنة( ، لكنا نتجاوز ونغض الطرف عما ورد فيها 

الجنس البشري ، فما هو ، ليصل بنا الحديث إلى أبعاد خطيئة آدم على من طوام

 معتقد النصارى في خطيئة آدم وعقوبتها وأبعادها؟ 

 وخلاصة رأي أغسطينوس ومن تابعه من التقليديين )الكاثوليك والأرثوذكس(: 

أن الله خلق الإنسان وترك فيه قوة الإرادة في حرية كاملة ، وأنعم عليه ، وحرم * 

دية في غير موضعها عندما تناول ما حرم عليه تناول القمح ، لكن آدم وضع قوته الإرا

عليه ، ولم يكن صعباً عليه تحاشي المعصية ، إذ لم يكن يعرف يومذاك عواطف 

  الهوس والشهوة.

* أن ذنب آدم تضمن ذنوبًا عديدة : أولها : الكفر ، إذ اختار آدم أن يعيش 

 محكومًا بسلطته ، بدل أن يعيش في ظل الحكم الإلهي . 

 اءة أدب مع الله ، لأن الإنسان لم يتيقن في الله . وثانيها : إس

 وثالثها : قتل نفسه ، إذ جعل حكمها الموت . 

ورابعها : الزنا المعنوي ، لأن إخلاص الروح الإنسانية قد ضاع من أجل 

 التصديق بقول الحية المعسول . 

 وخامسها : السرقة ، إذ نال ما لا يحل له . 
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 وسادسها : الطمع . 

ا لكل الأخطاء البشرية وهكذا  والحق أنك مهما » كانت هذه الخطيئة أما

 . (1)« أمعنت في حقيقة أي إثم ، فستجد له انعكاسًا في هذه الخطيئة الواحدة 

لأنك يوم » وجزاء هذه الخطيئة الشنيعة الموت الدائم ، أو العذاب الدائم 

ادية بعد أن هزمه ، كما سلب آدم بعدها الحرية الإر«  تأكل منها موت ا تموت

الذنب، فأصبح حرًا في إتيان الإثم ، وغير حرٍ في صنع المعروف ، فالعقاب 

المعقول للذنب هو الذنب بعده ، بعد تخلي رحمة الله عنه ، وهكذا أصبحت 

،  (2)الخطيئة مركبة من طبيعة الأبوين ، وانتقلت منهما وراثة إلى سائر أبنائهما

بب هذين الأمرين، إما بخطية آدم فقط، فكان يقتل صار إبليس يقتلهم بس» ولذلك 

( والذي يخطئ يقتله بخطية آدم وبخطيته هو أيضًا .. 12: 5من لم يخطئ )رومية 

لم يزل الناس كذلك خمسة آلاف وخمسمائة سنة كل من يولد يتوكل به روح 

نجس إلى يوم موته، يميته ، ويحدره إلى الجحيم، لأنهم أخطؤوا مثل إبليس، 

حقون العقوبة مع إبليس إلى الأبد .. أخطؤوا مع أنهم لم يخطئوا أنفسهم، ويست

ل ك  أولاده.. فلما  ل ك  عبدًا م  وصاروا هم عبيد إبليس ، لأنهم من نطفة آدم ، ومن م 

جاء ربنا يسوع المسيح، وبذل نفسه عن آدم وذريته الذين ماتوا مجبورين في 

م منها جميعًا، وأعادهم إلى الخطية، ونزلوا إلى الجحيم، أصعد أرواحه

                                                 

خطية متراكبة في حادثة أكل آدم من الشجرة. انظر:  27وأما البابا شنودة فيصل بالخطايا الجدية إلى  (1)

  (.120-119، 114الخطيئة الأصلية والخطايا الفعلية، موريس تواضروس، ص )

(، وتأصيل هذه الفكرة في  80-78، ص ) ( انظر  : ما هي النصرانية ، محمد تقي العثماني2)

 (. 46، 17 -15 /1موسوعة الأنبا غريغوريوس، اللاهوت العقيدي )
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 .(1)«الفردوس، لأنهم كانوا مجبورين على الخطية

وشعر علماء النصرانية بما تحويه عقيدة وراثة الخطيئة أو وراثة عقوبتها 

وآثارها من ظلم للإنسانية التي أ شركت في ذنب لم تعمله ولم تستشر به، فعلموا 

وعقوبتها من دون اعتراض ولا  على تبريرها وتحسين صورتها ، لتقبلها العقول

وتشبيهات تبريرات متهافتة إحساس بالظلم ، فلجؤوا إلى ما قرأناه قبل من 

 . يتنزه الله عنه اممن يرى في وراثة الذنب ظلمً  اأحدً ما كان لها أن تقنع  ،متكلفة

غسطينوس الكبير لمعصية آدم ، والغاية أولا يوافق المسلمون على تضخيم 

إغلاق طريق الرجعة وسدّ باب التوبة ، تمهيدًا لإشاعة  -ضح كما هو وا -منه 

، عقيدة المخلص يسوع  ، والذي بآلامه فقط يمكن الخلاص من هذه الموبقات

وما ذكره أوغسطينوس في ذنب آدم من تهويل من الممكن أن نقوله عن سائر 

 الذنوب ، فالحقيقة أن ذنب آدم كسائر الذنوب دون عفو الله ومغفرته .

لأن المرض شيء غير  ، تشبيههم لوراثة الذنب بعدوى المرض باطلأما و

 . يعاقب عليه الإنسان المرض لاأن كما  ، فلا يقاس الذنب عليه ،اختياري

وقوله بأن الخطيئة تسري من الروح  ، بين الروح والجسد توما الأكويني وفصل  

 ،قع فيه بروحه وجسدهفإنما ي ، لأن الخطأ عندما يقع فيه الإنسان ، للجوارح خطأ

 منأما آدم فهو غير مركب  . اويمارس حياته من خلالهما معً  ، فالإنسان مركب منهما

 المشين.من الظلم انوعً أو عقوبته على اعتبار وراثة الذنب  ا نصر  لذ،  (2) آدم وأبنائه

                                                 

 (.90، 69، 51الدر الثمين في إيضاح الدين، الأسقف ساويرس ابن المقفع، ص )( 1)

 (.89( انظر  : ما هي النصرانية ، محمد تقي العثماني ، ص )2)
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 أول: بطلان وراثة الخطيئة بإثبات بنصوص التوراة  
 عند العقلاء، إضافة إلى أنه اًممجوجوراثة الذنب الأبوي ما زال  عتقدمو

إذ جاءت النصوص تنفي  ، بل الدليل قام على خلافه ، دليل عليه في التوراة لا

 : ومنها ، (1)كل إنسان عن عمله مسؤوليةوتؤكد على  ، وراثة الذنب

يحمل  الابن لا ، النفس التي تخطيء هي تموت..   فإنه لا يموت بإثم أبيه »* 

وشر الشرير عليه  ، بر البار عليه يكون ، يحمل من إثم الابن والأب لا ، من إثم الأب

 . ( 21-17: 18)حزقيال  « يكون

كل إنسان  ، يقتل الأولاد عن اخباء ولا ، يقتل اخباء عن الأولاد لا »* 

 . ( 16: 24تثنية ال)  « بخطيئته يقتل

  « كل إنسان يأكل الحصـرم تضـرس أسـنانه ، بل كل واحد يموت بذنبه »* 

 . ( 30: 31إرمياء  )

الذي عيناك مفتوحتان على كل طرق بني آدم لتعطي كل واحد حسب  »* 

 . ( 19: 32يا إرم)  « وحسب ثمرة أعماله ، طرقه

بل كل  ، ولا البنون يموتون لأجل اخباء ، لا تموت اخباء لأجل البنين »* 

 . ( 4: 25 أخبار 2) « واحد يموت لأجل خطيته

                                                 

إلى الخطايا الفعلية، فليس من ابن يحمل قصاصًا عن أبيه  ( يصرف الأرثوذكس هذه النصوص1)

أو يؤاخذ بذنبه، ويستثنون من ذلك الخطيئة الأصلية التي يرونها ذنبًا مستحقًا على الأبناء الذين 

 كانوا في صلب آدم المذنب، فشاركوه ذنبه. 
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 ، في المدينة اعسى أن يكون خمسون بار   ، أفتهلك البار مع الأثيم »* 

حاشا لك أن  ، الذين فيه اتصفح عنه من أجل الخمسين بار   أفتهلك المكان ولا

 ، حاشا لك . فيكون البار كالأثيم ، أن تميت البار مع الأثيم : تفعل مثل هذا الأمر

 . (25-23: 18 التكوين)  « يصنع عدلا   أديان كل الأرض لا

 ، لو لم آت وأكلمهم » : الخطيئة الأصلية بقولهفكرة  المسيح  كما نقض

لو لم أعمل بينهم  .. وأما اخن فليس لهم حجة في خطيئتهم ، لم تكن لهم خطيئة

ا يوحن)  « أما اخن فقد رأوا وأبغضوني ، لما كانت لهم خطيئة ، لم يعملها آخر أعمالا  

 ، تجاهه يوبخهم على خطيئتهم لذا فهو ،ا مسيح لا علم له بهفال ، ( 22-24: 15

آتاه الله من كفروا بما لو لم ي « لم تكن لهم خطيئة » إذ ، هعدم الإيمان ب يقرّعهم علىو

 . حجج وبراهين

 : بطلان وراثة الخطيئة بإثبات براءة الكثيرين من الخطيئة الأصليةثانيا: 
 ، وتثني عليهم ، مقدسة عند النصارى لكثيرين بالخيريةالكتب التشهد 

 :ؤلاءه ومن ،ولو كانوا مسربلين بالخطيئة الأصلية لما استحقوا هذا الثناء

 ، الحق أقول لكم»  : الأطفال الذين قال فيهم المسيح في إحدى وصاياه *

 فمن وضع ، إن لم ترجعوا وتصيروا مثل الأولاد فلن تدخلوا ملكوت السماوات

 ، ( 4-3: 18متى )  « فهو الأعظم في ملكوت السماوات ، نفسه مثل هذا الولد

 . ( 16: 13: 10)وانظر مرقس 

 ، تمنعوهم ولا يّ دعوا الأولاد يأتون إل»  : قال وعندها نهر تلاميذه أطفالًا  

( فيفهم من هذين  14-13: 19متى )  « هؤلاء ملكوت السماوات لأن لمثل
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للأبرار الذين  لذلك جعلهم مثلًا  ، من الخطيئة الأصليةالنصين طهرة الأطفال 

 . يدخلون الجنة

ولو  ، الأنبياء ، وأثنت عليهم التوراة ، ومن الذين لم تكبلهم الخطيئة* 

 )إدريس( أخنوخ ، ومنهم لهداية الناس كانوا حاملين للخطيئة لما كانوا أهلًا 

وقد قال  ، ( 24: 5 التكوين) « ولم يوجد لأن الله أخذه ، وسار أخنوخ مع الله»

 ، ولم يوجد لأن الله نقله ، بالإيمان نقل أخنوخ لكي لا يرى الموت » : عنه بولس

 . ( 5: 11عبرانيين  )«  إذ قبل نقله شهد له بأنه قد أرضى الله

 ، في أجياله كاملا   ابار   وكان نوح رجلا   » : تقول عنه التوراة نوح  اوأيضً 

 . ( 9: 6تكوين ال ) « وسار نوح مع الله

أجرك كثير  ، تخف يا إبرام أنا ترس لك لا » : إبراهيم فقد قيل له اوأيضً 

)  « بارك الرب إبراهيم في كل شيء » : عنه وقيل ، (1: 15تكوين ال ) « اجد  

 .( 1: 24تكوين ال

 ،وقد أخبر عن نفسه أنه بريء من كل ذنب وإثم ، ومن هؤلاء الأبرار أيوب

 وصوت أقوالك سمعتُ  ، في مسامعي قد قلتَ »  : لأقوال الله امطيعً  اوأنه كان بارً 

 . ( 9-8: 33أيوب  )«  زكي أنا ولا إثم لي ، أنا بريء بلا ذنب : قلت .

إنما يخلصون » وفي سفر حزقيال بقول الرب عن نوح ودانيال وأيوب: 

 (. 20: 14)حزقيال « أنفسهم ببرهم

كمـا قـال  ،أعظـم منـه يوحنـا المعمـدان نفـإ ،ورغم هـذه المزايـا الفريـدة لأيـوب

لــم يقــم بــين المولــودين مــن النســاء أعظــم مــن يوحنــا  : الحــق أقــول لكــم» :المســيح
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ـ»  : ويقـول عنـه لوقـا ، ( 11: 11متـى )  « المعمدان  ، أمـام الـرب الأنـه يكـون عظيم 

م ولـ ، لم يرثوا الخطيئة افهؤلاء جميعً  ، (15: 1)لوقا  « لا يشرب اومسكر   اوخمر  

والكتاب يعلـن صـلاحهم وعـدم احتيـاجهم إلـى  ، هم مع أنهم من ذرية آدمتؤثر في

إن كثيـرين قـد صـاروا »، يقول القديس أثناسيوس: الخلاص بدم المسيح أو غيره

قديسين وأطهاراً من كل خطيـة، فإرميـا تقـدس مـن الـبطن، ويوحنـا وهـو لا يـزال 

 . (1)«لإلهجنيناً ارتكض بابتهاج عند سماع صوت مريم والدة ا

* وكذلك فإن الأبرار لم يحملوا هذه الخطيئة ، فقد ذكرتهم نصوص 

» التوراة وأثنت عليهم، ولم تتحدث عن هلاكهم أو تأثرهم بالخطيئة الموروثة 

كان كلام الرب إليّ قائلا  : ما لكم أنتم تضربون هذا المثل على أرض إسرائيل 

بناء ضرست ، حي يقول السيد الرب قائلين : اخباء أكلوا الحصرم ، وأسنان الأ

ا وعدلا  ، لم يأكل على الجبال ، ولم يرفع  ا وفعل حق  .. الإنسان الذي كان بار 

عينيه إلى أصنام بيت إسرائيل، ولم ينجس امرأة قريبه ، ولم يقرب طامث ا ، ولم 

ا .. فهو بار ، حياة يحيا يقول السيد الرب ( ، 23-19: 18حزقيال « )  يظلم إنسان 

 فكل من يعمل الصالحات يكون بارًا ، ولا تؤثر فيه خطية آدم أو غيره .

 ،ولم يقبلها من أخيه ، منهم هابيل بن آدم الذي تقبل الله منه ذبيحته لصلاحه

وقد قال  ، ( 4: 4) انظر التكوين  أن يكون عند الله مقبولًا خطيئة أبيه من فلم تمنعه 

بالإيمان قدم هابيل للّه ذبيحة أفضل من »  : الكاتب المجهول لرسالة العبرانيينعنه 

 . ( 4: 11عبرانيين  )«  إذ شهد الله لقرابينه ، فبه شهد له أنه بار ، قايين

                                                 

 (.28( مقدمة رسائل القديس كيرلس الإسكندراني، د جوزيف موريس فلتس، ص )1)
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 » فأنجـاهم الله مـن الطوفـان ، اأبـرارً  اوكذلك الناجون مع نوح كانوا جميعًـ

 إذ كان كل بشر قد أفسد طريقه على الأرض ، فإذا هي فسدت ، ورأى الله الأرض

وتبقـى نـوح والـذين معـه في الفلـك  .. ر أتـت أمـاميـنهاية كل بشـ : فقال الله لنوح

لكــان الجميــع ولــو كانــت الخطيئـة موروثــة  . ( 23: 7-12: 6 التكــوين) «  فقـط

  . بين الناجين والمغرقين مبرر لهذا التفريق ثمة لما كانو ، خاطئين

 ، طه بالكهانةوالذي اختص وسب ، لاوي بن يعقوب اومن الأبرار أيضً 

 ، وأعطيته إياهما للتقوى ، عهدي معه للحياة والسلام»  : حيث قال الله عنه

وإثم لم يوجد في  ، شريعة الحق كانت في فِيه ، ومن اسمي ارتاع هو ، فاتقاني

لأن شفتي  ، وأرجع كثيرين عن الإثم ، سلك معي في السلام والاستقامة ، شفتيه

 )«  لأنه رسول رب الجنود ، مه يطلبون الشريعةومن ف ، الكاهن تحفظان معرفة

 . ( 7-5: 2ملاخي 

 ،إياها عن البقية المؤمنة في بني إسرائيل اكذا خاطب الرب أورشليم محدثً  

بقيةُ  ، فيتوكلون على اسم الرب ، اومسكين   ابائس   اوأبقي في وسطكِ شعب  »  : فقال

ولا يوجد في أفواههم لسان  ، ولا يتكلمون بالكذب ، اإسرائيل لا يفعلون إثم  

ء اليهود الباقون في فهؤلا ، (13-12: 3صفنيا  ) « لأنهم يرعون ويربضون ، غش

ا  » ن عن الإثم والخطيةوزهأورشليم من  . «لا يفعلون إثم 

 وقد مات قبل الصلب المزعوم للمسيح ، رشهد المسيح بنجاة لعاز اوأيضً 

 ، اأيض   ومات الفتى ، راهيمفمات المسكين وحملته الملائكة إلى حضن إب»

ر في بعيد ولعاز إبراهيم من فرفع عينيه في الهاوية وهو في العذاب ورأى ، ودفن
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 ، ( 24-21: 16لوقا )  « ... ارحمني ، يا أبي إبراهيم : فنادى وقال ، حضنه

 . لمسيحلمزعوم لصلب االقبل وقد مات ر نجا فلعاز

من ق نصف ماله في سبيل الله زكا الذي أنف العشارويجزم المسيح بخلاص 

ها أنا يا  : وقال للرب، فوقف زكا  »غير أن يحتاج لدم يخلصه أو فادٍ يصلب عنه 

أرد أربعة  ؛وإن كنت قد وشيت بأحد ، نصف أموالي للمساكينرب أعطي 

 ، ( 9-8: 19)لوقا «  اليوم حصل خلاص لهذا البيت :فقال له يسوع .أضعاف

، وكان المسيح هو المخلص له بشريعته مل الصالحلقد نال الخلاص بالبر والع

اليوم حصل خلاص لهذا البيت  .. لأن ابن الإنسان قد جاء، لكي يطلب  »وهديه 

 .(10: 19)لوقا  «ويخلّص ما قد هلك 

 : عمله عن الإنسان سؤوليةبم الذنب وراثة إبطال: ثالثا
 مسؤوليةنسان ومما يبطل نظرية وراثة الذنب أيضًا النصوص التي تحمل كل إ

وقد تعاق ب الأنبياء على التذكير بهذا المعتقد في نصوص كثيرة ذكرتها ، عمله

 التوراة والأناجيل .

وكلم الرب موسى وهارون قائلا  : افترزا من بين » ما جاء في التوراة  :ومنها 

 هذه الجماعة ، فإني أفنيهم في لحظة ، فخرّا على وجهيهما وقالا : اللهمّ إله أرواح

: 26العدد « )  جميع البشر ، هل يخطئ رجل واحد فتسخط على كل الجماعة

 ( ، واستجاب الله لهما فعذب بني قورح فقط دون بقية إسرائيل . 23

الأخ لن يفدي الإنسان فداء ، ولا يعطي الله كفارة » وجاء في سفر المزامير : 
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 ( . 7: 49المزمور « ) عنه

اخباء لأجل البنين ، ولا البنون يموتون لأجل لا تموت » وأيضًا في التوراة : 

 ( . 4: 25 أخبار 2« ) بل كل واحد يموت لأجل خطيته اخباء،

فإن ابن الإنسان سوف يأتي في مجد أبيه مع » وأيضًا يقول المسيح : 

 ( . 27: 16متى « )  ملائكته ، وحينئذ يجازي كل واحد حسب عمله

الة يتكلم بها الناس سوف يعطون كل كلمة بط» وهو عين كلام المسيح : 

 ( . 36: 12متى « )  عنها حساب ا يوم الدين ، لأنك بكلامك تبرر ، وبكلامك تدان

الإنسان عن عمله في كلام بولس الذي  مسؤوليةوالعجب أنه قد ورد إثبات 

الذي سيجازي كل واحد » ابتدع معتقد وراثة الذنب ، ومنها قوله عن الله : 

 ( . 6: 2ومية ر« )  حسب أعماله

 : إبطال نظرية الذنب الموروث بشهادات النصارىرابعا: 
الإنكار الذي صدر عن النصارى  بطل نظرية وراثة الخطيئة الأصليةومما ي

فعبروا عن رفضهم لهذا الظلم وعن تحمل تبعات خطيئة لم  ، اوحديثً  اقديمً 

  : ومن ذلك  ، بل ولم يشهدوها ، يرتكبوها ولم يستشاروا فيها

أن مخطوطات نجع حمادي المكتشفة بعد الحرب العالمية الثانية خلت 

 . من الحديث عن الخطيئة والغفران الذي يتحدث عنه آباء الكنيسة

كما أن ثمة منكرون لهذه العقيدة في النصارى، ومنهم الراهبان الإنجليزيان 
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 وصديقه الراهب سليتوس وأصحابهما، (1)في مطلع القرن الخامس: بيلاجوس

فقد أنكروا سريان الخطيئة الأصلية إلى ذرية آدم، واعتبروه مما يمنع السعادة 

بحرية » الأبدية، وقالوا بأن الإنسان موكول بأعماله، فالراهب بيلاجيوس يؤمن

الإرادة عند الإنسان في قضايا الخير والشر، وبأن ليست هناك ثمة عوائق تتدخل 

في مقدور الإنسان القوي الإرادة أن في حرية الاختيار للبشر، وعلى هذا فإن 

يعيش حياة تصل إلى مرتبة الكمال.. الطبيعة البشرية لكل مخلوق فرد تشبه 

طبيعة آدم البكر النقية وقت الخلق ، أي قبل السقوط، وهذا يعني أنها لم ترث 

 .(2)«أوزار الإثم الأول

ــة في م  ــه باللعن ــرق للكنيســة فحكمــت علي ــم ت ــة ل ــذه الآراء الجريئ ــع وه جم

حرمـان  110، والذي قرر في القـانون م418قرطاجنة السادس عشر المنعقد سنة 

من قال إنَّ الأطفـال المولـودين حـديثاً لا يحتـاجون »صلية: من ينكر الخطيئة الأ

ناك خطيـة أصـلية  دون لمغفرة الخطايا ، ولكن ليس ه  إلى المعمودية، وإنَّهم يتعمَّ

ن المعم ـر  وإنَّ صــيغة العِمـاد التــي تــن صّ علــى ، وديــةموروثـة مــن آدم ت غســل في ج 

ــا ت ســتعمل في حــالتهم بمعنــى وهمــي، لا بمعنــى حقيقــي ن ، مغفــرة الخطاي ــيك  فل

 .(3)«اجتازت خطية آدم إلى الجميع 12: 5، لأنه وفقاً لرومية محروماً

                                                 

 (. 250( انظر: موجز تاريخ الأديان، فيلسيان شالي، ص )1)

 (. 1/275( انظر:  هامش تاريخ البطاركة، ساويرس ابن المقفع )2)

 (. 203-202( عقائدنا المسيحية الأرثوذكسية، بيشوب حلمي، ص )3)
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الآباء الذين سبقوا أغسطين، فجهلوا ما  لهذه العقيدة االمنكرين أيضً  ومن

أسقف  م(407)ت  اللاهوتي الشهير يوحنا فم الذهبومنهم  أعلنه من بعدهم،

وإن  كان الأطفال بلا خطايا، فإننا نعمدهم ليزداد فيهم البر »إذ يقول:  القسطنطينية

قال من قبله القديس  كذلكو ،(1)«والقداسة، ويصبحوا هياكل للروح القدس

تعمل فيهم بلا إنهم بلا خطيئة، لذلك تستطيع النعمة أن »م(: 258كبريانوس )ت 

 .(2)«عائق

شيس الذي نقلت عنه دائرة المعارف البريطانية أنه  كوائيليسوكذلك قال 

 ، ولم يكن له أي تأثير على بني النوع البشري ، ذنب آدم لم يضر إلا آدم» :قال

  . «والأطفال الرضعاء حين تضعهم أمهاتهم يكونون كما كان آدم قبل الذنب 

فكرة »  : ن عن فكرة وراثة الذنب الأولويقول الميجور جيمس براو

 . (3)«  لا توجد قبيلة اعتقدت سخافة كهذه  ، فاحشة مستقذرة

الدكتور نظمي لوقا حيث تحدث عن الآثار السلبية التي تتركها هذه  ويقول

يمكن أن يقدر قيمة عقيدة خالية من أعباء الخطيئة  الحق أنه لا»  : العقيدة فيقول

                                                 

انظر : (، و115 /1اللاهوت المقارن والإنسان المعاصر، المطران كيرلس سليم بسترس ) (1)

، ووراثة الخطية أم سيادة الموت؟ د. جورج حبيب (174ختصر تاريخ الكنيسة  ، أندرو ملر ، ص )م

 (.78بباوي، ص )

 (.115 /1اللاهوت المقارن والإنسان المعاصر، المطران كيرلس سليم بسترس )( 2)

حمد ( ، المسيح إنسان أم إله ، م90-88( انظر : ما هي النصرانية محمد تقي العثماني ، ص )3)

( ، الخطيئة الأولى بين اليهودية والمسيحية والإسلام ، أميمة شاهين ، 139مجدي مرجان ، ص )

 (. 270ص )
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 من نشأ في ظل تلك الفكرة القاتمة التي تصبغ بصبغة الأولى الموروثة إلا

يقبل  ولا ، فيمضي حياته مضي المريب المتردد ، الخجل والتأثم كل أفعال الفرد

  . عليها إقبال الواثق بسبب ما أنقض ظهره من الوزر الموروث

ورفعها عن كاهل  ، إن تلك الفكرة القاسية تسمم ينابيع الحياة كلها

 ابل هو ولادة جديدة حقً  ، بمثابة نفخ نسمة حياة جديدة فيه ، عظمىة الإنسان منّ 

..  ».  

من الفزع والهول من جراء  اركبني صغيرً  إن أنسى لا أنسى ماو»  : يقولو

 .. وما سيقت فيه من سياق مروع يقترن بوصف جهنم ، تلك الخطيئة الأولى

لا أنسى القلق الذي  ىوإن أنس .. على خطيئة آدم بإيعاز من حواء اجزاء وفاقً 

ذنبهم حتى  وما ، ساورني وشغل خاطري على ملايين البشر قبل المسيح أين هم

 . (1)«  يهلكوا بغير فرصة للنجاة

من خلال النصوص  ،قول بسريان الخطيئة إلى ذرية آدموهكذا بطل ال

  . هادة العقلاء من أبناء النصرانيةالصريحة في الكتب المقدسة وبش

 

 
 
 
 

                                                 

 (. 78-75( محمد الرسالة والرسول ، نظمي لوقا  ، ص )1)
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 عند النصارىلب المسيح بررات صم

إن الله أراد  : في محاولة لتبرير صلب المسيح وربطه بخطيئة آدم يقول النصارىو

لكن عدله يأبى  ، برحمته أن يخلص الأرض من اللعنة التي أصابتها بسبب معصية آدم

فلا  ؟ فكيف المخرج للتوفيق بين العدل والرحمة ، إلا أن يعاقب أصحاب الذنب

 صلب المسيح البريء نيابة عن البشرية وارثة الخطيئة والأرض يجدون إجابة إلا

 ! الملعونة بسبب آدم

اللّه عادل، والعادل لا يبرر الخطاة إلا إذا وفيت مطالب »قال أوريجانوس: 

عدالته. وبما أنه لا يمكن أن يقوم بهذه المهمة سواه، لأنه هو وحده الذي يعرف 

لمسيح ليقوم بالمهمة المذكورة، حتى مطالب عدالته. لذلك رضي أن يحل في ا

 .  (1)«يبرر كل خاطئ يؤمن به إيماناً حقيقياً

بأن  ( The Enchiridion)  : كتابه فيالمسألة يلخص أوغسطينوس و

وفيها أن الموت عقوبة عادلة لهذه  ، ولا يريد أن يغير قوانين المحكمة ،الله رحيم

 ، فيموتون ثم يحيون من جديد ، هفاتخذ حيلة ينجي بها عباد ، الخطيئة الأصلية

  . فتعود إليهم حريتهم بعد حياتهم الجديدة

 ، تتعارض مع قانون الطبيعة وسنن الكون اولما كانت إماتة الناس جميعً 

 ، ثم يبعثه ، فكان لابد من شخص معصوم من الذنب الأصلي يعاقبه الله بموته

 . ار الله ابنه لهذه المهمةوقد اخت ، فيكون موته بمثابة موت البشرية وعقوبتها

                                                 

 (. 178-177( فلسفة الغفران في المسيحية، عوض سمعان، ص )1)
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الدكتور لبيب ميخائيل رئيس المجمع المعمداني الكتابي ويقول القس 

إله  ان الله المحب هو أيضً إو ، إله عادل اإن الله الرحيم هو أيضً  » :بمصر العام

سندرك على الفور  .. وإذا تركزت هذه الصورة في أذهاننا ، قدوس يكره الخطيئة

يمكن أن تسمح بغفران الخطية دون أن تنال  ية الكاملة لاأن صفات الله الأدب

فإن الصليب يبدو أمامنا ضرورة حتمية للتوفيق بين عدل الله  .. قصاصها

  . «ورحمته

لم يكن ممكناً أن يغفر الله لنا خطايانا ما لم ي دفع »ويقول جوش مدويل: 

ه المقدسة وحاميًا ثمنها كاملاً، وإلا لكان متواطئًا مع كل خرق وانتهاك لشريعت

لها، ولم يكن ممكناً إيجاد كفارة كافية عن خطايا الجنس البشري إلا بأن يصير 

 .(1)«الله إنسانًا، وهذا ما فعله الله بالمسيح

لو كان في الجائز أن تقل عدالة  » : ويؤكد هذه المعاني عوض سمعان بقوله

من مستلزمات الكمال  فإن ، حد لهما الله وقداسته عن رحمته ومحبته اللتين لا

 وبما أنه لا ، لا يتساهل في شيء من مطالب عدالته وقداستهن أ ،الذي يتصف به

سبيل للخلاص من الخطيئة  إذن لا ، يستطيع سواه إيفاء مطالب هذه وتلك

  . (2)«ونتائجها إلا بقيامه بافتدائنا بنفسه 

 ، ة جميع الناسلقيم ومساوٍ  ، الخطيئة فيفالمسيح المتأنس غير مولود  اإذً 

 .ووفق فيها بين عدله ورحمته ، الفدية التي اصطلح فيها الله مع الإنسانيةهو فكان 

                                                 

 (.71بات لارسون، ص )انظر : حقيقة لاهوت يسوع المسيح، جوش مكدويل و( 1)

، وانظر: اللاهوت المقارن (98-97( فلسفة الغفران في المسيحية، عوض سمعان، ص )2)

 . (1/103والإنسان المعاصر، كيرلس سليم بسترس )
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ولما فسد  » : ( خلاصة الأصول الإيمانية) ويقول حبيب جرجس في كتابه 

وأبناء للمعصية والغضب  ، وصار الناس مستعبدين للخطيئة ، الجنس البشري

بل شاء بمجرد رحمته أن ينقذنا من  ، فيها نغماسهمالم يتركهم الله يهلكون ب

 اولا ملاكً  اوهذا الفادي ليس إنسانً  ، الهلاك بواسطة فادٍ يفدينا من حكم الموت

ربنا يسوع المسيح  ، بل هو مخلصنا وفادينا ابن الله الوحيد ، خليقة أخرى ولا

 . (1)« الذي له المجد إلى أبد الآبدين 

لابد أن يكون  » : القصاص فيقول ويؤكد القس جولد ساك على أهمية

يمكنه أن ينقض  وضوح الشمس في ضحاها لأي إنسان بأن الله لا اواضحً 

 . (2)«  اومنصفً  لأنه إذا فعل ذلك من الذي يدعوه عادلًا  ،ناموسه

مؤلف رسالة وفي ذلك يقول  . لابد من العقوبة حتى تحصل المغفرة اإذً 

 وبدون سفك دم لا ، حسب الناموس بالدم يتطهر اوكل شيء تقريب   » : العبرانيين

  . ( 22: 9عبرانيين  ) « تحصل مغفرة

وفي  ، فمجدوا الله في أجسادكم ، لأنكم قد اشتريتم بثمن » : بولس ويقول

أجرة الخطية هي  » : ويقول ، ( 20: 6 كورنثوس 1 )«  أرواحكم التي هي لله

  . ( 23: 6)رومية  « موت

                                                 

( ، المسيح في القرآن والتوراة 85 – 83( انظر  : ما هي النصرانية محمد تقي العثماني ، ص )1)

( ، الخطيئة الأولى بين اليهودية والمسيحية 359ب ، ص )والإنجيل ، عبد الكريم الخطي

 (.137 – 126( ، المسيحية ، أحمد شلبي ، ص )144 – 142والإسلام، أميمة الشاهين ، ص )

 (. 111( الغفران بين الإسلام والمسيحية ، إبراهيم خليل أحمد ، ص )2)
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: 5رومية )  « ونحن أعداء فقد صولحنا مع الله بموت ابنهلأنه وإن كنا  » : ويقول

10 ).  

 ، بفضة أو ذهب : عالمين أنكم افتديتم لا بأشياء تفنى » : ويقول بطرس

 بل بدم كريم كما من حَمَلٍ بِلاَ  ، من سيرتكم الباطلة التي تقلدتموها من اخباء

 . (19-18: 1 بطرس 1)  « المسيح : ولا دنس دم ، عيْب

تبر النصارى فداء المسيح للبشرية العمل الحقيقي للمسيح والذي من ويع

وقد  ، فالمسيح هو الله غير المنظور » : يقول الأنبا أثناسيوس ، تجسد وتأنسأجله 

التي ما كان  ، لينجز مهمة الفداء والخلاص ، اولماذا صار منظورً  ، اصار منظورً 

 ،في المسيح من أجل الفداء والخلاص فالله قد تجسد ، يمكن لغير الله أن يقوم بها

 . (1)«  والتجسد كان هو الوسيلة ، فالفداء كان هو الغاية

                                                 

 (. 135( اللقاء بين الإسلام والنصرانية ، أحمد حجازي السقا ، ص )1)
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 : التكفيريالصلب النصارى لضرورة نقد مبررات 
عن المعقول  اوتجافيً  افي هذا الفكر النصراني انحرافً  المسلمونويرى 

أن ينزهه النصارى كان ينبغي  ، به افإن فيه إساءة أدب مع الله وكفرً  ،والمنقول

 الإلهية مع الرحمة الإلهي بتناقض العدل القول اودينً  إذ كيف يقبل عقلًا  ،عنه

إلى سبيل للتوفيق بين  ـ تعالى عن ذلك ـمن غير أن يهتدي الرب  ، متطاولة اقرونً 

من  ةرحمالبريء بصلب المسيح الدموي جاء الحل  اوأخيرً  ، صفاته المتناقضة

  . الرب بالعالمين

في  احائرً  ، عن العفو عن آدم وذنبه اعاجزً  لأظهر العقيدة النصرانية الله وت  

 . الطريقة التي ينبغي أن يعاقبه بها بعد أن قرر عقوبته

وقد امتد  ، أنه قرار متسرع يبحث له عن مخرجكويظهر قرار العقوبة و 

فكان المخرج  ، بعد   ثم اهتدى إليه ، عديدة االبحث عن هذا المخرج قرونً 

 . الوحيد هو ظلم المسيح وتعذيبه على الصليب كفارة عن ذنب لم يرتكبه

بصورة المرابي وهو  ، ويشبه النصارى إلههم وقتذاك بصورة مستقذرة 

يعاقب  هؤلاء أن الله حين يعاقب لا يونس ، على كل شيء ايريد عوضً 

 درنالنفس من  بل لكبح الشر وتطهير ، أو للانتقام للمعاوضة أو لإرضاء نفسه

، وأن صلب البريء بدلًا من المذنب لا يزيد على كونه منح دواء لشخص الذنب

سليم عوضاً عن المريض، أو منح النظيف الطاهر حماماً ساخناً بدلًا من 

 شخص آخر قذر متسخ!!

وقد فات الفكر النصراني وجود بدائل كثيرة مقبولة ومتوافقة مع سنن الله 
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 اأولى من اللجوء إلى صلب المسيح تكفيرً  اوهي جميعً  ، الماضية في البشر

 . الانتقام والعدل بالمفهوم النصراني تيللخطيئة ووفاءً بسن

لا  ومنها العفو بصك غفران ، والمغفرة والعفو ، التوبة : ومن هذه البدائل 

 ، ومنها الاكتفاء بعقوبة الأبوين على جريمتهما ، يزيد سعره على بضع دولارات

في  من سنن الله التي يقرها الكتاب المقدس ـغفرة بالدولارات عدا الم ـ وكل ذلك

 . مغفرة ذنوب الخاطئين

 : ن الذنب كفارة لهمالتوبة 
 من أهمفإن  ـكما يزعم النصارى  ـ فلئن كان ثمة تنازع بين الرحمة والعدل

وهي باب عظيم من  ، التوبة التي ذكر الله في القرآن أن آدم صنعهاالمسألة مخارج 

  . جعله للخاطئين ، ب فضل اللهأبوا

 ، إلى الله افيكون الخاطئ التائب حبيبً  ، التوبة تغسل الذنب وتنقي القلبو

 ، لم يصرون على القصاص ، يقول النصارى بأن آدم تاب وقبلت توبته فلم لا

تحصل  بدون سفك دم لا »أنه المجهول لرسالة العبرانيين على  تباكال يصرلم و

 . ( 22: 9ن )عبرانيي « مغفرة

قبول الله  لقد تحدثت نصوص التوراة والإنجيل بإسهاب عن التوبة وقصص 

  . لها

فيتذمر الفريسيون والكتبة  ، هو المسيح يجلس مع العشارين والخطاة فها

( فأراهم المسيح  2: 15لوقا )  « هذا يقبل خطاة ويأكل معهم » : لذلك قائلين
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أي إنسان  : وكلمهم بهذا المثل قائلا  »  حرصه على التوبة وفرحة الله بالتائب

ألا يترك التسعة والتسعين في البرية  ، منها امنكم له مائة خروف وأضاع واحد  

ويأتي  اوإذا وجده يضعه على منكبيه فرح   ، حتى يجده ، ويذهب لأجل الضال

لأني وجدت  ، افرحوا معي : لهم ويدعو الأصدقاء والجيران قائلا   ، إلى بيته

  . الضال خروفي

ــوب : أقــول لكــم ــرح في الســماء بخــاطئ واحــد يت ــه هكــذا يكــون ف   « .. إن

 ، وعليه فالتوبة مقبولة عند الله كوسيلة للخلاص مـن الـذنب ، ( 7-3: 15) لوقا 

 . ولا تتناقض مع قدر الله القاضي بالقصاص من العاصي

 فرحبالتائب الفرح ب فقد شبهّ ، مثلين آخرين للتوبة وأهلها ومنزلتهاكما ضرب 

: 15) انظر لوقا  . على درهمه الدرهم الضائعصاحب عثور بالضال و هابنعودة ب الأب

8-32 ) . 

فإذا رجع الشرير عن  » : حزقيالسفر لقد وعد الله التائبين بالقبول ففي و

 ، فحياة يحيا ، وعدلا   اوفعل حق   ، وحفظ كل فرائضي ، جميع خطاياه التي فعلها

هل مسرة  ، بره الذي عمل يحيا ، تذكر عليه صيه التي فعلها لاكل معا ، يموت لا

 . ( 23-21: 18)حزقيال «  بموت الشرير سرُّ أُ 

 ،ورجل الإثم أفكاره ، ليترك الشرير طريقه » : وفي إشعيا يؤكد الوعد فيقول

 ، ( 7: 55إشعيا  )«  وإلى إلهنا لأنه يكثر الغفران ، وليتب إلى الرب فيرحمه

من غير أن  ، م الرحيم يعد عباده العاصين بالرحمة حال توبتهمفالرب الحلي

 . إذ هو يفعل ما يريد ، يتناقض عدله مع رحمته
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يا  » : إياهم بأهمية التوبة االيهود مذكرً  امخاطبً  يوحنا المعمدان ويقول

تليق  افاصنعوا أثمار   ، أولاد الأفاعي من أراكم أن تهربوا من الغضب اختي

 ، (9-7: 3)متى  « اتفتكروا أن تقولوا في أنفسكم لنا إبراهيم أب   ولا ، بالتوبة

 . وليس النسب كما ليس الفداء ، فالتوبة هي الطريق

وصلّوا  ، فإذا تواضع شعبي الذين دعي اسمي عليهم»  : التوراة تقول

 أخبار 2) « فإنني أسمع من السماء ، ورجعوا عن طرقهم الردية ، وطلبوا وجهي

7 :14 ) . 

فالتوبة مهما كان شأنها  » : لكن ورغم هذا كله يقول عوض سمعانو

 . (1)«  ليست بكافية للصفح عما مضى من خطايانا

ولم أغلق هذا  ، لماذا أكدت النبوات عليها وعلى فضلها ومحبة الله لها اإذً 

 ، ه ورحمتهئوهو أولى الناس به لمعرفته بالله العظيم وجزا ، الباب في وجه آدم

فَأَكَلَا  ﴿ وهذا الذي ذكره الله عنه ، عليه لى شعوره بالذنب وأثره الجمّ إضافة إ

مِنْهَا فَبَدَتْ لَهُمَا سَوْآتُهُمَا وَطَفِقَا يَخْصِفَانِ عَلَيْهِمَا مِن وَرَقِ الْجَنَّةِ وَعَصَى آدَمُ رَبَّهُ 

 .[  122-121 : طه] ﴾  فَغَوَى ثُمَّ اجْتَبَاهُ رَبُّهُ فَتَابَ عَلَيْهِ وَهَدَى

 ، ( 23: 6رومية  ) « أجرة الخطية هي موت »لكن بولس يصر على أن 

 ، وهو يحب أن يرحم عباده ، لأن الله لا يكذب ، وعليه فهذا الحكم لا نكول عنه

في  لا يكذب اوهو أيضً  ، لأن الله رحيم ، فلا سبيل للجمع بين إرادتيه إلا بالكفارة

 . وعيده

                                                 

 (. 140( الخطيئة الأولى بين اليهودية والمسيحية والإسلام ، أميمة شاهين ، ص )1)
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وحديثه عن الله  ، لله والسقيم ه الضعيفوهذا المبدأ غريب في تصور

ته عند ومنزل تهقلة الحيلة أو الخوف على سمعب تهام الرب العظيممشوب باال

أكدت أن أجرة الخطية  التي نصوصالوهو بكل حال متناقض مع  ، مخلوقاته

 . من غير أن يتناقض عدله مع رحمته ، وأن الله يرفعه بالتوبة ، موت

فإن رجع عن  . تموت اموت   : ذا قلت للشريرإو»  : سفر حزقيالإذ يقول  

 ، وعوّض عن المغتصَب ، إن رد الشرير الرهن ، خطيته وعمل بالعدل والحق

كل خطيته  . لا يموت . فإنه حياة يحيا ، وسلك في فرائض الحياة بلا عمل إثم

: 33حزقيال  )«  فيحيا حياة ، عمل بالعدل والحق ، التي أخطأ بها لا تذكر عليه

فالموت الذي هو جزاء الخطية يرفع بالتوبة والعمل الصالح من غير  ، (14-16

 . حاجة إلى سفك دم

 ، صلاة الإيمان تشفي المريض»  : وهو ما يعلمنا إياه التلميذ يعقوب بقوله

( فالصلاة تغفر  15: 5يعقوب  )«  وإن كان قد فعل خطية تغفر له ، والرب يقيمه

 . كفارةوال ولا مبرر للدم ، الخطايا

وهي  ، الصدقة تنجي من الموت» ومثلها الصدقة على الفقراء والمساكين 

 . ( 9: 12طوبيا  ) « الذين يتصدقون يشبعون من الحياة ، تطهر من كل خطيئة

 : للمذنبين هوغفرانالله عفو 
للجمــع بــين ســنة الله في عقــاب الظــالمين وعفــوه  ثــم إنــه ثمــة مخــرج آخــر

لكنـك تـرحم الجميـع ، »   عـنهم العفورحمتهم وفي الماضية سنته ألا وهو  ،عنهم

لأنك قادر على كل شيء، وتتغاضى عن خطايا الناس، لكي يتوبوا، لأنـك تحـب 
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نـه « جميع الأكوان، ولا تمقت شيئاً مما صنعت، فإنك لو أبغضـت شـيئاً لـم تكوِّ

د إذ لـن يسـأل أحـ ، تناقض مع العدلت لاوهذه الرحمة  ،(24-23: 11)الحكمة 

ولم يكـن عفـوك عـن خطايـاهم خوفـاً »  ربه لماذا عفا عمن عفا عنه من المسيئين

-11: 12)الحكمـة «  من أحد، فإنه من يقول: ماذا صنعت أو يعتـرض قضـاءك؟

12.) 

ن أ عبـادهمـن  وطلـب ، والعفو من الصفات الإلهيـة التـي اتصـف بهـا الـرب

سن وهو أولى بها ، يتصفوا بها  وقد عفـا عـن بنـي إسـرائيل ، لما فيها من كمال وح 

ــارة ولا مصــلوب ــر كف ــن غي ــى أرضــك»  م ــا رب عل أرجعــت ســبي  ، رضــيت ي

 ، حجـزت كـل رجـزك ، سـلاه ، سترت كل خطيتهم ،غفرت إثم شعبك ،يعقوب

 . ( 3-1: 85مزمور ال )«  رجعت عن حمو غضبك

طوبى للرجل  ، طوبى للذين غفرت آثامهم وسترت خطاياهم » : بولس ويقول

فثمة أناس عفا الله عن خطاياهم  ، ( 8-7: 4رومية  )«  حسب له الرب خطيةالذي لا ي

ولا تناقض بين عدل الله  ، من غير دم يسفك عنهم ، وسترها عليهم ، وذنوبهم

 . بشأنهم ورحمته

قصة العبد  وضرب لهم مثلًا  ، م المسيح تلاميذه خلق العفوقد علّ و

 : وكان بطرس قد سأل المسيح،  ( 34-23: 18انظر متى  ) . المديون والمدين

قال له  ؟ هل إلى سبع مرات ؟ أخي وأنا أغفر له رب كم مرة يخطئ إليّ  يا »

 . ( 22-21: 18متى )  « بل إلى سبعين مرة : يسوع

أحبوا أعداءكم وباركوا  : أما أنا فأقول لكم » : ومرة أخرى قال لهم
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سيئون إليكم وصلوا لأجل الذين ي ، أحسنوا إلى مبغضيكم ، لاعنيكم

فإنه تشرق شمسه  ، لكي تكونوا أبناء أبيكم الذي في السماوات ، ويطردونكم

 .( 45-44: 5متى )  « ويمطر على الأبرار والظالمين ، على الأشرار والصالحين

وهو أقدر منهم  ، أولى بها من عباده الله   ، فالعفو عن الخاطئين صفة مدح

ويجنب  ، بصك غفران يمنحه الله لآدميكون العفو  ولم لا  . وأغنى جل وعز

كما  ، يجعل للمسيح فدية عن الصلبلم لا أو  ، المسيح ويلات الصلب وآلامه

 . جعل لإبراهيم فدية فدى بها ابنه إسماعيل

وتبقى لنا أن نلاحظ أن لمصطلح العدل عند النصارى مفهوم خاطئ، فالعدل 

في عقاب المسيء عما هو عدم نقص شيء من أجر المحسنين ، وعدم الزيادة 

 .  يستحق ، فهو توفية الناس حقهم بلا نقص في الأجر ، ولا زيادة في العقاب

وعليه فإخلاف الوعيد لا يتعارض مع العدل ، بل هو كرم الله الذي قد 

 يمنحه للمسيئين ، عفوًا منه ومغفرة جل وعلا ، فهو العفو الرحيم . 

: 9انظر عبرانيين  لا بسفك دم )مغفرة إ تكون وكذا فإن إصرار النصارى على أنه لا

أخبرت أن الله قد يرفض الذبائح ولا يرتضيها وسيلة ترده نصوص أخرى ،  (1) ( 22

لأني لم آت لأدعو  ، ذبيحة إني أريد رحمة لا » : جاء في متى منها ما ، للخلاص

 . ( 13: 9متى )  « بل خطاة إلى التوبة ، اأبرار  

                                                 

( يخالف الكاتب المجهول لرسالة العبرانيين المصر على الدم ما جاء في العهد القديم  ، فإنه 1)

وإن  »يجيز المغفرة بدون سفك دم ، فيكفر خطيئة المذنب الفقير إذا قدم لترين ونصف من الدقيق 

لم تنل يده يمامتين أو فرخي حمام ، فيأتي بقربانه عما أخطأ به عُشر الإيفة من دقيق قربان خطية ، لا 

ا لأنه قربان خطية   (.12-5/11انظر : اللاويين « ) يضع عليه زيت ا ، ولا يجعل عليه لبان 
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ولست  ، أعيادكم كرهتُ  ، بغضتُ  » : لبني إسرائيل وفي التوراة أن الله قال

وذبائح  ، إني إذا قدمتم لي محرقاتكم وتقدماتكم لا أرتضي ، باعتكافاتكم ألتذُّ 

فالذي يريده  ، ( 22-21: 5عاموس  ) « ألتفت إليها سمناتكم لامالسلامة من 

 . لا الذبيحة فقط ، الله منهم هو العمل الصالح

لأنك لا  ، فيخبر فمي بتسبيحك ، يا رب افتح شفتيّ » وفي سفر المزامير 

ذبائح الله هي روح  ، بمحرقة لا ترضى ، وإلا فكنت أقدمها ، تسرّ بذبيحة

  . ( 17-15: 51المزمور  )«  القلب المنكسر والمنسحق ،منكسرة

ويؤكد الكاتب المجهول لرسالة العبرانيين هذا المعنى الجديد للذبيحة 

فلنقدم به في كل حين للّه ذبيحة »  : التسبيح وفعل الخيرفيوصي ب ، المقبولة

لأنه  ، ولكن لا تنسوا فعل الخير والتوزيع ، أي ثمر شفاه معترفة باسمه ، التسبيح

 . ( 16-15: 13عبرانيين  )«  بذبائح مثل هذه يسرّ الله

اسمعوا كلام الرب يا  » : وفي سفر إشعيا النبي يخاطب الرب بني إسرائيل

لماذا لي كثرة ذبائحكم  ، أصغوا إلى شريعة إلهنا يا شعب عمورة ، دومقضاة س

وبدم عجول  ، اتخمت من محرقات كباش وشحم مسمنات ، يقول الرب

 ، اعزلوا شر أفعالكم من أمام عينيّ  ، تنقوا ، اغتسلوا .. وخرفان وتيوس ما أسر

اقضوا  ، المظلومأنصفوا  ، اطلبوا الحق ، تعلموا فعل الخير ، كفوا عن فعل الشر

إن كانت خطاياكم  ، هلم نتحاجج يقول الرب ، حاموا عن الأرملة ، لليتيم

: 1إشعيا  )«  إن كانت حمراء كالدودي تصير كالصوف ، كالقرمز تبيض كالثلج

10-18 ) .  
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بل أفضل منها  ، وهكذا فليست الذبيحة الوسيلة الأقرب لرضوان الله

 . لمتذلل لله العظيموالقلب المنكسر ا ، العمل الصالح

 : تي نالها الأبوانعقوبة الالالكتفاء ب
ويصرون أن لابد من  ، لكن النصارى يمنعون أن يعفو الله عن آدم وأبنائه

الخطيئة عقوبة فما بال  ، لكنهم قد نالوها بالفعل ، العقوبة المستحقة لهم

لظلم الذي أفليس تكرار العقوبة للعاصي صورة من صور ا ، تتوارث في أبنائهم

 ! يتنزه عنه الله

 . ذكر سفر التكوين أن الله توعد آدم بالموت إن هو أكل من الشجرة

عن أن يموت وزوجه جزاء خطيئتهما وتنطفىء الفتنة والفساد  لكنه بدلًا 

وكان  ، افكان ذلك حياة لهما لا موتً  ، من ذلك كثّر نسلهما بدلًا  ، والشر في المهد

 . فساد على الأرضفي زيادة الشر وال اسببً 

 ، ملعونة الأرض بسببك » :عاقبه بقولهالذي لم يتحقق لموت ل إضافةثم 

وتأكل عشب  ، تنبت لك اوحسك   اوشوك   ، بالتعب تأكل منها كل أيام حياتك

لأنك  ، حتى تعود إلى الأرض التي أخذت منها ، االحقل بعرق وجهك تأكل خبز  

فطرد آدم من الجنة ليعيش في  ، (19-17: 3التكوين )  « تراب تعودتراب وإلى 

 . فتلك عقوبته ،الأرض ويكد فيها

بالوجع تلدين  ، أكثر أتعاب حبلك اتكثير   »عوقبت حواء وكذلك فإن زوجه  

 . ( 16: 3التكوين )  « وهو يسود عليك ، وإلى رجلك يكون اشتياقك ، اأولاد  
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ة في لعن الأرض في العقوبة شدة متمثل ونلحظ ، القد عوقب آدم وحواء إذً 

بين الذنب  الحظ أن ليس ثمة تناسبً نو ، كلها والأتعاب الطويلة للرجال والنساء

  . فقد كان يكفيهم الإخراج من الجنة ، والعقوبة

 ؟ ثم ماذا ، لدن آدم حتى جاء المسيح الفادي وقد بقيت هذه القصاصات من

 افقط أم أن شيئً  هل رفعت عن المؤمنين ؟ هل رفعت هذه العقوبات بموت المسيح

 ؟ لم يتغير

يموت  ، فما زال الناس يموتون من لدن المسيح ، وهذا هو الصحيح

مخلصنا  » : ـ كما ذكر بولس ـفلم يبطل حكم الموت فيهم  ، أبرارهم وفجارهم

 ، ( 10: 1 تيموثاوس 2) « وأنار الحياة والخلود ، يسوع الذي أبطل الموت

وهكذا  ، وبالخطية الموت ، ية إلى العالمبإنسان واحد دخلت الخط » : وقوله

فالمسيح لم ، ( 12: 5رومية )  « إذ أخطأ الجميع ،اجتاز الموت إلى جميع الناس

إذ  ، مجازيالموت ولا ال حقيقيالموت ال لا ، بدعوته أي موت يبطل بصلبه ولا

  . ثم بعد ذلك يموتون ، مازال الناس في الخطيئة يتسربلون

بل هو أمر قد كتب  ، قي فليس في باب العقوبة في شيءوأما الموت الحقي

وإلى قيام  ، قبل المسيح وبعده ، رهم وفاجرهم على السواءب   ، على بني آدم

وهل  ؟ فما بالهم يموتون ، كما كتب الموت على الحيوان والنبات ، ةالساع

 !؟ موتهم لخطأ جدهم وأصلهم الأول أم ماذا

فنجوا من الموت من  ، على موتهم دليلًا  ن هناك من لا يملك النصارىإثم 

ا وذلك متمثل في أخنوخ وإيليا اللذين رفعا إلى السماء وهم ، غير فداء المسيح
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 ، 11: 2 ملوك 2و ، 24: 5تكوين الكما في الأسفار المقدسة ) انظر  حيين

بأن ليس ثمة علاقة بين الموت  نستطيع القولوعليه ، ( 5: 11وعبرانيين 

 . وخطيئة آدم

فما زال الرجال يكدون  ، وكذلك فإن القصاصات الأخرى ما تزال قائمة

 ويستوي في ذلك النصارى .. وما تزال النساء تتوجع في الولادة ، ويتعبون

 . وغيرهم بدم المسيح ـ حسب العهد الجديد ـالمفديون 

ما هذه العقوبات على أن الذنب وقوع والعجب من إصرار النصارى بعد 

 . التي نالها أصحابها الشديدة وأنه لابد من فادٍ بعد هذه العقوبات ، امستمرً زال 

ولابد أن ننوه هنا إلى أن النص التوراتي يحمل القدر الكثير من معاني الظلم 

لآدم وحواء؛ إذ يجعل وقوعهما في المعصية وهما غير مؤهلين للتمييز بين الخير 

شجرة معرفة الخير من الشر ، فقد أذنبا والشر، فقد أ عطيا هذه القدرة بعد أكلهما من 

فأكل فانفتحت أعينهما، وعلما أنهما عريانان، فخاطا »وهما جاهلين حتى بعريهما 

 –، ومن جهل مثل هذا الأمر البسيط لا يمكنه «أوراق تين، وصنعا لأنفسهما مآزر

ته التمييز فيما هو أكبر وأعمق، كمعرفة عاقبة إطاعة الحية التي غرَّ  -بالضرورة 

 .«يوم تأكلان منه تنفتح أعينكما وتكونان كالله عارفين الخير والشر»بقولها:  

كيف  : لا يجوز إغفاله أو الحيدة عن إجابته سؤالًا نسأل  وفي هذا الصدد

فلم يذكروه في كتبهم كما لم يذكره المسيح  ، المعتقد الهامجهل الأنبياء ذلك 

فكشفوا ما غاب  ، بولس وآباء الكنيسة حتى جاء به ، ولم يعرفه تلاميذه من بعده

 . عن الأنبياء والمرسلين
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 ؟ من الفادي
فإن النصارى يقولون بلزوم الفداء والمخارج رغم هذه العقوبات و

أو  ، فيحييهما الله ويصلبهما ، يكون القصاص في آدم وحواء فلم لا ،والقصاص

من صلب المسيح أعدل  فإن ذلك ، أو سوى ذلك امنهما شيطانً  يصلب بدلًا 

 . البريء

من  ، ايعدل البشر جميعً  ايجيب النصارى بأنه لابد في الكفارة أن تكون شيئً 

بل هي  ، تتوافر في آدم وغيره وهذه الشروط لا ، غير أن يحمل خطيئتهم الموروثة

فكان  ، لا تتوفر إلا في المسيح الذي تجسد وتأنس من أجل هذه المهمة العظيمة

لأنه هكذا أحب الله العالم حتى  » : يوحناة الله بنا كما قال خلاصنا ورحم ةادأ

ولأنه  ، بل تكون له الحياة الأبدية ، يهلك كل من يؤمن كي لا ، بذل ابنه الوحيد

 .(1) ( 17-16: 3يوحنا )  « بل ليخلص ، لم يرسل الله ابنه إلى العالم ليدين العالم

 باللاهوت؟ هل مات المسيح بناسوته فقط؟ أم بجسده المتحد
الســؤال الــذي طرحنــاه مهــم للغايــة، ويمكننــا أن نحصــل فيــه علــى إجــابتين و

مختلفتين، تختلفان باختلاف المسيحيين في طبيعة المسيح بعـد الاتحـاد، هـل طبيعـة 

 واحدة جمعت طبيعة الناسوت واللاهوت؟ أم له طبيعتان ناسوتية ولاهوتية.

ــالطبيعتين. ف1 ــروم  بروتســتانتهــم الكاثوليــك وال القــائلين ب والأرثــوذكس ال

                                                 

 (. 206 /1م  )يفكر الإنجيليون في أساسيات الإيمان المسيحي ، واين جردو بماذا( انظر : 1)
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هو الطبيعة الإنسانية المتمثلة بـابن الإنسـان ، ولـيس ابـن الله ،  يرون أن المصلوب

نحــن  »م(: 108أي الناســوت لا اللاهــوت، وقــد قــال القــديس أغنــاطيوس )ت 

نؤمن أن المسيح مات عوضـاً عنـا مـن جهـة الناسـوت، لكنـه لـم يمـت مـن جهـة 

، فـالثمن دون الغـرض الـذي يـدفع (1)« قابل للموت اللاهوت، لأن اللاهوت غير 

 له ، كيف لإنسان أن يعدل البشرية كلها بدمه ؟ 

)الكنيســـة  المؤمنــون بالطبيعـــة الواحـــدة الشـــرقيون وأمــا الأرثـــوذكس. 2

ـــوذكس المصـــرية والحبشـــية والســـريان ـــر (الأرث ، فيؤكـــدون أن الله الكلمـــة غي

فصارا طبيعة واحدة، ومات هـذا  المحدود قد تجسد في جسد محدود، واتحد به،

د به، لتكون الكفارة غير محدودة ، فقد مات اللاهوت غيـر القابـل للمـوت  المت ح 

الإيمان بطبيعة واحدة للكلمـة »لما اتحد بجسد قابل للموت ، يقول البابا شنودة: 

المتجسد، هو أمـر لازم وجـوهري وأساسـي للفـداء، فالفـداء يتطلـب كفـارة غيـر 

لمغفرة خطايا غيـر محـدودة، لجميـع النـاس في جميـع العصـور،  محدودة، تكفى

ولم يكن هناك سوى تجسد الله الكلمة ليجعل بلاهوته الكفارة غير محدودة، فلو 

أننا تكلمنا عن طبيعتين منفصلتين، وقامت الطبيعة البشرية بعملية الفداء وحـدها؛ 

 لاص البشر .. لما كان ممكناً على الاطلاق أن تقدم كفارة غير محدودة لخ

                                                 

 (. 177( فلسفة الغفران، عوض سمعان، ص )1)
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موت الطبيعة البشرية وحدها لا يكفي للفداء، ولذلك نرى القـديس بـولس 

( .. لأن الـذي صـلب 8: 2كو  1« )لأنهم لو عرفوا لما صلبوا رب المجد»يقول: 

هو رب المجد، طبعاً صـلب بالجسـد، ولكـن الجسـد كـان متحـدًا بـاللاهوت في 

ص .. إذن فالـذي مـات هـو رب طبيعة واحدة، وهنا الأمر الأساسي اللازم للخلا

 ..  المجد، ورئيس الحياة، ورئيس الخلاص، هو أيضاً الأول والآخر

حقاً إن اللاهوت غير قابل للآلام. ولكن الناسوت حينما وقع عليه الألـم، 

كان متحداً باللاهوت .. مات بالجسـد، الجسـد المتحـد بـاللاهوت، فصـار موتـه 

 يعطى عدم محدودية للكفارة .. 

داء لا يمكن أن يـتم عـن طريـق الطبيعـة البشـرية وحـدها، إذن الإيمـان والف

بطبيعة واحدة للكلمة المتجسد أمر جوهري لا يستطيع أحد أن ينكره، ولا يمكـن 

أن يـتم الفــداء إن قلنـا: أن الناســوت وحــده هـو الــذي لـه الآلام والصــليب والــدم 

 .(1)«والموت

» اثوليك والبروتستانت : وقد صدق الأنبا غريغوريوس وهو يرد على الك

إذا كان للسيد المسيح طبيعتان بعد الاتحاد ، فمن المنطقي أن عمل الفداء قام به 

جسد السيد المسيح ، لأنه هو الذي وقع عليه الصلب ، وعلى ذلك ففداء 

المسيح ليست له أي قوة على خلاص الجنس البشري ، إذ يكون الذي مات من 

                                                 

 (. 22-19( طبيعة المسيح، البابا شنودة ، ص )1)
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، وهذا منطقي فإن الجسد اليسوعي محدود، ولن  (1)« أجل العالم هو إنسان فقط 

 .(2)يستطيع غفران خطيئة غير محدودة

 هل كان المسيح بلا خطيئة؟
فقط هو من حقق شرط  المسيحيزعم المسيحيون بمختلف طوائفهم أن 

ولد طاهرًا من إصر  ، فقدعن سائر البشر بذلك يتميز  الفادي، أي انه بلا خطيئة، فهو

، ولم يصنعها طوال حياته ، فهو رثة، لأنه من غير أب حامل للخطيئةالمتواالخطيئة 

عالمين »وحده الذي يمكن أن يصير فاديًا وأن يقبل به الفداء ، وكما يقول بطرس : 

أنكم افتديتم لا بأشياء تفنى : بفضة أو ذهب ، من سيرتكم الباطلة التي تقلدتموها من 

: 1بطرس  1 « ) عيبْ ولا دنس ، دم المسيح اخباء ، بل بدم كريم كما من حَملٍ بلِاَ 

يسوع ابن الله فلنتمسك » ( ، ويقول مؤلف رسالة العبرانيين المجهول : 18-19

 ( .15-14: 4)عبرانيين «  بالإقرار .. بل مجرب في كل شيء مثلنا ، بلا خطية

عملية الفداء تحتم أن المولود يكون قدوسًا » يقول الأب متى المسكين : 

نى عيب أو خطية ، وإلا ي حسب موته عن استحقاق له ، وليس باستحقاق بلا أد

                                                 

 (.  235( موسوعة الأنبا غريغوريوس )اللاهوت المقارن( ، ص )1)

( لست أوافق على إطلاق كلمة )لا محدود( على خطية آدم أو خطية إنسان ما أو خطايا جميع 2)

ء محدودون، وأفعالهم مجتمعة لا ترقى لتسمية )لا محدود(، فهذا خاص بأفعال البشر، فكل هؤلا

الله فحسب، وإذا سمحنا لأنفسنا أن نطلق على خطايانا بأنها )لا محدودة(، فإن العدل يقتضي أن 

تكون أعمالنا الصالحة غير محدودة، سواء بسواء، وحينها لن نحتاج إلى فادي،  فبرنا اللا محدود  

 لفداء.سيكفي ل



 هل افتدانا المسيح على الصليب ؟ 272 

 . ( 1)« آخرين ، كما يتطلبه معنى الفداء 

لكن المسيح لا يمتاز في هذا الباب عن كثيرين من الأبرار والمؤمنين . 1

كل من يثبت فيه لا يخطئ ، كل من يخطئ لم  »الذين لم يفعلوا خطيئة ولا ذنبًا ، 

.. كل من هو مولود من الله لا رفه .. من يفعل الخطية فهو من إبليس يبصره ولا ع

كل من ولد من الله لا يخطئ ، بل المولود » ( فـ  9-6: 3يوحنا  1« )  يفعل خطية

 ( . 18: 5يوحنا  1« )  من الله يحفظ نفسه، والشرير لا يمسه

ه وأما كل الذين قبلو» ولا يخفى أن كل المؤمنين مولودون من الله 

ا أن يصيروا  : أولاد الله ، أي المؤمنين باسمه (.  12: 1يوحنا « )  فأعطاهم سلطان 

ا كان صلب أحد هؤلاء الأبرار كفارة عن خطايانا أولى من صلب الإله ؟  أم 

لم يتحقق في براءة الفادي من الذنب أن شرط النصارى نرى وأيضاً . 2

فالمسيح  ، لهنصارى وفق مواصفات الوضع  الشرط رغم أن ،حتى بالمسيح

 اوهم حين يقولون بالصلب فإن أحدً  ، عندهم جسد أرضي ويكتنفه حلول إلهي

لكن  ، لأنه روح غير قابل للصلب والصفع والموت يقول بصلب الإله منهم لا

ليس إنسان لا »  : والتوراة تقول ، الذي اتحد به اللاهوت الناسوتي الجسد بصلب

وليس من إنسان إلا  ، لمصلوب هو الناسوتفا ، ( 46: 8 ملوك 1 )«  يخطئ

 . ويخطئ

 ، حاملة للخطيئة اناسوت المسيح جاءه من مريم التي هي أيضً كما أن . 3 

                                                 

 (.141( الإنجيل بحسب القديس متى )دراسة وتفسير وشرح( ، الأب متى المسكين  ، ص )1)
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 ! ايصلح أن يكون فاديً  فالمسيح بجسده الفادي الحامل للخطيئة وراثة لا

من القول بعصمة والدة  االكاثوليك ب دً الأرثوذكس وولدفع هذا لم يجد 

ال الأرثوذكس بخلوص مريم من وصمة الخطيئة الأصلية بحلول فق ، المسيح

ليس مريم » عتقد بأنه تنها فإالكنيسة الكاثوليكية ، وأما (1)الروح القدس عليها

بل هي  ، وحدها التي حبلت بيسوع بطريقة معصومة من وصمة الخطية الأصلية

بل بها بنفس الطريقة ا( أيضً  مريم ) ة قاعدة من ولقد أصبحت هذه العقيد ، ح 

 م1854 /12 /8قواعد الإيمان الكاثوليكي بعد أن أصدر البابا بيوس التاسع في 

فهذا المنشور يقرر بأن مريم نجت من وصمة  ، منشوره الخاص بالعصمة البابوية

فيجب أن تكون هي معصومة من  .. الخطية الأصلية عن طريق نعمة خاصة

وإلا لوصلت ليسوع  ، وبكل نسله الخطية الأصلية ومن اللعنة التي لحقت بآدم

 . (2)«  عن طريق أمومتها نفس اللعنة ونفس الوصمة

وحاشاه  ـلمسيح إلى االمتأمل في نصوص العهد الجديد يراها تنسب و. 4

 ، العديد من الذنوب والآثام التي تجعله أحد الخاطئينـ  عليه الصلاة والسلام

 . لى من يخلصهلحاجته هو إ ، الخلاص حينئذ لتحقيقح لفلا يص

 ، العظيم العديد من الرزايا والبلاياالمسيح فالأسفار الإنجيلية تنسب إلى  

 أنه كان كما تذكر ، لهلاكهم امحبً  ، على إضلال قومه اإذ تذكر أنه كان حريصً 

                                                 

 (.74، 22( مائة سؤال وجواب في العقيدة المسيحية الأرثوذكسية، الأنبا بيشوي، ص )1)

(، وانظر: 195-1/194( تاريخ الفكر المسيحي ، الدكتور القس حنا جرجس الخضري )2)

 (. 203الأرثوذكسية، بيشوي حلمي، ص ) عقائدنا المسيحية
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ومحروم من دخول  ، مستوجب لدخول جهنموهو بذلك  ، شريب خمرو اسبّابً 

 . لاموحاشاه عليه الصلاة والس ، الملكوت

 : فيقولون . جاء ابن الإنسان يأكل ويشرب» فقد اتهمه متى بشرب الخمر 

 . ( 19: 11متى  )«  محب للعشارين والخطاة . هوذا إنسان أكول وشريب خمر

 ، لليهود والتلاميذ فيما نسبت إليه الأناجيل الكثير من السباب والشتائم

م به القلوب في الإيمان بجميع ما تكلأيها الغبيان والبطيئا »  : كما في قوله لتلميذيه

: 16متى )  « اذهب عني يا شيطان»  : لبطرس وقوله  ، ( 25: 24لوقا  )«  الأنبياء

23 ) . 

 : اقال لهم يسوع أيض   » : باللصوص في قولهههم شبوالأنبياء كذا شتم و

ع الذين أتوا قبلي هم سراق جمي . إني أنا باب الخراف : الحق الحق أقول لكم

 . ( 8-7: 10يوحنا  ) « لصوصو

 ، بل فاعل ما هو أقل منه نار جهنم ، وهذا السباب وغيره يستحق فاعله

يا أحمق يكون مستوجب  : ومن قال » : متى يقول ، الجديدالعهد  وذلك حسب

الذين يشتمون والذين يشربون  اوقال بولس متوعدً  ، ( 22: 5متى  ) « نار جهنم

ولا سكيرون ولا شتامون ولا خاطفون »  : جنةالخمر بالحرمان من دخول ال

عليه  وحاشاه ـفمن استحق النار  ، ( 10: 6 كورنثوس 1 ) « يرثون ملكوت الله

 !؟ هل يصلح ليفدي البشرية كلها ـ الصلاة والسلام

إثبات السالب التاريخي »لذا انتهى دارسو حياة المسيح الإنجيلي إلى أن 
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 . (1)«ية الصعوبة .. إلى حد المحالأمر في غا« يسوع بلا خطيئة»مثل 

 هل تطوع المسيح للصلب نيابة عن المذنبين؟
أن صلب المسيح البريء نيابة عن المذنب آدم وأبنائه  يؤكد المسلمون

 ، هامصادراختلاف على تقره الشرائع  حاملي الإثم ووارثيه نوع من الظلم لا

في ببراءته حكم لو عرضت قضية المسيح على أي محكمة بشرية لصدر و

عن مثل  الرضاالله عز وجل إلى النصارى أن ينسبوا  قبلِفكيف  . فقط دقيقتين

عز  ـ وهو ، البريء بذنب المذنب ؤخذيهل يرضى الرب العادل أن  ، هذا الظلم

 . قادر على العفو والمغفرة ـوجل 

وذلك أن المسيح تطوع بالقيام  ، ويجيب النصارى بأن ليس في الأمر ظلم

بل إن نزول لاهوته من السماء وتأنسه كان لتحقيق هذه المهمة  ، مهمةبهذه ال

 . العظيمة المتمثلة بخلاص الناس من الإثم والخطيئة

م ( وهو يلاحظ ما يكتنف صلب البريء من 1585يقول ريتشارد هوكنز ) 

فليحسبه البعض جهالة أو جنونًا أو ثورة غضب .. أو » القسوة والظلم ، فيقول : 

 . (2)« ن فإنا نحسبه حكمة وتعزية مهما كا

إذ أن المسيح  ، آخر فيرى أن لا ظلم في صلب المسيح ايتجه اتجاهً  وثمة من 

                                                 

 (.  286( أسطورة تجسد الإله، سبعة من اللاهوتيين ، ص )1)

( ، المسيحية 376( انظر  : المسيح في القرآن والتوراة والإنجيل ، عبد الكريم الخطيب ، ص )2)

 (. 139-138الحقة التي جاء بها المسيح ، علاء أبو بكر ، ص )
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 ،شخصية الإنسان المجرم الخاطئ امتقمصً  ابتجسده الإنساني قد أصبح خاطئً 

: 18حزقيال  ) « النفس التي تخطئ هي تموت » : وعليه فقد استحق قول التوراة

4)(1). 

  : مردود من وجوه عدةبتبرع المسيح البريء بالصلب عن الخطاة  والقول 

فهذا من  ، يحق له أن يرضى عن مثل هذا الصنيع أن المسيح لا ،منها

ووفق  مع أن ذلك برضاه ، مذنبأو قاتل نفسه فقاطع يده  . الانتحار لا الفداء

  . إرادته

 من اليهود أن المسيح صدرت منه تصرفات كثيرة تدل على هروبه ،ومنها

فلم هرب منها  ، ولو كان قد جاء لهذه المهمة ، على أيديهم وكراهيته للموت

  . وصدر عنه ما يشعر بجهله بهذه المهمة ، امرارً 

  . وحـرص علـى النجـاة مـن مكائـدهم ، افقد هرب المسيح من طالبيه مـرارً 

 . ( 39: 10 ، 59: 8 ) انظر يوحنا

 ، بـل خـرج مـن أورشـليم ، م نفسـهلـم يسـل ولما رأى إصرارهم علـى قتلـه 

ـ ، بل ينبغي أن أسير اليوم وما يليه» : قالو عـن  الأنه لا يمكن أن يهلك بنـي خارج 

 . ( 33: 13لوقا )  « أورشليم

وكان يسوع يتردد بعد هذا في » له من مؤامرة اليهود  الذا اختار الجليل ملاذً 

 )«  يهود كانوا يطلبون أن يقتلوهلأن ال ، لأنه لم يرد أن يتردد في اليهودية ،الجليل

 . ( 1: 7يوحنا 

                                                 

 (. 141ين اليهودية والمسيحية والإسلام ، أميمة الشاهين ، ص )( الخطيئة الأولى ب1)
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فمن ذلك اليوم » يتخفى حين تجبره الظروف على الظهور المسيح وصار 

 . ( 54: 11يوحنا  )«  فلم يكن يسوع يمشي بين اليهود علانية ، تشاوروا ليقتلوه

  . ســيوف ليــدفعوا بهــا عنــه راءـبشــولمــا أحــس بــالمؤامرة أمــر تلاميــذه  

 . ( 38-36: 22 قا) انظر لو

وحزن واكتئب وتصبب عرقه وهو  وصلى طويلًا  ، ثم هرب إلى البستان

لقد طلب  ، ( 39: 26متى )  « إن أمكن فلتعبر عني هذه الكأس »يطلب من الله 

 . يصرف عنه كأس الموت أنمن الله 

 ،«شبقتني لم ، يليإإيلي  » : صرخ ـ كما زعموا ـ ع على الصليبثم لما وض

 ، عن صلبه افلم يكن راضيً  ، ( 46: 27) متى  ؟ لماذا تركتني ، إلهي إلهي :أي

 . نه جاء لأجلهابالمهمة التي زعموا أ اولا عالمً 

اعتبرتـــه دراســـة صـــموئيل وصـــراخ المصـــلوب اليـــائس علـــى الصـــليب 

م ( حجة أساس في نتائجـه التـي توصـل إليهـا بعـد دراسـته 1778ريماروس ) ت 

لمـا  اخلافًـ ، لى أن المسيح لم يخطر ببالـه أنـه سيصـلبع فاعتبره دالًا  ، الموسعة

 . (1) تقوله الأناجيل

 اوأن أحدً  ، من تلاميذه اأن المسيح لم يخبر عن هذه المهمة أحدً  : ومنها

كما لم تخبر به النبوات على جلالة الحدث  ، عن ذلك امنهم لم يعرف شيئً 

 . وأهميته

                                                 

 (. 260 – 259( انظر  : منهجية جمع السنة و الأناجيل ، عزية طه ، ص )1)
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 ، أنا مجدتك على الأرض » : ثم إنه قال قبيل الصلب والفداء المفترض

فقد أكمل عمله  ، ( 5: 17يوحنا )  « قد أكملته ، العمل الذي أعطيتني لأعمل

وقد أكمل عمله الذي  ، إنه جاء ليصلب : فكيف يقال ، على الأرض قبل الصلب

 . ولما يصلب بعد ، لأجله جاء

ل هل تقبل محكمة عادلة متحضرة أن تأخذ البريء المتطوع لحم : اوأخيرً 

من البشر لا يصنع مثل هذا  اإن أحدً  ؟ وزر الخطيئة بذنب المجرم الخاطئ

رق  . عنه الحكيم ومن باب أولى أن يتنزه الله ، الخ 

  ؟ لم أرُسل المسيح
تحقق الحب الإلهي لي يحصر النصارى مهمة المسيح المتجسد بالصلب

لموروثة من خطيئة أبينا آدم والخطية االفداء والخلاص ب والمتمثل ،للبشر

 لكي لا ، هكذا أحب الله العالم حتى بذل ابنه الوحيد»  : قال يوحناكما  ،لذريته

  . ( 16: 3يوحنا  ) « له الحياة الأبديةبل تكون  ، يهلك كل من يؤمن به

 لم يذكره غير الكن أحدً  ، لمسيحنص يوحنا قول مهم في بيان مهمة او

 بسؤال معارضلكننا ننبه هنا أنه ،  وسنعود إليه لاحقاً ، المجهول يوحنا كاتب

فلو كانت تلك مهمته لما جاز سؤاله  ، الله أن يجيز عنه كأس الصلبالمسيح 

  .بإجازة الكأس عنه

م يوحنا أن محبة الله للبشرية هي سبب صلب المسيح فداء عن زعقد و

لأشنع قتلة  هوأسلم ، لمسيح الذي لم يشفق عليهالله ل عن محبةفماذا  .العالمين

النصارى على الحب يصر  ولم ؟ أفما كان له نصيب في هذا الحب . وإهانة
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 ؟الممزوج بالدماء

ابنه الوحيد إلى هذه البشرية أرسل خالق الكون العظيم الله يعقل أن هل  

لكي يعاني  ، من الكواكب المتناهية في الصغر االتي لا تساوي في مجموعها كوكبً 

على  ـالمزعومة  ـلترضية النقمة الإلهية  ، الصليب أعواد على اقاسيً  اوحشيً  اموتً 

على شرط أن تعلن البشرية  ، ذنبهاأن يغفر للبشرية  تطيعولكي يس ، البشر

 !هل هذا ما يريد منا النصارى تصوره ؟اعترافها بهذا العمل الهمجي

بولس الذي صناعة فكر ن صورة م( 16: 3بالخلاصة فما ورد في يوحنا و

: 8رومية )  « بل بذله لأجلنا أجمعين ، الذي لم يشفق على ابنه » تقدمه فقال:

 .، فهو مصدر هذه الفكرة الغريبة عن التلاميذ(32

 لاوقسوة بل ناطق بظلم  ، يشعر برضا المسيح فهو لا يبولسوهذا القول ال

  . د على نص يوحناد عليه ما يرِ ويرِ  ، للهإلى ا ايصح أن ينسب

تذكير الناس بالقيامة التي جاء من أجلها ب تهمهم عيسى  رولقد قص  

فتوبوا وآمنوا  ، قد تم الزمان واقترب ملكوت الله»  وبعثة النبي الخاتم والحساب

 . ( 14: 1)مرقس «  الإنجيلب

 اإنه ينبغي لي أن أُبشر المدن الأخر أيض  »  : واستمر في دعوته قائلًا 

  . ( 43: 4لوقا ) «  لأني لهذا قد أُرسلت ،بملكوت الله

تظنوا أني أتيت لأنقض  لا » : لذا تجده يقول ، ومن مهماته إتمام الناموس

 . ( 17: 5متى )  « لأكمل بل ، جئت لأنقض ما ، أو الأنبياء ، الناموس

وهذه هي الحياة الأبدية أن  »الدعوة لتوحيد الله  وأعظم مهماته  
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أنا مجدتك  ، ويسوع المسيح الذي أرسلته ، يعرفوك أنت الإله الحقيقي وحدك

 . ( 4-3: 17 يوحنا)  « قد أكملته ، العمل الذي أعطيتني لأعمل ، على الأرض

صلية لم يردا على لسان آدم والخطيئة الأ، فإن وبالعود إلى قصة آدم 

يقول  ، عن الزعم بأنه جاء من أجل تكفير هذه الخطيئة فضلًا  ، االمسيح أبدً 

 ، لا في أعمال الأنبياء ، ومن الغريب أن هذه الفكرة لا توجد»  : فيلسيان شالي

والقديس  ،ولا يشير إليها يسوع بأي إشارة ، ولا في الأناجيل ، ولا في الأناشيد

ثم إن القديس  ، يؤكد أن الخطيئة قد دخلت العالم بسبب آدمبولس هو الذي 

 .(1)«  همية من الطراز الأولأأوغسطين هو الذي أعطى هذا التصور 

فكم  ، غفرثم إن كان خطأ آدم قد احتاج لتجسد إله وصلبه من أجل أن ي   

إن جريمة قتل المسيح التي يدعيها  ؟ تحتاج معاصي بنيه من آلهة تصلب

أنبيائهم من إلى وأعظم منها ما نسبه القوم  ، صارى أعظم وأكبر من معصية آدمالن

 . تصدر إلا عن حثالة البشر القبائح التي لا

 ، إذا كانت المسيحية تعتبرنا خطاة حتى قبل أن نولد » : يقول فولتير

فما ذنب المسيح كي يصلب أو  . للبريء والمذنب اوتجعل من خطيئة آدم سجنً 

 . (2)«  ؟ يف يتم الخلاص من خطيئة بارتكاب خطيئة أكبروك ؟ يقتل

لم كان طريق الخلاص عبر إهلاك اليهود وتسليط الشيطان  : ولنا أن نتساءل

إن الحكمة تفرض أن  . طويلة اعليهم وإغراء العداوة بين اليهود والنصارى قرونً 

                                                 

 (. 248( موجز تاريخ الأديان ، فيلسيان شالي ، ص )1)

 (.23( انظر  : حوار صريح بين عبد الله وعبد المسيح ، عبد الودود شلبي ، ص )2)
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 ،د معثرة الشيطانويجنب اليهو ، يكون الفداء بأن يطلب المسيح من تلاميذه أن يقتلوه

 . ويقع الفداء

 ! وما من مجيب ، وهكذا أسئلة كثيرة تلح تبحث عن الإجابة
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 نقض الناموس وإبطاله
وقد  ، ن أبرز ما يلحظه الدارس لعقيدة الفداء اقترانها ببولس منذ نشأتهاإ

حيث جعل  ، الشريعة والناموس وإبطال أراد بولس منها أن تكون ذريعة لإلغاء

فأضحى الفداء ليس  ، من غير حاجة للعمل الصالح ، فحسبالإيمان الخلاص ب

 . بل هو خلاص حتى من العمل الصالح ، مجرد خلاص من الذنوب

 التي كان المسيح  من التجريح للشريعة الموسوية (1)وقد أكثر بولس 

فإنه يصير  » : عن نظام الكهنوت التوراتي ومن ذلك قوله ، ويلتزم بأحكامها يعظمها

 ، اإذ الناموس لم يكمل شيئ   ، بطال الوصية السابقة من أجل ضعفها وعدم نفعهاإ

  . (19-18: 7عبرانيين )  « ولكن يصير إدخال رجاء أفضل به نقترب إلى الله

فيصف  ، ويواصل كاتب رسالة العبرانيين التجني على التوراة والناموس

بالعتق  ـشرائع التوراة وغيره من  لإكماله الذي أتى عيسى  ـالكهنوت  ناموس

)  « وأما ما عتق وشاخ فهو قريب من الاضمحلال»  : فيقول ، والشيخوخة والتهافت

 . ( 13: 8عبرانيين 

 « لثانٍ  لب موضعٌ لما طُ  ، فإنه لو كان ذلك الأول بلا عيب » : ويقول عنه

  . ( 7: 8عبرانيين  )

                                                 

الحقيقة أن كاتب رسالة العبرانيين مجهول  ، لكن الكثير من النصارى ينسبونها إلى بولس أو ( 1)

إلى واحد من تلاميذه ، وهو ما قد أميل إليه لما اكتنف هذه الرسالة من تحقير ناموس الله الذي 

 أرسله للأنبياء ، وقد نقضه بولس كما يمر معنا ، واعتبره غير نافع للخلاص. 
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لم أعرف  » : فيقول ، للخطيئة اويتجنى بولس على شريعة الله فيعتبرها سببً 

لأن بدون  .. لا تشته : فإني لم أعرف الشهوة لو لم يقل الناموس ، خطيئة إلا بالناموس

: 7رومية )  « أنا فمتُّ  ، لما جاءت الوصية عاشت الخطيئة .. الناموس الخطيئة ميتة

7-9 ) . 

 المسيح » : لعنة فيقولالمنزلة على الأنبياء  الإلهيةالشريعة ويسمي بولس 

  . ( 13: 3غلاطية ) «  افتدانا من لعنة الناموس

اللعنة عند عدم حلول سبب  اأنهب ، لعنةبال ويبرر تسميته أوامر الله وشريعته

لأن جميع الذين هم من أعمال الناموس هم تحت  » تبارك وتعالى الامتثال لأوامره

الكتاب ملعون كل من لا يثبت في جميع ما هو مكتوب في  : لأنه مكتوب ، لعنة

-10: 3غلاطية )  « ن ليس أحد يتبرر بالناموس عند اللهولكن إ ، الناموس ليعمل به

11 ) . 

قد كان  » : بعد صلب المسيح ى هذا الناموسويعلن عن عدم الحاجة إل

ولكن بعد ما جاء الإيمان لسنا  ، الناموس مؤدبنا إلى المسيح لكي نتبرر بالإيمان

، فموت المسيح الكفاري حرر البشر  ( 25-24: 3غلاطية  ) « بعد تحت مؤدب

فإن المرأة التي تحت رجل هي »من الناموس كما تتحرر المرأة من زوجها بموته 

مرتبطة بالناموس بالرجل الحي، ولكن إن مات الرجل فقد تحررت من ناموس 

الرجل .. إذا  يا إخوتي أنتم أيضاً قد متم للناموس بجسد المسيح ، لكي تصيروا 

 .(4-2: 7رومية « )  موات لنثمر للّهلذي قد أقيم من الأخخر ل

 مبطلا   .. سلامنا الذي جعل الاثنين واحد » : ويؤكد إبطال الناموس فيقول
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» فقد بطل الناموس لأن  ، ( 15-14: 2أفسس )  « بجسده ناموس الوصايا

لا  لأنه بأعمال الناموس ، بل بإيمان يسوع ، الإنسان لا يتبرر بأعمال الناموس

 . ( 16: 2غلاطية  ) « يتبرر جسد ما

وبإلغاء الناموس  ، فبموته ألغى الناموس»  : يقول الأب متى المسكين

 .. وبإلغاء الموت أ لغيت الهاوية ، وبإلغاء الخطية أ لغي الموت ، أ لغيت الخطية

 . (1)«  فلم يعد بعد موته خطية

اة من خلال التزام والنج الذين يصرون على العمل بالناموس أما أولئكو

 يسيئون للمسيحأنهم  ـالذي لم يتشرف برؤية المسيح  ـ فيرى بولس ، أوامر الله

: 5غلاطية )  « قد تبطلتم عن المسيح أيها الذين تتبررون بالناموس» المخلص

 ،(21: 2)غلاطية  « فالمسيح إذا مات بلا سبب ، إن كان بالناموس بر »لأنه  ، (4

نحسب أن الإنسان يتبرر  اإذ   ، بل بناموس الإيمان ، كلا ، أبناموس الأعمال »

 . ( 28-27: 3رومية  ) « بدون أعمال الناموس ، بالإيمان

من غيـر أن  ، وينعي بولس على اليهود الذين يطلبون البر عن طريق الإيمان

إن الأمم الذين  » يدركوه كما أدركته الأمم التي آمنت ولم تعمل بأحكام النـاموس

ولكن إسـرائيل وهـو يسـعى  ، البر الذي بالإيمان ، ا في أثر البر أدركوا البرلم يسعو

بـل كأنـه  ، لأنه فعل ذلك ليس بالإيمان ، لم يدرك ناموس البر ، في أثر ناموس البر

  . ( 31-30: 9رومية )  « فإنهم اصطدموا بحجر الصدمة ، بأعمال الناموس

                                                 

 (.776ص )ل بحسب القديس متى ) دراسة وتفسير وشرح ( ، الأب متى المسكين ، الإنجي( 1)
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 ، لا بمقتضى أعمالنا ، دسةالذي خلصنا ودعانا دعوة مق » : اويقول أيضً 

الذي أبطل  ، بل بمقتضى القصد والنعمة التي أعطيت لنا في المسيح يسوع

 . ( 10-9: 1 تيموثاوس 2)  « وأنار الحياة والخلود ، الموت

 ، لا بأعمال في بر عملناها نحن ، ظهر لطف فخلصنا الله وإحسانه » : ويواصل

: 3تيطس )  « ثاني وتجديد الروح القدسبل بمقتضى رحمته خلصنا بغسل الميلاد ال

4-5 ) . 

يعلن إباحته و ، يرى أن لا حاجة إلى الشريعة والناموسولذلك فإن بولس 

-1: 14وأحكامها ) انظر التثنية  التوراة الكل المحرمات من الأطعمة مخالفً 

 ، شيء نجس في حد ذاته أنا عالم ومتيقن في الرب يسوع أن لا » : فيقول ، (24

كل شيء »  : ويقول ، ( 14: 14رومية )  « المن يعتبره نجس   اه يكون نجس  ولكن

لأن كل »  ، ( 15 : 1)تيطس «  وما من شيء طاهر للأنجاس ، طاهر للأطهار

 ، ( 4: 4 تيموثاوس 1) «  ولا يرفض شيء إذا أخذ مع الشكر ، خليقة الله جيدة

فلا يحكم  .. الفرائض محا الصك الذي علينا في»وكذا فالمسيح بدمه المسفوح 

: 2كولوسي  )«  عليكم أحد في أكل أو شرب أو من جهة عيد أو هلال أو سبت

14-16 ) .  

لح اوهكذا وفي نصوص كثيرة أكد بولس أن لا فائدة من العمل الص

 . وأن البر إنما يتحقق بالإيمان وحده ، والشريعة في تحصيل النجاة

ر في النصرانية ونظرتها كبي صدىالبولسية وقد كان لهذه النصوص 

إن الإنجيل لا  » : فيقول لوثر أحد مؤسسي المذهب البروتستانتي، للشريعة
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إنه لكي  .. إنه يرفض أعمالنا ، بل بعكس ذلك ، يطلب منا الأعمال لأجل تبريرنا

وهذا المعنى  ، «وأن تكثر عددها  ، اتظهر فينا قوة التبرير يلزم أن تعظم آثامنا جدً 

وأما  » : صلح الإنجيلي الشهير من رسالة بولس إلى أهل روميةيستوحيه الم

ولكن حيث كثرت الخطية ازدادت النعمة  ، الناموس فدخل لكي تكثر الخطية

  . ( 20: 5رومية  )«  اجد  

أما أنا فأقول لكم إذا كان الطريق  » : (16: 3يوحنا )ويقول في تعليقه على 

 ارقيقً  ام الدخول فيه أن يكون نحيلًا وجب على من ر االمؤدي إلى السماء ضيقً 

فدونك أن تلقيها عنك  ، صالحة مملوءة أعمالًا  أعدالًا  فإذا ما سرت فيه حاملًا  ..

إن الذين نراهم  .. وإلا لامتنع عليك الدخول بالباب الضيق ، قبل دخولك فيه

فإنهم أجانب عن الكتاب  ، حاملين الأعمال الصالحة هم أشبه بالسلاحف

)أعني بهم : الذين يتمسكون  وأصحاب القديس يعقوب الرسول . المقدس

 .(1)«  افمثل هؤلاء لا يدخلون أبدً  ، برسالته الآمرة بضرورة الأعمال الصالحة(

إن السيد المسيح كي يعتق الإنسان من حفظ الشريعة الإلهية قد  » : ويقول

 ، يتخذ لنفسهولا يبقى على الإنسان بعد ذلك إلا أن  ، تممها هو بنفسه باسمه

ونتيجة هذا التعليم هو أن  ، وينسب إلى ذاته تتميم هذه الشريعة بواسطة الإيمان

 . «ولا للأعمال الصالحة  ، لا لزوم لحفظ الشريعة

واحتج لوثر لصحة مذهبه في انتقاص العمل الصالح بما جاء في سفر 

(، 6: 64)إشعيا « وقد صرنا كلنا كنجس، وكثوب عدة كل أعمال برنا»إشعيا: 

                                                 

 (.18كشف التلاعب والتحريف، الأب يوسف فان هام، ص )( 1)
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إن البار يخطئ بكل فعل صالح، إن الفعل الصالح المفعول حسنًا »وكان يقول: 

برار إثم إن أفعال الأ»، ومن بعده قال كالفن: «هو إثم مميت بحسب حكم الله

 .(1)«محض

رئيس المجمع المعمداني الكتابي  لبيب ميخائيلالدكتور ويقول القس 

ى بقصد الخلاص من عقاب الخطيئة الأعمال الصالحة حينما تؤد» :بمصر العام

بأن في قدرته  ، إذ أنها دليل على اعتقاد من يقوم بها ، تعتبر إهانة كبرى لذات الله

 .. إزالة الإساءة التي أحدثتها الخطيئة في قلب الله عن طريق عمل الصالحات

وياله من فكر شرير  ، وكأن قلب الله لا يتحرك بالحنان إلا بأعمال الإنسان

 . (2)« ومهين

 الإنسان لا يتبرر بأعمال الناموس » : حين قال بولس كله مستقى منوهذا 

 افالمسيح إذ   ، لأنه إن كان الناموس بر .. بأعمال الناموس لا يتبرر جسد مالأنه  ..

 . ( 21-16: 2غلاطية )  « مات بلا سبب

 لإلغاء الشريعة والتحلل من وهكذا كانت عقيدة الخلاص البولسية سبيلًا 

لا شيء من الدينونة اخن على الذين هم في المسيح يسوع، السالكين »، لأنه التزاماتها

 .(3) (1: 8)رومية  «ليس حسب الجسد، بل حسب الروح

                                                 

 (.574( تاريخ الأرطقات مع دحضها، الفونسو ماريا دي ليكوري، ص )1)

لأوهام ، محمد بين الحقائق واالمسيح (، وانظر: 113قضية الصليب، لبيب ميخائيل، ص )( 2)

( ، وكتاب 49مسيحية بلا مسيح ، كامل سعفان ، ص )و( ، 153،  68-67وصفي ، ص )

 يوس. ط)المقارنة بين الدين الكاثوليكي والمذهب البرتستنتي ( للأنبا أغنا

عبارة مشكوك في « السالكين ليس حسب الجسد، بل حسب الروح»( يجدر التنبيه إلى أن قوله: 3)

= 
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 :عند المسيح وتلاميذه  والأعمال الخلاص
في تبرير الإنسان  ايريان للأعمال والناموس أثرً وإذا كان بولس ولوثر لا 

 إذ ، عن المسيح وأتباعه ثيرة تشهد بغرابة هذه الفكرةك افإن نصوصً  ؛ وفدائه

  . الأخروية هي الطريق إلى ملكوت اللهحسب تعليمهم الأعمال 

خاطب يسوع الجموع » أمر بالتزام الشريعة ومن ذلك أن المسيح 

فكل ما قالوا لكم أن  ، على كرسي موسى جلس الكتبة والفريسيون : وتلاميذه قائلا  

لأنهم يقولون ولا  ، ولكن حسب أعمالهم لا تعملوا ، وافعلوهتحفظوه فاحفظوه 

 . ( 3-1: 23متى  )«  يفعلون

لا تظنوا أني جئـت لأنقـض النـاموس أو »  : قالوفي شأن الناموس وتعظيمه 

ن تـزول أإلـى  : فـإني الحـق أقـول لكـم ، بـل لأكمّـل ، مـا جئـت لأنقـض ، الأنبياء

طـة واحـدة مـن النـاموس حتـى يكـون السماء والأرض لا يزول حرف واحد أو نق

فهو مخالف لبـولس الـذي زعـم أن المسـيح أبطـل  ، ( 18-17 : 5متى  )«  الكل

 . الناموس بجسده المعلق على الصليب

فمن نقض إحدى هذه الوصايا الصغرى وعلَّم الناس هكذا: » بل ويضيف: 

 .(19: 5)متى  «يدعى أصغر في ملكوت السموات 

                                                 

معظم النسخ، تبعا للمخطوطات )السينائية والفاتيكانية والأفرايمية(، خلافاً أصالتها، تحذفها 

، ولعل ناسخاً نقلها من الفقرة خطوطات البيزنطية المتأخرةمللمخطوطة السكندرية من تبعها من ال

 ، أو بغرض تلطيف معنى النص. لرابعة في نفس الأصحاح سهواً ا
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فقد  ، عن الخلاص بغير عمل اشيئً  نصائحه لأتباعه المسيح في لم يذكرو هذا

أية صلاح أعمل لتكون لي الحياة  : أيها المعلم الصالح : وقال له»  : جاءه رجل

  ؟الأبدية

ولكن إن  ، وهو الله ، ليس أحد صالح إلا واحد ، الماذا تدعوني صالح   : فقال له

 . لا تقتل : فقال يسوع ؟ لوصاياأية ا : قال له . أردت أن تدخل الحياة فاحفظ الوصايا

فلم يطلب منه المسيح  ، ( 20-16: 19متى )  « .. لا تشهد بالزور . لا تسرق .لا تزن

: 20انظر الخروج  ) بل طالبه بالعمل بما جاء في وصايا موسى  ، الإيمان فقط

1-7 ) . 

م ركإن لم يزد بِ  : فإني أقول لكم » : لتلاميذه المسيح وفي مرة أخرى قال

فلئن  ، ( 20: 5متى ) «  فلن تدخلوا ملكوت السماوات ، ينيعلى الكتبة والفريس

فماذا  ، كان بطرس ويوحنا محجوبين عن الملكوت إلا بعمل صالح يشفع لهما

 . عن مصير أولئك الذين تبعوا بولس وأبطلوا الناموس

أي لا جنة لكم حتى تكونوا  » : فيقول ، النص العلامة ديدات ويشرح

وأنتم لا تتبعون الناموس  ، وكيف تكونون أفضل من اليهود . ل من اليهودأفض

 . « ؟ والوصايا

وهذه الشواهد وغيرها دفعت العلامة ديل مارتن إلى رفض ما تبنته 

المسيحية من رفض للشرائع الموسوية عبر التفسير الخاطئ لموعظة الجبل ، 

واقتراحه لشريعته  أنها رفض يسوع لشريعة موسى» فيفسرونها على لقول: 

قد سمعتم أنه قيل للقدماء: لا »الجديدة الخاصة. لكن عندما يقول يسوع: 
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، فهو لا يسمح بالقتل، بل يمضي إلى تضمين حتى الغضب كأمر محرم، «تقتل

متَّى يصور  (. ..26-21: 5إنه لا يرفض شريعة موسى، بل يشدد متطلباتها )متى 

ى، لم يعلِّم يسوع أبدًا أن أتباعه لا يحتاجون يسوع على أنه مؤسس يهودية. في متَّ 

: لا تظنوا أني إلى اتباع الشريعة الموسوية. بل إنه يصر على وجوب قيامهم بذلك

 .«جئت لأنقض الناموس أو الأنبياء ، ما جئت لأنقض ... 

المسيح لا يمكن أن يأمر بترك الشريعة وهو ينهى اليهود عن ذلك، ويعيب 

يد اليهودي وإهمالهم للشريعة ، وضرب لهم مثلا عليهم تمسكهم بالتقل

لتهاونهم، وهو عدم إعمالهم لشريعة قتل الابن العاق، فقد جاؤوا إليه يعيبون 

على تلاميذه عدم غسل أيديهم قبل الطعام، وهو جزء من التقليد اليهودي، 

وأنتم أيضا لماذا تتعدون وصية الله بسبب تقليدكم؟ فإن الله » فأجابهم بحزم: 

: أكرم أباك وأمك ومن يشتم أباً أو أماً فليمت موتاً. وأما أنتم أوصى قائلا  

فتقولون: من قال لأبيه أو أمه: قربان هو الذي تنتفع به مني. فلا يكرم أباه أو أمه، 

 (.6-3: 15)متى  «فقد أبطلتم وصية الله بسبب تقليدكم! 

والفريسيون  ويل لكم أيها الكتبة»وقد قال المسيح ذات مرة لليهود: 

المراؤون لأنكم تعشرون النعنع والشبث والكمون، وتركتم أثقل الناموس الحق 

(، 23: 23)متى « والرحمة والايمان، كان ينبغي ان تعملوا هذه ولا تتركوا تلك

فقد نعى عليهم اهتمامهم البالغ في بعض الصور الحسية، وإهمالهم ما هو أهم 

فس وتقوية الإيمان، لكنه على كل حال قال منها مما يتعلق بالقلب وتهذيب الن

ولا »أي تعشير النعنع والشبث والكمون،  «كان ينبغي أن تعملوا هذه»لهم: 
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 .المتعلقة بالقلب والإيمان «تتركوا هذه

إذاً ليس معنى كلام المسيح عدم »وبحسب المفسر أنطونيوس فكري: 

لم » دكتور وليم إدي:، ومثله عند المفسر ال«دفع العشور بل الإهتمام بالرحمة

يلمهم المسيح على ذلك الحكم، بل لامهم على أنهم أهملوا التدقيق في أمور 

أي أهم مطالب « أَثْقَلَ النَّامُوسِ »أي غفلتم واستهنتم «تَرَكْتُمْ »أولى منها وألزم، 

الشريعة. نعم أن كل مطالب الله في الشريعة ذات شأن، ولكن أعظمها وأهمها 

سيرة وسائر الفضائل الروحية. لكن الفريسيين اعتنوا بالأمور قداسة القلب وال

العرضية كأنواع اللباس والطعام وحفظ الطقوس الخارجية، ولم يكترثوا 

بالتواضع والإيمان والمحبة ونحوها. فإن العهد القديم نفسه صرّح بما هو الأهم 

 .(1)« فيه

، فدينه لقد حث المسيح في نصوص كثيرة على العمل بموجب الشريعة

ليس مجرد اعتقاد خلاصي ، بل هو حياة يعيشها المؤمن بقلبه ولسانه وجوارحه 

ينبه إلى أهمية الكلام هو ليدخل الجنة وينجو من الحساب في الآخرة، يقول و

إن كل كلمة بطالة يتكلم بها الناس سوف يعطون  : أقول لكم » : اللسان وخطر

-36: 13متى  )«  وبكلامك تدان ، بررلأنك بكلامك تت ، يوم الدين اعنها حساب  

37 ) . 

 ، والذين يعملون الصالحات هم فقط الذين ينجون يوم القيامة من الدينونة

                                                 

(، والكنز الجليل في تفسير الإنجيل، وليم إدي 64 /2( تفسير إنجيل متى، أنطونيوس فكري )1)

(1/ 230.) 
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يكون لهم خلاص  أنمن غير  ، يحمل الذين عملوا السيئات إلى الجحيمفيما 

فيخرج  ، تأتي ساعة فيها يسمع جميع الذين في القبور صوته»  ، بالمسيح أو غيره

والذين عملوا السيئات إلى قيامة  ، فعلوا الصالحات إلى قيامة الحياةالذين 

 . ( 29-28: 5يوحنا  )«  الدينونة

ليس كل »  : فقال للتلاميذ ، وأكد المسيح على أهمية العمل الصالح والبر

بل الذي يفعل إرادة أبي  . يدخل ملكوت السموات ، يا رب يا رب : من يقول لي

أليس  ، يا رب يا رب : يرون سيقولون لي في ذلك اليومكث ، الذي في السموات

فحينئذ  ، وباسمك صنعنا قوات كثيرة ، وباسمك أخرجنا شياطين ، باسمك تنبأنا

-20: 7متى  )«  اذهبوا عني يا فاعلي الإثم . إني لم أعرفكم قط : أصرّح لهم

هم سيتنكر ل ، فهؤلاء الذين يصنعون المعجزات والقوات باسم المسيح ،(21

أي لمخالفتهم ناموس  ، لما ارتكبوه من الموبقات ، ويتخلى عنهم يوم القيامة

 . الله وشريعته

أن يكرزوا ويدعوا  ـبعد القيامة  ـفإن المسيح طلب من تلاميذه  ، اوأيضً 

» فقد أمر كل واحد منهم  ، الناس للتوبة من ذنوبهم ليحصلوا على غفران الخطايا

ولو كان  ، ( 47: 24لوقا  ) « غفرة الخطايا لجميع الأممأن يُكرز باسمه بالتوبة وم

من ضروب العبث  ابالإيمان لكانت الدعوة إلى التوبة ضربً  االخلاص متحققً 

 . وإضاعة الأوقات والتنكر للهبات

ن فيه حال العامل بالناموس بيّ  ، لتلاميذه مثلًا  المسيح ضرب قد و

كل من  ؟ وأنتم لا تفعلون ما أقوله ، يا رب يا رب : لماذا تدعونني»  :فقال لهم

  ؟ أريكم من يشبه ، ويعمل به ، ويسمع كلامي ، يأتي إلي
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فلما حدث  ، ووضع الأساس على الصخر ، وحفر وعمق ابنى بيت   ايشبه إنسان  

  . على الصخر الأنه كان مؤسس   ، فلم يقدر أن يزعزعه ، سيل صدم النهر ذلك البيت

ومن دون  ، بنى بيته على الأرض افيشبه إنسان   ، وأما الذي يسمع ولا يعمل

  . (49-46: 6لوقا )  « اوكان خراب ذلك البيت عظيم   ، فصدمه النهر حالا   ،أساس

 زعمعن رفع الشريعة ونسخها بدمه كما  اشيئً  يعلملم  والمسيح 

في مستقبل  وعبر أقواله وأفعاله يؤكد على العمل بالناموس لذا نراه ، بولس

يحذر تلاميذه مما سيصيبهم حين ظهور رجسة الخراب التي أخبر  فها هو ،الأيام

حيث يصعب الهرب في  ، ويشفق عليهم أن تكون في سبت أو شتاء ، عنها دانيال

كما أمر بذلك  ، الذي كان يحترمه المسيح ، ويمتنع ديانة في السبت ، الشتاء

عنها دانيال النبي  الخراب التي قالفمتى نظرتم رجسة » : يقول ، ناموس موسى

فحينئذ ليهرب الذين في اليهودية إلى  ، ليفهم القارئ ، قائمة في المكان المقدس

لأنه يكون حينئذ  ، وصلّوا لكي لا يكون هربكم في شتاء ولا في سبت .. الجبال

 . ( 21-15: 24متى  )« ضيق عظيم لم يكن مثله منذ ابتداء العالم إلى اخن

عن رفع الشريعة  اجنازة المصلوب لم يعرفن شيئً  نعتي تبلاالنسوة الكذا و

 فقد استرحن في السبت معظمات للوصية التوراتية ، ونسخها بموت المسيح

: 23لوقا  )« وفي السبت استرحن حسب الوصية ، اوأطياب   افرجعن وأعددن حنوط  »

  ! دكما يصنع اليهو ، فما بال النصارى اليوم يعملون بالسبت ولا يحترمونه ، ( 56

لقد أدرك المسيح والنسوة أن العمل يوم السبت خرق للشريعة الأبدية التي 

 ، أما اليوم السابع ففيه سبت عطلة مقدّس للرب »فقد جاء فيها  ، أمر الله بها في التوراة

ليصنعوا  ، فيحفظ بنو إسرائيل السبت ، في يوم السبت يقتل قتلا   كل من صنع عملا  
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الخروج  )«  هو بيني وبين بني إسرائيل علامة إلى الأبد ، اأبدي   اأجيالهم عهد  السبت في 

31 :15-17). 

بـه هجره النصارى مما ألزمتهم وليس عهد السبت العهد الأبدي الوحيد الذي 

ـ» فقـد جـاء في سـفر التكـوين  ، ابـل الختـان أيضًـ ، شريعة الله وليـد بيتـك  ايخـتن ختان 

وأمـا الـذكر الأغلـف الـذي  ، اأبـدي   اعهد   فيكون عهدي في لحمكم ، والمبتاع بفضتك

«  إنــه قــد نكــث عهــدي ، فتقطــع تلــك الــنفس مــن شــعبها ، لا يخــتن في لحــم غرلتــه

ـــوين  ـــ ، (14-13: 17)التك ـــذه الش ـــاركهم في ه ـــازل في أرضـــهمـويش  ، ريعة الن

إن الـذين لا يختتنـون  ( 48: 12انظر الخروج  ) . المشارك في فصحهم من الأمم

 . وتبطلوا عن شرعه وهديه ، م قد نكثوا عهد الله الأبديمن نصارى اليو

 »فإنه  ، من اللهلعنة تصيبهم  المتبطلون عن ناموسه أنأما يخشى هؤلاء 

 . ( 26: 27التثنية  ) « ليعمل بها ، ملعون من لا يقيم كلمات هذا الناموس

قبل وأثناء مجمع أورشليم الأول الذي  ىولو تأملنا الحوار الذي جر

التلاميذ للمباحثة حول إسقاط شريعة الختان وغيرها من الشرائع ع فيه اجتم

من  الو تأملنا ذلك لعرفنا بأن إبطال الشرائع الموسوية كان اجتهادً  ، اليهودية

فقد بقي قوم من  ، ولم يكن بأمر المسيح  ،المجمع لكسب الأمم إلى المسيحية

ولو كان قد بلغهم  ، المسيح بزمنالمؤمنين يدعون إلى إقامة هذه الشرائع بعد رفع 

الذي  ، عنه إبطال الشريعة بدمه لاحتج به بعض المجتمعين في مجمع أورشليم

وانحدر  » انعقد بسبب إصرار بعض التلاميذ على التزام الأممين بالشريعة الموسوية

وجعلوا يعلمون الإخوة أنه إن لم تختتنوا حسب عادة موسى لا  ، قوم من اليهودية

ناس من الذين كانوا قد آمنوا من مذهب أولكن قام  .. أن تخلصوا يمكنكم



 
 لصليب ؟هل افتدانا المسيح على ا 295

فاجتمع  ، ن يحفظوا ناموس موسىأوا بن يختنوا ويوصَ أنه ينبغي إ : الفريسيين وقالوا

 . ( 6-1: 15أعمال  )«  مرالرسل والمشايخ لينظروا في هذا الأ

ويمضي سفر الأعمال ليطلعنا على تفاصيل اللقاء بين يعقوب رئيس 

نيسة التلاميذ وبين بولس القادم من جولة أوربية، فحكى له يعقوب عن آلاف ك

أنت ترى أيها الأخ كم يوجد ربوة من اليهود » المؤمنين الملتزمين بالناموس 

(، فهذا حال جمهور 20: 21)أعمال  «الذين آمنوا وهم جميعا غيورون للناموس

غيور على الناموس،  الكنيسة الأولى التي تركها المسيح في القدس، كلهم

ولذلك طلب يعقوب ورجال كنيسته من بولس أن يدحض امامهم ما يشاع عنه 

وقد أخبروا عنك أنك تعلّم جميع اليهود الذين بين الأمم »من إهمال للناموس: 

 «الارتداد عن موسى قائلا : أن لا يختنوا أولادهم ولا يسلكوا حسب العوائد

يظهر احترامه للناموس أمام جموع (، وطالب بولس  أن 21: 21)أعمال 

خذ هؤلاء وتطهر معهم، وأنفق عليهم ليحلقوا رؤوسهم، فيعلم »الكنيسة: 

« الجميع أن ليس شيء مما أخبروا عنك، بل تسلك أنت أيضاً حافظا للناموس

(، ففعل بولس ما طلبه يعقوب، لكن للأسف ثارت ثائرة اليهود 24: 21)أعمال 

يعلّم الجميع في كل مكان ضدا  للشعب والناموس، وهذا »عليه، لأنهم اتهموه أنه 

 «الموضع حتى أدخل يونانيين أيضاً إلى الهيكل، ودنس هذا الموضع المقدس

 (.28: 21)أعمال 

وهذا المقطع من أعمال الرسل يشدد على التزام الناموس من قبل اليهود 

ليهود، لأن وأعضاء كنيسة يعقوب، لكنه في الوقت نفسه يعطي تخفيفاً لغير ا
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وأما من جهة الذين آمنوا من »الأمم تتعثر في إيمانها أمام تكاليف الناموس: 

الأمم، فأرسلنا نحن إليهم، وحكمنا أن لا يحفظوا شيئا مثل ذلك سوى أن 

)أعمال  «يحافظوا على أنفسهم مما ذبح للأصنام ومن الدم والمخنوق والزنى

الناموس  شرائعزعمون أن يحين  النصارى(، وهذا ما يتمسك به 25: 21

ومن تابعه في  فهذا ما يقوله بولس ، خاصة ببني إسرائيل وأنها ، مرفوعة عنهم

 .مجمع أورشليم

وقد يكون هذا الموقف اجتهادا من مجمع أورشليم لفتح آفاق الإيمان 

لهم في ل قاحيث  ،المسيح  نهج يخالفأمام الأمم الوثنية، لكنه على كل حال 

وعمدوهم باسم اخب  ، فاذهبوا وتلمذوا جميع الأمم » :رضي خاتكة وجوده الأ

 : 28متى  )«  وعلموهم أن يحفظوا جميع ما أوصيتكم به ، والابن وروح القدس

 ؛كما يدعي متى فلئن كان المسيح أمرهم بتبشير الأمم وتنصيرهم ، ( 18-20

 ، بها تلاميذهأن ينقلوا إليهم جميع الوصايا التي أوصى في النص نفسه فإنه أمرهم 

 .جميعها من غير أن يستثني منها وصية واحدة

 ؟ تلاميذهالمسيح فبماذا أوصى 
على كرسي موسى جلس الكتبة » لقد أوصاهم بحفظ الناموس والشريعة 

-1: 23متى  )«  فاحفظوه وافعلوه ؛ فكل ما قالوا لكم أن تحفظوه ، والفريسيون

 . وليسوا مسيحيين لكنهم يثبتون مرة أخرى أنهم بولسيون ، ( 3

ويلاحظ أدولف هرنك أن رسائل التلاميذ خلت من معتقد الخلاص 

ما  »بل إنها جعلت الخلاص بالأعمال كما جاء في رسالة يعقوب  ، بالفداء
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هل يقدر  ، ولكن ليس له أعمال ، اإنّ له إيمان   : المنفعة يا إخوتي إن قال أحد

الإيمان  .. م يكن له أعمال ميت في ذاتهإن ل االإيمان أيض   ..؟  الإيمان أن يخلصه

 . (1) ( 20-14: 2يعقوب )  « بدون أعمال ميت

 « خـادعين نفوسـكم ، لا سـامعين فقـط ، كونوا عـاملين بالكلمـة » : ويقول

 : الديانــة الطــاهرة النقيــة عنــد الله اخب هــي هــذه » : ويقــول ، ( 22: 1يعقــوب  )

  « حفظ الإنسـان نفسـه بـلا دنـس مـن العـالمو ، افتقاد اليتامى والأرامل في ضيقتهم

 . ( 27: 1) يعقوب 

بل  . بالحق أنا أجد أن الله لا يقبل الوجوه » : كبير الحواريين ويقول بطرس

  . ( 34: 10أعمال  )«  الذي يتقيه ويصنع البر مقبول عنده ، في كل أمة

لخطية هي وا ، اكل من يفعل الخطية يفعل التعدي أيض  »  : ما يوحنا فيقولوأ

كل من يثبت فيه  ، وليس فيه خطية ، ظهر لكي يرفع خطاياناوتعلمون أن ذاك أُ  ،التعدي

من يفعل  ، حدلا يضلّكم أ أيها الأولاد ، كل من يخطئ لم يبصره ولا عرفه ، لا يخطئ

لأن إبليس من البدء  ، من يفعل الخطية فهو من إبليس ، كما أن ذاك بار ، البر فهو بار

كل من هو مولود من  ، لكي ينقض أعمال إبليس ، ظهر ابن اللهجل هذا أُ لأ ، يخطئ

 ، ولا يستطيع أن يخطئ لأنه مولود من الله ، لأن زرعه يثبت فيه ، الله لا يفعل خطية

 1 )«  .. كل من لا يفعل البر فليس من الله ،وأولاد إبليس ، بهذا أولاد الله ظاهرون

 . ( 10-4: 3 يوحنا

                                                 

 (.276 – 275( انظر  : المسيح في مصادر العقائد المسيحية ، أحمد عبد الوهاب ، ص )1)
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لأننا نحفـظ وصـاياه  ، ننال منه ؛ ومهما سألنا ، ثقة من نحو الله لنا»  : ويقول

وهــذه هــي وصــيته أن نــؤمن باســم ابنــه يســوع  ، ونعمــل الأعمــال المرضــية أمامــه

 ،ومن يحفظ وصاياه يثبت فيه ، كما أعطانا وصية ، ونحب بعضنا بعضا ، المسيح

  .مسيح والحواريينومثل هذا كثير في أقوال ال ( 42-21: 3 يوحنا 1 )«  وهو فيه

 والعجب أن بولس نفسه الذي أعلن نقض الناموس وعدم فائدة الأعمال

هو ذاته أكد على أهمية  ، وأن الخلاص إنما يكون بالإيمان ، لتحقيق التبرير

 ،ويعتبره سبب الخلاص وباب الحياة الأبدية ، العمل الصالح في مناسبات أخرى

فلا تفشل في عمل  .. اإياه يحصد أيض   ، نإن الذي يزرعه الإنسا » : منها قوله

 . (7: 6غلاطية  )«  ننا سنحصده في وقتهالخير لأ

، ( 13: 2رومية )  « بل الذين يعملون بالناموس هم يبررون » : ويقول

 ( . 8: 3كورنثوس  1« )  كل واحد سيأخذ أجرته حسب تعبه» ويقول : 

وأن يصـنعوا  .. غنيـاءأوصـي الأ » : تيموثـاوس يقـول بـولسى لإوفي رسالته 

 ، وأن يكونـوا أسـخياء في العطـاء ، وأن يكونوا أغنيـاء في أعمـال صـالحة ،اصلاح  

ــ ، كرمــاء في التوزيــع لكــي يمســكوا  ، للمســتقبل احســن   امــدخرين لأنفســهم أساس 

 . (19-17: 6 تيموثاوس 1 ) « بديةبالحياة الأ

ه مستحق للوعيد فإن بولس بتنقصه السالف للناموس وإبطاله ل ، اوأخيرً 

لا تظنوا أني جئت  » : قولهفي الشديد الذي جعله المسيح لمثل هذا الفعل وذلك 

فإني الحق أقول  ، بل لأكمل ، ما جئت لأنقض ، لأنقض الناموس أو الأنبياء

أو نقطة واحدة من  إلى أن تزول السماء والأرض لا يزول حرف واحد :لكم

وعلم  ، إحدى هذه الوصايا الصغرىفمن نقض  ، حتى يكون الكل ، الناموس
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فلئن  ، ( 19-17: 5متى )  « أصغر في ملكوت السماوات : الناس هكذا يدعى

فماذا عساه  ، كان ناقض إحدى الوصايا الصغرى يدعى أصغر في ملكوت الله

 ؟ ! كل الناموسوأبطل يدعى من نقض 
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 ؟والخلاصعقيدة الفداء  تنشأ كيف
م تقررت عقيدة الفداء والخلاص ، 325 مجمع نيقية المنعقد في سنة في

الذي من أجلنا » حين صدر عنه الأمانة التي يؤمن بها سائر النصارى ، وفيها : 

نحن البشر ، ومن أجل خلاصنا نزل وتجسد وتألم ومات ، وقام أيضًا في اليوم 

 عقيدة المهمة من عقائد النصرانية ؟، فمن أين استقى المجتمعون هذه ال« الثالث 

 دور بولس في بلورة فكرة الفداء والخلاص
لعلنا لا نجاوز الحقيقـة إذا قلنـا بـأن بـولس هـو الأب الحقيقـي لقصـة الفـداء 

في النصرانية ، حيث تظهر بجلاء ووضوح في كلماته كما قد بينا بعضـه  والخلاص

ولكن الله بين محبته لنا ، لأنه ونحن بعد خطـاة مـات » من قبل ، وأوضحها قوله : 

ــا ، المســيح  ــه مــن لأجلن ا ، ونحــن متبــررون اخن بدمــه ، نخلــص ب ــر  فبــالأولى كثي

أعداء ـ قد صولحنا مـع الله بمـوت ابنـه .. مـن أجـل  الغضب ، لأنه ـ وإن كنا ونحن

ذلك كأنما بإنسان واحد دخلت الخطية إلى العـالم ، وبالخطيـة المـوت ، وهكـذا 

قـد ملـك المـوت مـن آدم اجتاز الموت إلى جميع الناس إذ أخطأ الجميع .. لكن 

إلى موسى ، وذلك على الذين لم يخطئـوا علـى شـبه تعـدي آدم ، الـذي هـو مثـال 

ا نعمــة الله ،  اختــي .. لأنــه إن كــان بخطيــة واحــد مــات الكثيــرون ، فبــالأولى كثيــر 

« ..  والعطية بالنعمة التي بالإنسـان الواحـد يسـوع المسـيح قـد ازدادت للكثيـرين

 ( . 15-8: 5)رومية 

لأني لم أعزم أن أعرف » قد صرح بولس بأهمية فكرة الفداء عنده إذ قال : و

 ( . 2: 2كورنثوس  1« )  شيئ ا بينكم إلا يسوع المسيح وإياه مصلوب ا
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مما لا ريب فيه أن الفكرة » ويقول في ذلك الأب بولس إلياس الخوري : 

أساليب مختلفة الأساسية التي ملكت على بولس مشاعره ، فعبر عنها في رسائله ب

هي فكرة رفق الله بالبشر ، وهذا الرفق بهم هو ما حمله على إقالتهم من عثارهم ، 

فأرسل إليهم ابنه الوحيد ، ليفتديهم على الصليب .. وهذه الفكرة عينها هي التي 

 « .هيمنت على إنجيل لوقا 

ففكرة الفداء والخلاص بدعة بولسية لم يقلها المسيح ، ولم يعرفها 

اريون، فنصوص الأناجيل التي تحدثت عن الفداء نصوص لا يفهم منها الحو

 خالي الذهن تلك العقيدة التي فهمها النصارى . 

إذ  ، ا وتوضيحهاببيانه على البشر نّ ه الأهمية ما كان المسيح ليضِ وعقيدة بهذ

  . قد تعلق بها هلاك البشر ونجاتهمف ، يزعمون أن مصير البشرية يتعلق بالإيمان بها

 هل للمسيح وتلاميذه علاقة بعقيدة الخلاص؟
على لسان المسيح  يحاول النصارى التأكيد على ورود هذا المعتقدو

 :قول متى : من هذه النصوصو ، ويتعلقون ببعض نصوص الإنجيليين ، وتلاميذه

: 1متى ) «  لأنه يخلص شعبه من خطاياهم ، وتدعو اسمه يسوع ، افستلد ابن   »

لوقا )  « و المسيح الربإنه ولد لكم اليوم في مدينة داود مخلص ه » : ومثله ، (21

 « لأن عيني قد أبصرتا خلاصك الذي أعددته لجميع الشعوب »ومثله  ، (11: 2

وليبذل نفسه  ، بل ليَخدم ، كما أن ابن الإنسان لم يأت ليُخدم »و  ، ( 30: 2)لوقا 

هذا هو دمي الذي للعهد الجديد الذي » و ، ( 28: 20متى  )«  فدية عن كثيرين

لأن ابن الإنسان قد  » و ، ( 28: 26)متى  « يرين لمغفرة الخطايايسفك من أجل كث
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 . ( 10: 19لوقا )  « جاء لكي يطلب ويخلص ما قد هلك

لأنه هكذا أحب الله  » : ولعل أوضح نصوص الأناجيل ما كتبه يوحنا

بل تكون له الحياة  ، حتى بذل ابنه الوحيد لكي لا يهلك كل من يؤمن به ،العالم

 « بل ليخلص به العالم ، نه لم يرسل ابنه إلى العالم ليدين العالملأ ، الأبدية

  . (17-16: 3)يوحنا 

ولم  ، وأول ملاحظة نذكرها أن أغلب هذه النصوص هي من قول التلاميذ

 . لمسيحإلى اينسبوها 

فأول  ، ن بولس رسائلهقد كتبت بعد أن دوّ  اثم هذه النصوص جميعً 

 . م67سنة ن إنجيله بعد وفاة بولس وقد دوّ  ، هو مرقس االإنجيليين تأليفً 

رغم عدم قطعية دلالتها على عقيدة  ـولا ريب أن في هذه النصوص 

 . صدىً لما كان قد خطه بولس في رسائله ـالنصارى 

هذه النصوص خلت من الحديث عن الخطيئة الأولى الموروثة وخطايا و

 .. والإرادة ، رية المسلوبةوأين فيها الحديث عن الح ، العالم اللاحقة والماضية

وعليه فإن خالي الذهن لا يمكن أن يتوصل إلى معتقد النصارى من خلال هذه 

  . النصوص

التي يحتج بها النصارى على الفداء  ـوقد مال إلى تبسيط معاني تلك النصوص 

كما ذكرت دائرة  ـمنكرو معتقد الكفارة والفداء من النصارى أنفسهم  ـوالكفارة 

وايبي  ، والمؤرخ كوائليس تيسي ، ومنهم الفرقة السوزينية ، ـ البريطانية المعارف
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 . (1)لارد

ابن الإنسان قد جاء لكي يطلب ويخلص ما قد » فمثلًا قول المسيح : 

( لم يكن في سياق الحديث عن الخلاص بدم المسيح  10: 19لوقا  « )هلك

لصالح الذي أمر به المصلوب ، بل جاء في سياق الحديث عن الخلاص بالعمل ا

المسيح ، فقد ورد هذا القول في سياق قصة التلميذ زكا الذي أعطى نصف أمواله 

فقال له يسوع : اليوم حصل خلاص لهذا البيت ، إذ  »للفقراء ، فنجا بسبب ذلك 

ا ابن إبراهيم ، لأن ابن الإنسان قد جاء  لكي يطلب ويخلّص ما قد ، هو أيض 

 ( . 10: 19لوقا « ) هلك

 «  حمل الله الذي يرفع خطية العـالم» أما شهادة المعمدان بأن المسيح هو و

( فهو قول مهم ، لكن لم يفهـم منـه قائلـه ) المعمـدان ( مـا تفهمـه  29: 1) يوحنا 

ولعل يوحنا لـم يفهـم شـهادته كمـا » سمعان كلهون :  نيسة اليوم ، يقول القسالك

لمنـدفع عليهـا مـن العهـد الجديـد ، نقدر نحن الآن أن نفهمها بواسطة كـل النـور ا

وخصوصًا الرسالة على العبرانيين ولكنه رأى وأراد أن يرى الآخرون في المسـيح 

ــب  ــع معاصــي كــل تائ ــر عــن جمي ــه للتكفي ــه وموت ــة مــن الله بحيات ــق المعين الطري

 .(2)«مؤمن

ن فهي كذلك عند بقية تلاميذ يولئن كانت الفكرة تائهة عند الإنجيلي

                                                 

( ، الخطيئة الأولى بين 165-158( انظر  : ما هي النصرانية ، محمد تقي العثماني ، ص )1)

 (. 139 – 137لشاهين ، ص )اليهودية والمسيحية والإسلام ، أميمة ا

 ( . 116( انظر  : اتفاق البشيرين ، القس سمعان كلهون ، ص ) 2)
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فلم ترد عنهم  ، اه الذين لا تجد لديهم بقصة الفداء خبرًالمسيح وحواريي

وهذا لا ريب دال على كونها من صنع  ، نصوص تبيين علمهم بهذه المسألة

  . ولم يعلمها أصلًا  ، وأن المسيح لم يخبر بها ، بولس وتأليفه

إن مــوت عيســى في نظــر الإثنــي  » : شــارل جنيـبر البرفســور وفي ذلـك يقــول

   . «ية التكفيرية عشر ليس بالتضح

عن أن يكونوا  فضلًا  ، بأن المسيح سيصلب والحواريون لم يعلموا أصلًا 

كان يعلم  » : وكما قال مرقس ، قد فهموا أنه سيصلب فداء لخطايا الناس

وبعد أن  ، إن ابن الإنسان يسلم إلى أيدي الناس فيقتلونه : ويقول لهم ،تلاميذه

)  « وخافوا أن يسألوه ، هم فلم يفهموا القول وأما ، يقتل يقوم في اليوم الثالث

  .( 32-30: 9مرقس 

بالرغم من وضوح تنبؤ المسيح الدقيق عن »  : يقول الأب متى المسكين

ثم الصلب  ، والتلميح إلى محاكمة الأمم له ووصف جميعه آلامه .. موتهكيفية 

 افهموا شيئً لكن لم يستطع التلاميذ على وجه الإطلاق أن ي ، والموت والقيامة

لأن كل آمالهم كانت في ملكه السعيد الآتي وكيف سيجلسون معه  ، من كل ذلك

 . (1)«  في عرشه

ويؤكد جهلهم بجملة هذه الاخبار امتناعهم عن تصديق النسوة اللاتي 

                                                 

 ( ، 496( الإنجيل بحسب القديس متى ) دراسة وتفسير وشـرح ( ، الأب متـى المسـكين  ، ص )1)

مختصر تـاريخ الكنيسـة ، و (،141: الدر الثمين في إيضاح الدين، ساويرس ابن المقفع، ص )وانظر

 (.99درو ملر ، ص )أن
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ورجعن من القبر، وأخبرن الأحد عشر »أخبرتهم بقيامة المسيح من الموت 

«  ى كلامهنّ لهم كالهذيان، ولم يصدقوهنّ وجميع الباقين بهذا كله  .. فتراء

(، وهو الموقع المتوقع من خالي الذهن عن الموضوع ، فقد 11-9: 24)لوقا 

 .(1)« بدا كلامهن كأنه خرافة عجائزية»

مسألة  جهلا فقد ، التلميذان المنطلقان إلى عمواس :من هؤلاء التلاميذو

ينه واضح لمن رأى جوابهما وهذا ب ، بعاد التكفيرية لصلب المسيحوالأ الفداء

ما هذا الكلام الذي تتطارحان به »  : وسألهما اللمسيح الذي ظهر لهما متنكرً 

بأنهما حزينان على المسيح الذي  فأخبره التلميذان ، وأنتما ماشيان عابسين

ونحن كنا نرجو أنه هو  ، أسلمه رؤساء الكهنة وحكامنا لقضاء الموت وصلبوه

 « ولكن مع هذا كله اليوم له ثلاثة أيام منذ حدث ذلك ، يلالمزمع أن يفدي إسرائ

 ، لقد جهل التلميذان موضوع الخلاص بموت المسيح . ( 21-17: 24لوقا  )

وهو الخلاص الذي يأتي به النبي الذي تنتظره بنو  ، فهما يبحثان عن خلاص آخر

 . إسرائيل

همه نحن ( هنا لا تعني ما نف يفدي وكلمة )»  : يقول القس الخضري

 . (2) «  بل تعني أن ينقذ أو يحرر ، أي فداء الخاطئ من خطاياه :احاليً 

جهلت الجموع التي شهدت الصلب أن ذلك الصلب يكفر الخطيئة  اوأيضً 

ولنتأمل ما ذكره لوقا في وصف الجموع وحزنهم على المسيح الذي  ، ويرفعها

                                                 

 (.172( تفسير إنجيل لوقا، وليم مكدونالد، ص )1)

 (.  1/378( تاريخ الفكر المسيحي ، الدكتور القس حنا جرجس الخضري )2)
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المنظر لما أبصروا ما وكل الجموع الذين كانوا مجتمعين لهذا  » اظنوه مصلوبً 

وكان جميع معارفه ونساء كن قد تبعنه  ، رجعوا وهم يقرعون صدورهم ، كان

 . ( 49-48: 23لوقا )  « من الجليل واقفين من بعيد ينظرن ذلك

لكان ينبغي أن يحتفلوا  اولو كان ما يقوله النصارى في الفداء صحيحً 

ي ناءت بحمله البشرية المسيح لخلاص البشرية وخلاصهم من الذنب الذبموت 

 .مديدة اقرونً 

 : الخلاص والفداء في الأسفار الكتابيةمعنى 
كما ينبغي حمل النصوص المتحدثة عن المسيح المخلص على المعاني 

فقد  ، والكنيسة في مجامعها لا المعاني التي يقررها بولس ، التي أطلقها الكتاب

ليس في شيء منها و ، تحدث الكتاب المقدس عن عدد من الفادين والمخلصين

 . المعنى الذي زعمه بولس وأضرابه

هذا موسى »  ، وهو لم يمت كفارة لأحد ، اموسى فاديً  ت التوراةسمفقد 

بيد  اوفادي   اهذا أرسله الله رئيس   ، اوقاضي   امن أقامك رئيس   : الذي أنكروه قائلين

في أرض عجائب وآيات  اهذا أخرجهم صانع   ، ظهر له في العليقةالملاك الذي 

فالمقصود  ، (35: 7)أعمال «  وفي البرية أربعين سنة ،مصر وفي البحر الأحمر

  . الخلاص الدنيوي من يد فرعون وجنوده

وهذا المعنى من معاني الفداء والخلاص معروف في الأسفار التوراتية التي 

وهي تذكر نجاة بني إسرائيل  ، تحدثت عن الفادي من أهوال الدنيا وشدائدها

وفداكم من بيت العبودية من يد  ، أخرجكم الرب بيد شديدة »لمصائب من ا
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 . ( 5: 13التثنية  ومثله في ) ، ( 8: 7التثنية  )«  فرعون ملك مصر

ولا تجعل دم  ، اغفر لشعبك إسرائيل الذي فديت يا رب»  : ومثله في قوله

 . ( 9-8: 21التثنية  ) « فيغفر لهم ، بري في وسط شعبك إسرائيل

وكل  ، الرب فادي نفوس عبيده»  اا في سفر المزامير سمى الرب  فاديً وكذ

 . ( 22: 34المزامير  )«  من اتكل عليه لا يعاقب

هكـذا  » : فيقـول ، وفي نص آخر يؤكد إشعيا هذا المعنى للفداء والخـلاص

لعبــد  ، لمكــروه الأمــة ، قدوسُــه للمهــان الــنفس : قــال الــرب فــادي إســرائيل

فالفداء  ، فأطلق على الله لقب الفادي والمخلص ، ( 7: 49شعيا إ )«  المتسلطين

 . أو الخلاص له معان أوسع من الذبيحة والمعاوضة التي يصر عليها بولس

النبي سليمان من خلاص أرضي دنيوي: ما قام به هذا النوع من الخلاص من و

ين لسليمان، اللهم أعطي أحكامك للملك، وبرك لابن الملك .. يقضي لمساك»

الشعب، يخلّص بني البائسين، ويسحق الظالم .. يشفق على المسكين والبائس، 

«  ويخلص أنفس الفقراء ، من الظلم والخطف يفدي أنفسهم، ويكرم دمهم في عينيه

(، فخلاصه لقومه إحقاقه للعدل، وسحق الظالمين، ومعونة 14-1: 72)المزمور 

 الفقراء والمعدمين.

فأقام لهم الرب  ، بنو إسرائيل إلى الرب وصرخ» المخلص أهود ومثله 

 . ( 15: 3القضاة  )«  أهود بن جيرا البنياميني امخلّص  

وتعرض الملك السامري يهوآحاز إلى هزائم مريرة على يد الآراميين 

تضرع يهوآحاز إلى وجه الرب، فسمع له الرب .. »الذين كادوا أن يفنوهم، ثم 
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ا، فخرجوا : 13ملوك  2« ) من تحت يد اخراميين وأعطى الرب إسرائيل مخلص 

 (، فهذا المخلص أنقذهم من يد الآراميين.4-5

وهذا الخلاص  ، تتحدث عن فداء وخلاص أرضي افهذه النصوص جميعً 

 . ه الفاديكولا يحتاج لدم يسف ، رحمة من الله وفضل

 ، ومهمة الخلاص والفداء الذي سيقدمه المسيح لا تختلف عن هذا المعنى

 ، الأرضي داء والخلاصبالف يالمسيحالفداء مهمة  الكاهن زكريا فقد حصر

 ، الأنبياء بذلك كما تتابع على البشارة ، عدائهميخلص شعبه من أفالمسيح القادم س

مبارك الرب إله  : قائلا  » الذي شكر الله على نعمة المسيّا المولود  ومثلهم زكريا

كما  ، ام لنا قرن خلاص في بيت داود فتاهوأق ، لأنه افتقد وصنع فداء لشعبه ، إسرائيل

خلاص من أعدائنا ومن أيدي  ، الذين هم منذ الدهر تكلم بفم أنبيائه القديسين

القسم الذي حلف  ، ليصنع رحمة مع آبائنا ويذكر عهده المقدس ، جميع مبغضينا

قداسة وبر نعبده ب ، أن يعطينا أننا بلا خوف مُنقَذين من أيدي أعدائنا ، لإبراهيم أبينا

 . ( 75-68: 1 لوقا )«  قدامه جميع أيام حياتنا

الخلاص الذي يتكلم عنه زكريا الكاهن ليس هو »  : ب متى المسكينيقول الأ

 ، عداء الظاهرين المستولين على البلادمن الأبل الخلاص  ، الخلاص الروحي

الضارب هو نه على مستوى القرن فتصور الخلاص الذي رآه زكريا بأ .. كذلك الفداء

لذلك يبقى سر الخلاص إلى آخر لحظة في  ، تصوير قديم يناسب ما قبل الصليب

من عبودية  فالخلاص هو خلاص سياسي بمعنى التحرر .. االعهد القديم منحجبً 

وهذا هو الذي كان يقصده زكريا  ، الرومان والوقوع تحت ظلم حكومتهم وعدائهم
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 . (1)«  من قوله السابق

فأما بنو إسرائيل فكانوا يظنون »لأنبا ساويرس ابن المقفع: من قبله قال او

 نأنه يخلصهم من أعدائهم الفلسطينيين والكنعانيين .. ولم يكن عندهم علم ع

إبليس وجنده أنهم الأعداء الحقيقيون .. فلما تغلب الرومان على بني إسرائيل 

 .(2)«الله  ظنوا أنهم أعداؤهم الذين إذا جاء المسيح يخلصهم منهم كما وعد

وتكلمت عنه مع  »، وأنها «حنة بنت فنوئيل»وتحدث إنجيل لوقا عن النبية 

( ، لكن الفداء عند هؤلاء  38: 2)لوقا «  جميع المنتظرين فداء في أورشليم

جميعا هو تحرير عاصمتهم من الرومان، وهذا ما يظهر جليا في نسخ أخرى 

حدثت عن الطفل لكل الذين ثم ت»كالإنجيل الشريف والمبسطة التي تقول: 

 ، فهذا غاية ما ينتظرونه من فداء.«كانوا يتلهفون على تحرير القدس

رأى اليهود في النبوءات القديمة مسيحًا منتصرًا، لا »يقول جوش مكدويل: 

 .(3)«مسيحًا متألمًا، وكان تركيزهم ينصب على منقذ سياسي، لا روحي

ي تكلم عنه الأنبياء القديسون منذ هكذا فزكريا يتنبأ عن المسيح الفادي الذ

ولم  ، لإبراهيم الرب كما حلف ، المسيح الذي يخلص شعبه من أعدائهم ، الدهر

 . افهم لا يعرفون عنه شيئً  ، ينسب زكريا إلى الأنبياء معرفة الخلاص المسيحي

                                                 

-114( الإنجيل بحسب القديس لوقا ) دراسة وتفسير وشرح ( ، الأب متى المسكين  ، ص )1)

 (.344( ، وانظر قاموس الكتاب المقدس ، ص )115

 (. 139( الدر الثمين في إيضاح الدين، ابن المقفع، ص ) 2)

 (.72انظر : حقيقة لاهوت يسوع المسيح، جوش مكدويل وبات لارسون، ص )( 3)
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أيضًا عن معاصري المسيح وتلاميذه، يقول  لاوما قلناه في حق الأنبياء يق

فأما الاثني عشر، الرسل فكانوا قد تحققوا أنه »رس ابن المقفع: الأنبا ساوي

المسيح، وكانوا يظنون مثل ظن اليهود ، أنه يهلك الرومان، ويملِّكهم أرضهم ، 

القس سمعان كلهون  . وكذلك قال(1)«ولم يكن عندهم علم عن إبليس وجنده 

م توقعوا منه فإنهم انتظروه مسيحًا ، لكنه» عن معاصري المسيح من اليهود 

 .(2)« خلاصًا زمنيًا فقط 

للفداء  وهنا يحسن أن نتوقف مع الأب المسكين الذي رفض تصور زكريا

وقصوره وخطئه  هذا التصور وأشار إلى ضعف ، وظيفة المسيا القادملو

وكأني بالأب  ،«  تصوير قديم يناسب ما قبل الصليب»  : وسذاجته حين قال

إنما  ، المفهوم الذي فهمه زكريا ونسبه إلى الأنبياء إلى أن هذاالمسكين لم يتنبه 

وامتلأ » ذلك في صريح  تهفالنص في مقدم ، يستمده من كلام الروح القدس ووحيه

: 1لوقا  )«  .. مبارك الرب إله إسرائيل : وتنبأ قائلا   ، زكريا أبوه من الروح القدس

عن الروح القدس  امحجوبً  والخلاص فهل كان المعنى المسيحي للفداء ، ( 67

 ؟كما هو محجوب عن الأنبياء

دوره في هداية قومه إلى  امبينً المعمدان  عن ابنهيث دزكريا بالح شرعثم  

لأنك تتقدم أمام  ، العلي تدعى نبيَّ  ، الصبي وأنت أيها»  : فقال ، طريق الخلاص

 بأحشاء ، لتعطي شعبه معرفة الخلاص بمغفرة خطاياهم ، وجه الرب لتعدّ طرقه

                                                 

 (. 141( الدر الثمين في إيضاح الدين، ابن المقفع، ص ) 1)

 ( . 92( اتفاق البشيرين ، القس سمعان كلهون ، ص ) 2)
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ليضيء على الجالسين في الظلمة  ، رحمة إلهنا التي بها افتقدنا المشرق من العلاء

 ، ( 79-76: 1لوقا  ) « لكي يهدي أقدامنا في طريق السلام ، وظلال الموت

من الدينونة  خلاصالعن يذكره النصارى والخلاص ما الفداء بليس المقصود ف

يكون و ، مكر الأعداء وتسلطهممن بل الفداء والتطهير والخلاص  ، المسيح بدم

 . بالتوبة والعمل الصالح

كيف أسلمه  » : فقالا ، افاديً  وعلى هذا النحو سمى التلميذان المسيح  

ونحن كنا نرجو أنه هو المزمع  . لقضاء الموت وصلبوهرؤساء الكهنة وحكامنا 

أي كنا نرجو أن يكون خلاص بني  ، ( 21-20: 24لوقا )  « أن يفدي إسرائيل

  . لكنهم صلبوه وقتلوه ، على يديهمن أعدائهم إسرائيل 

 ، لكي يطلب ، لأن ابن الإنسان قد جاء » : ومن هذا الباب قول لوقا

وهو قول يتعلق به النصارى القائلون بأن (  10: 19لوقا  ) «ويخلص ما قد هلك

المسيح جاء ليخلصنا بدمه المسفوح على خشبات الصليب، لكن النص 

ص وقع لزكا رئيس العشارين في أريحا حين تاب وتعهد بدفع يتحدث عن خلا

فقال له يسوع: اليوم حصل »نصف أمواله للمساكين ورد المظالم إلى أهلها 

ا ابن إبراهيم، لأن ابن الإنسان قد جاء ، لكي  خلاص لهذا البيت؛ إذ هو أيض 

 التوبة حين أرشده إلىزكا  صخلَّ المسيح ف ،«يطلب ، ويخلص ما قد هلك 

يشير لا و ، وهو خلاص جاء به أنبياء الله أجمعين ، والإيمان والعمل الصالح

الخلاص الذي يتحدث عنه النصارى بدم المسيح إلى  ـمن قريب أو بعيد  ـالنص 

 . المذبوح
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 : عقيدة الفداء والوثنيات السابقة
هل هي من إبداعاته  ؟ من أين أتى بولس بهذه العقيدة :ؤال يطرح نفسهس

 ؟ وإن كان كذلك فما هي هذه المصادر ؟ ية أم أنه استقاها من مصادر قديمةالذات

 ؟ وما مقدار استفادة بولس منها

التنير في كتابه محمد طاهر الإجابة عن هذه الأسئلة وغيرها سطرها الأستاذ 

وعنه ننقل الكثير من صور التشابه التي  ، (العقائد الوثنية في الديانة النصرانية)الماتع 

 . كرهانذ

 وراثة الذنب
الوثني قبل المسيحية بقرون مسألة وراثة الذنب مسألة معروفة في الفكر 

لقد »طويلة، فقد كان السومريون في الألف الثالثة قبل الميلاد يقولون في أدبياتهم: 

كلمةصدق وحق: لم يولد لأم طفلا بلا خطيئة،  –أي الحكماء البارعون  –قالوا 

 .(1)«ن في الوجود منذ القدمإن الطفل البريء لم يك

وقد  ، اليهودي قبل المسيحية بقرون عدةوتسرب هذا المعنى إلى الفكر 

 ، صانع الإحسان لألوف »منها  ، وتؤكدها تتحدث عنهاكثيرة وردت  نصوص 

الإله العظيم الجبار رب الجنود  ، ومجازي ذنب اخباء في حضن بنيهم بعدهم

  . (18: 32إرميا  ) « اسمه

                                                 

 ( . 92مر، ص ) ( من ألواح سومر ، صمويل كري1)
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يدخل ابن زنى في جماعة الرب حتى  لا » : ه ما جاء في سفر التثنيةومثل

  . ( 2: 23التثنية )  « الجيل العاشر

الــرب طويــل الــروح كثيــر الإحســان يغفــر الــذنب  » :وجــاء في ســفر العــدد

بل يجعـل ذنـب اخبـاء علـى الأبنـاء إلـى الجيـل الثالـث  ، يبرئ ولكنه لا ، والسيئة

  . ( 19 - 18: 14العدد )  « والرابع

 ، ولكنه لن يبرئ إبراء ، غافر الإثم والمعصية والخطيئة » :وفي سفر الخروج

: 34خروج ال)  « وفي أبناء الأبناء في الجيل الثالث والرابع ، تقد إثم اخباء في الأبناءفم

7 ) .  

وبالخطيئة  ، هأنذا بالإثم صورت » : دواد أنه قالإلى ومثله ما نسبوه 

 . ( 5: 51مزمور ال)  « حبلت بي أمي

: 16ا الظلم ) انظر إرميا وقد تحدث إرميا عن احتجاج بني إسرائيل على هذ

اخباء »، فاحتج بنو إسرائيل في زمانه قائلين: حزقيال ، ثم جاء النبي (10-13

أن »وهو مثل معناه:  ،(2: 18)حزقيال  «أكلوا الحصرم، وأسنان الأبناء ضرست 

ه خطايا آبائنا، فما ذنبنا نحن؟ إذ لم نخطئ مثلهم، الخراب الذي نحن فيه سبب

أتاهم التخفيف استجاب الله لهم، وف ،(1)«وهذا الكلام فيه اتهام مباشر لله بأنه ظالم

يقول السيد الرب: لا يكون لكم من بعد أن تضربوا هذا المثل في » من الله: 

لي، النفس إسرائيل، ها كل النفوس هي لي، نفس الأب كنفس الابن، كلاهما 

النفس  : »20(، وأكمل في الفقرة 4-3: 18)حزقيال  «التي تخطئ هي تموت

                                                 

 (.71( تفسير سفر حزقيال، أنطونيوس فكري، ص )1)
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التي تخطئ تموت ، الابن لا يحمل من إثم الأب ، والأب لا يحمل من إثم 

 (.20: 18)حزقيال «  الابن، بر البار عليه يكون ، وشر الشرير عليه يكون

راثة الذنب والتضامن عقيدة و إذا فقبل حزقيال استقرت في الفكر اليهودي

والتي  ، منها لم يكن يتحدث عن الخطيئة الأصلية لآدم اغير أن أحدً  ، في الخطيئة

لكن أصل الفكرة وارد في الفكر اليهودي الذي نشأ فيه  ، يتعلق النصارى بها

  . ثم نقله للنصرانية وسطره في رسائله ،بولس

أم أنه  ، صناعتهم هل هو من ؟ فمن أين جاء اليهود بفكرة وراثة الذنب

  ؟ منقول عن غيرهم

منقولة عن الأمم الوثنية التي جاورت وراثة الذنب أن فكرة  :الصحيح 

 »وهذا الذي عابه عليهم الكتاب المقدس  ، اليهود وانتشر فيها هذا الفكر

 يعملوا مثلهم والذين أمرهم الرب أن لا ، وراء الأمم الذين حولهم وصاروا باطلا  

 . ( 18-9: 17 ملوك 2 ) « اهم من أمامهعلى إسرائيل ونحَّ  اجد   فغضب الرب ..

قــد نقــل المــؤرخ و ، الهنــود الوثنيــون ، بوراثــة الــذنبأقــدم القــائلين  نومــ

وطبيعتـي  ، ومرتكب الخطيئـة ، إني مذنب»  : رعاتهمـهورينور وليمس أن من تض

يــا مخلــص  ، ذا العــين الحندقوقيــة فخلصــني يــا ، وحملتنــي أمــي بــالإثم ، شــريرة

 . (1)«  يا مزيل الآثام والذنوب ، الخاطئين

                                                 

 (.184ص )توماس دوان ، ، أساطير التوراة والإنجيل وما يماثلها من الديانات( انظر : 1)
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 : فكرة الفادي في الوثنيات القديمة
فكرة الفادي والمخلص السابقة على المسيحية  الوثنياتكثير من في  سرى

 ، تضحي بطفل محبوبالقديمة وكانت الأمم البدائية  ، الذي يفدي شعبه أو قومه

حى الفداء بواسطة مجرم حكم عليه وفي تطور لاحق أض ، لاسترضاء السماء

 ، لكي يمثل بها ابن الملك ، ملكية اوعند البابليين كان الضحية يلبس أثوابً  ،بالموت

  . ثم يجلد ويشنق

 ، عند اليهود خصص يوم للكفارة يضع فيه كاهن اليهـود يـده علـى جـدي حـيو

الخطايـا فـإذا حمـل  ، ويعترف فـوق رأسـه بجميـع مـا ارتكـب بنـو إسـرائيل مـن مظـالم

 . أطلقه في البرية

إذ تقول  ، ما يعطيه الفكر اليهودي للبكر من أهمية خاصة اأيضً ومعلوم  

كل فاتح رحم من بني إسرائيل من الناس والبهائم  ، قدس لي كل بكر » :التوراة

وأليقها بأن يكون البكر  ، والمسيح هو بكر الخلائق ، (2: 13الخروج  ) « إنه لي

 . (1) المذبوح

 : ت الإله الفاديمو
ون حيث كان اليوناني ، يونانية وأما فكرة موت الإله فهي عقيدة وثنية

                                                 

-137( انظر : براهين تحتاج إلى تأمـل في ألوهيـة المسـيح ، محمـد حسـن عبـد الـرحمن ، ص )1)

( ، حقيقـة التبشـير 357والإنجيل ، عبد الكريم الخطيـب ، ص )( ، المسيح في القرآن والتوراة 138

 (. 55بين الماضي والحاضر  ، أحمد عبد الوهاب  ، ص )
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ر دفة تسيّ  اليونان كانوا يحتفظون بآلهة أخرى لكن ، بموت بعض الآلهة يقولون

ولم  ، بينما النصارى حين قالوا بموت الإله لم يحتفظوا بهذا البديل ، الكون

 من الذي كان يسير الكونالله هو المسيح  أولئك الذين يعتقدون بأنيخبرنا 

التي قضاها في الثلاثة يام الأأي  . خلال الأيام التي مات فيها الإله ونهؤويرعى ش

 . القبر

موجودة في الوثنيات  اوالفداء عن طريق أحد الآلهة أو ابن الله أيضً 

عشر  أسماء ستة (صخرة الحق  )وقد ذكر السير آرثر فندلاي في كتابه  ،القديمة

أوزوريس في  : منهم . اعتبرتهم الأمم آلهة سعوا في خلاص هذه الأمم اشخصً 

 ، م.ق 1170وأنيس في فرجيا  ، م.ق1200وبعل في بابل  ، م.ق 1700مصر 

وكرشنا  ، م.ق 1100وديوس فيوس في اليونان  ، م.ق 1160وناموس في سوريا 

 ، م.ق 560في الصين  وبوذا ، م.ق 725 التبت فيوأندرا  ، م.ق 1000في الهند 

 . (1) م.ق 400في فارس  ومترا )متراس( ، م.ق 547وبرومثيوس في اليونان 

 اكبيرً  اولدى البحث والدراسة في معتقدات هذه الأمم الوثنية نجد تشابهً

  . مع ما يقوله النصارى في المسيح المخلص

مع  االصينيين فلعله أكثر الصور تطابقً و الهنود فأما بوذا المخلص عند

ولعل مرد هذا التشابه إلى تأخره التاريخي فكان تطوير  ، خلص النصارىم

  . امحدودً النصارى لذلك المعتقد 

 ، يسمون بوذا المسيح المولود الوحيد ـكما نقل المؤرخون  ـ والبوذيون

                                                 

 .(219( انظر  : العقائد المسيحية بين القرآن والعقل ، هاشم جودة ، ص )1)
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وأنه  ، إنه إنسان كامل وإله كامل تجسد بالناسوت : ويقولون ، ومخلص العالم

،  يعاقبوا عليها يكفر ذنوب البشر ويخلصهم من ذنوبهم حتى لاقدم نفسه ذبيحة ل

عانيت الاضطهاد والامتهان والسجن  »وجاء في أحد الترنيمات البوذية عن بوذا 

وسامحت المسيئين  ، والموت والقتل بصبر وحب عظيم لجلب السعادة للناس

  .(1)«إليك

البوذيون  » أن (تاريخ الآداب السنسكريتية  )ويذكر مكس مولر في كتابه 

 دعوا الآثام ا : أن بوذا قال يزعمون
ّ
كي  ، لتي ارتكبت في هذا العالم تقع علي

  .(2)  يخلص العالم

ولا حيلة في إصلاحه إلا  ، ويرى البوذيون أن الإنسان شرير بطبعه

 . بمخلص ومنقذ إلهي

جيمس ويقول المؤرخ  ، اوكذلك فإن المصريين يعتبرون أوزوريس إلهً 

يعد المصريون أوزوريس أحد مخلصي »  :(  عقيدة المصريين )في كتابه بونويك 

الناس ، وأنه بسبب جهوده لعمل الصلاح يقاوم الشر، ويلاقي اضطهادًا ، 

 .(3) «ويقتل

                                                 

 (.188)التوراة والإنجيل وما يماثلها من الديانات الأخرى، توماس دوان، ص  أساطير( انظر : 1)

 (.189ص )المصدر السابق ، ( انظر : 2)

، وانظر : العقائد الوثنية في الديانة النصرانية ، محمد طاهر (190( انظر : المصدر السابق ، ص )3)

(  ، 39الله وعبد المسيح ، عبد الودود شلبي ، ص ) ( ، حوار صريح بين عبد35-34التنير ، ص )

 (.71-70، أحمد عبد الوهاب  ، ص )حقيقة التبشير بين الماضي والحاضر  
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 ، كما تحدث المؤرخون عن قول المصريين بقيامة مخلصهم بعد الموت

ساطيرهم أن في أ فإنهم يذكرون ، سيكون ديان الأموات يوم القيامة وأنه

ووزع أجزاء جسمه على  ، فاحتال عليه أخوه وقتله ، أوزوريس حكم بالعدل

وهي  ، فذهبت أرملته أيزيس فجمعت أوصاله من هنا وهناك ، محافظات مصر

والتحمت أوصال الجسد  ، السماءفانبعث نور إلى  ، وبكاءً  اتملأ الدنيا نحيبً 

 . (1) والرحمةوقام إلى السماء يمسك بميزان العدل  ، الميت

يقول القس  . وكذلك اعتقد الهنود في معبودهم كرشنا أنه مخلص وفادي

لأنه قدم  ، ايصفون كرشنا بالبطل الوديع المملوء لاهوتً »  : جورج كوكس

  . يقدر عليه أحد ويعتقدون أن عمله لا ، «شخصه ذبيحة 

بكر يعتقد الهنود بأن كرشنا المولود ال»  :دوانتوماس ويقول المؤرخ 

تحرك  ـرأيهم  وفق ـانتهاء له ابتداء ولا  والذي لا ، الذي هو نفس الإله فشنو

تاها وخلص الإنسان بتقديم نفسه أف ، كي يخلص الأرض من ثقل حملها احنوً 

  .(2) ومثله يقوله العلامة هوك ، «ذبيحة عنه 

بشجرة  امتعددة لموت كرشنا أهمها أنه مات معلقً  ويصف الهنود أشكالًا 

 ويقول ، وعلى رأسه إكليل من الذهب ، اوتصوره كتبهم مصلوبً  . ر بها بحربةمِّ س  

 معاناة إله متجسدبواسطة من الخطيئة إن تصور الخلاص » : دوان توماس

يموت صلباً أو بطرق أخرى كان شائعاً وعاماً عند الوثنيين قبل زمن المسيح 

                                                 

، وأساطير التوراة (239 - 2/238( انظر : قراءات في الكتاب المقدس ، عبد الرحيم محمد  )1)

  (.222والإنجيل وما يماثلها من الديانات الأخرى، توماس دوان، ص )

 (. 184ن، ص )( انظر : أساطير التوراة والإنجيل وما يماثلها من الديانات الأخرى، توماس دوا2)
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 .(1)« بقرون

ويصورونه وقد سفك دمه  ، اوكذلك اعتقد أهل النيبال بمعبودهم أندر

يخلص البشر من ذنوبهم كما وصف ذلك  يك ، وثقب بالمسامير ، بالصلب

 .(2) ( سكسنس الانكلو)  : المؤرخ هيجين في كتابه

نطيل نكتفي بهـذه الصـور التـي اعتقـد أصـحابها بسـفك دم الآلهـة  وحتى لا

ونخـتم بنقـل قــول  ، وفـداء عـن الخطايــا ومثلهـا في الوثنيـات القديمـة كثيــر اقربانًـ

ــ » : فيلســيان شــالي ــان الســابقة تشــابها غريبً ــد  .. اتتشــابه المســيحية مــع الأدي ول

وهو ينجو بأعجوبـة مـن أعدائـه مثـل  ، المسيح من عذراء كما ولد بيرسي من دانا

ـــونيزوس وهـــوروس ـــيس أو  ، دي ـــس أو آدون ـــل أوزوري ـــم يبعـــث مث ويمـــوت ث

وتجــد بعــض  ، آتــيس ومثــل تمــوزوفي بدايــة الربيــع مثــل  ، ديــونيزوس زاغــروس

 .. فهـو يعبـد كمنقـذ أو مخلـص مثـل مثـرا ، تفاصيل عذابه صورة لها في بلاد بابل

ويمكــن أن تشــعر بعــض النفــوس المســيحية بــالحرج إذا قــرأت هــذه المتشــابات 

لأنهــا كانـت تــؤمن بــأن  ؛ اوغــرورً  اتمتلــئ زهـوً  ، وكانــت ضـيقة العقــل ، وعرفتهـا

يمكنهـا أن تسـعد  اعلى العكس فإن النفـوس الأوسـع قلوبًـو ، لديانتها سمة فريدة

 . (3) «  اماض بعيد جدً بملاحظة أن دينها أو إيمانها هو حصيلة تأليف لمعطيات 

 :الدم المسفوح سبيل الكفارة 
فقد  ، وليست مسألة المخلص فقط هي التي نقلها بولس عن الوثنيات

وع الذي قدمه الله كفارة يس » : عن دم المسيح المسفوح فقال اتحدث أيضً 
                                                 

 (. 183( انظر : المصدر السابق، ص )1)

 ( .  188-187( انظر: المصدر السابق ، ص ) 2)

 (. 263( موجز تاريخ الأديان ، فيلسيان شالي ، ص )3)
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رومية )  «ونحن الآن متبررون بدمه  » : ويقول ، ( 25: 3رومية  ) « بالإيمان بدمه

  . ( 16: 10 كورنثوس 1)  « أليست هي شركة دم المسيح » : ويواصل ، ( 9: 5

غفران  بدمه ، أنعم بها علينا في المحبوب الذي فيه لنا الفداء » : ويقول

 . (7: 1 أفسس ) « الخطايا

 الأن فصحنا أيض   » الفادي وفي موضع آخر يتحدث عن ذبح المسيح

 . ( 7: 5 كورنثوس 1 ) « المسيح قد ذبح لأجلنا

ن فـإ ، غريبـة د  جِـفكـرة وهـي  ، ل هذه النصوص تكثر في رسـائل بـولسومث

ــذبح ــم ي ــوت المســيح صــلبً  ، المســيح ل ــل تتحــدث عــن م ــ ، افالأناجي  ، الا ذبحً

ولم يرد في الأناجيل أن المسيح نزلـت منـه الـدماء  ، يريق الدماءلا  االموت صلبً و

وأمـا يسـوع فلمـا  » : وجعلـه بعـد وفـاة المسـيح حيـث قـال ، سوى ما قالـه يوحنـا

من العسكر طعـن  الكن واحد   ، لأنهم رأوه قد مات ، جاءوا إليه لم يكسروا ساقيه

 اوهـو لـيس ذبحًـ ، ( 24-23: 19يوحنا )  « وللوقت خرج دم وماء ، جنبه بحربة

 . بكل حال

يكاد يهرق  لا اإنه لزام علينا أن نتذكر أن الموت صلبً  » : ولزالمحقق يقول 

فتصوير يسوع في صورة المراق دمه من أجل  ، من الدم أكثر مما يريقه الشنق

 . (1)«  عن الدقة االبشرية إنما هو في الحقيقة من أشد العبارات بعدً 

نظرة قديمة الكفارة أو الضحية لا يرضى إلا بأن يسيل دم والنظرة إلى الله بأنه 

في مثل  اففي التوراة تجد ذلك واضحً  ، موجودة عند اليهود وعند الوثنيين قبلهم

                                                 

 (. 45( انظر : مسيحية بلا مسيح ، كامل سعفان ، ص )1)



 
 لصليب ؟هل افتدانا المسيح على ا 321

فتنسم الرب رائحة  ، وأصعد محرقات على المذبح .. لله ابنى نوح مذبح  » :قولها

 التكوين ) « أجل الإنسانمن  الا أعود ألعن الأرض أيض   : وقال الرب في قلبه ، الرضا

8 :20-21 ) . 

وأصعد محرقات وذبائح  ، للرب اوبنى داود هناك مذبح   »وكذا صنع داود 

: 21 أخبار 1 ) « فأجابه بنار من السماء على مذبحة المحرقة ، ودعا الرب ،سلامة

26) . 

له وهي تصور الإ ، وهكذا فإن التصور اليهودي للإله مشبع برائحة الدم

 ، رائحة الرضا يتنسم وحينها فقط ،  يرضيه إلا الدم والمحرقاتلا اساخطً 

نقدر أطول من ذلك قبول  نحن لا»  : رثر ويجالآيقول  ، ويرضى عن عباده

المبدأ اللاهوتي المفزع الذي من أجل بعض البواعث الغامضة وجوب تضحية 

وإلا ما  ، ةإن هذا انتهاك إما لتصوراتنا عن الله بأنه الكلي القدر ، استرضائية

 . (1)«  نتصوره عنه ككلي المحبة

أن ادعاء إهراق دم المسيح مأخوذ من الديانة » اأيضً ويرى كامل سعفان 

ليولد  ، فيتلطخ به الآثم ، ويأخذون دمه ، المثراسية حيث كانوا يذبحون العجل

 . (2)«  بعد أن سال عليه دم العجل الفدية ، من جديد

                                                 

 (. 45( انظر : المصدر السابق ص )1)

 (. 45( انظر  : المصدر السابق ص )2)
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 : خليص الموتىنزول الآلهة إلى الجحيم لت
 زعموتشابهت العقائد النصرانية مع الوثنيات القديمة مرة أخرى عندما 

وتخليصها النصارى أن المسيح نزل إلى الجحيم لإخراج الأرواح المعذبة فيها 

سبق فرأى وتكلم عن قيامة »  : يقول بطرس ففي أعمال الرسل ، من العذاب

: 2أعمال  ) « اولا رأى جسده فساد   ، (1) ولم تترك نفسه في الهاوية ، المسيح أنه

التي في  ذهب ليكرز للأرواح » : في رسالته عن المسيح ويقول بطرس ، ( 31

 . ( 19: 3 بطرس 1 ) « السجن

يوحنا القديس عنه يقول  انصرانيً  اوقد أضحت هذه الفكرة الغريبة معتقدً 

  . «لكافر ينكر نزول المسيح إلى الجحيم إلا ا لا » : (م347)ت فم الذهب 

قد بشر يسوع في الإنجيل أهل  » :كليمندس السكندريأويقول القديس 

وبمثله  ، «كي يؤمنوا به ويخلصوا  ، كما بشر به وعلمه لأهل الأرض ،الجحيم

 . النصارى علماءوغيره من  انوسقال أوريج

فقالوا بنزوله إلى الجحيم  ، وهذا المعتقد وثني قديم قال به عابدو كرشنا

                                                 

(  ، وهو تحريف لما ورد في الأصل 16/10( النص اقتباس من بطرس لما ورد في سفر المزامير )1)

 العبراني  ، وفيه :

 
وتعريبه : )لن تترك نفسي للهاوية(  ، أي للموت  ، فيما الترجمة العربية للمزمور تفيد موت 

أخرى محتملة ، منها : جهنم )العدد المسيح، وأن الله لن يتركه في القبر ، كما أن للهاوية معان 

 (. 12/13( ، ومنها أيضًا الفتنة والفساد )انظر : الأمثال 16/30
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وأدونيس وهرقل  و زرادشتوقاله عابد ، الأرواح التي في السجن لتخليص

 . وعطارد وكوتز لكوتل وغيرهم

( » Indian Antiquitiesتوماس موريس في كتابه )المؤرخ القس يقول 

التالي في الأهمية بين مخلصي الهند الإله بوذا ، الذي ولد »عن بوذا:  «ار الهنود آث

لون عنه: ترك الفردوس، ونزل رحمة بالناس كي من العذراء مايا أو مريم، ويقو

، وسعى لقيادتهم إلى  ينقذهم من الآثام والبؤس، لأنه كان مليئاً بالشفقة عليهم

مسارات أفضل ، وأخذ معاناتهم على نفسه ، حتى يتمكن من تكفير جرائمهم ، 

 .(1)«وتخفيف العقوبة التي يجب أن يخضعوا لها حتمًا 

 فخفّ  ، شتى اوجدوا فيها أديانً  ، أمريكا الوسطىولما وصل النصارى إلى 

 افأدهشهم بعد دراستهم لهذه الأديان أن لها شعائرً  ، القسس لدعوتهم للمسيحية

 . (2) وخاصة في مسائل الخطيئة والخلاص ، تشبه شعائر المسيحية

فكيف يفسر النصارى هذا التطابق بين معتقداتهم والوثنيات القديمة 

  ؟ صرانية نسخة معدلة عن هذه الأديانوالذي جعل من الن

سر لاهوتي فوق  » : كسفوردأالمحاضر في جامعة تد س مييقول الأب ج

                                                 

(1)   Indian Antiquities. Thomas Maurice (7/ 140). 
( ، وانظر تاريخ الفكر 102( انظر : العقائد الوثنية في الديانة النصرانية ، محمد طاهر التنير ، ص )2)

 (. 372-1/367دكتور القس حنا جرجس الخضري )ال ،المسيحي
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 . (1)«  وليس من الممكن تفسيره حسب تفسير وتصور هؤلاء البشر ، عقول البشر

إنما هو  النصارى هيقول فأخبر أن ذلك الذي ، الله تبارك وتعالىصدق  وقد

ذَلكَِ قَوْلُهُم بأِفَْوَاهِهِمْ  ﴿ الوثنية وانتحال للساقط من أفكارهممضاهاة لأقوال الأمم 

 ، [ 30 : التوبة]   ﴾ يُضَاهِؤُونَ قَوْلَ الَّذِينَ كَفَرُواْ مِن قَبلُْ قَاتَلَهُمُ اللّهُ أَنَّى يُؤْفَكُونَ 

ي دِينكُِمْ غَيْرَ الحَْقِّ قُلْ يَا أَهْلَ الكْتَِابِ لاَ تَغْلُواْ فِ  ﴿ وهو ما حذرهم الله من الوقوع فيه

بيِلِ  ]   ﴾ وَلاَ تَتَّبعُِواْ أَهْوَاء قَوْمٍ قَدْ ضَلُّواْ مِن قَبلُْ وَأَضَلُّواْ كَثيِرا  وَضَلُّواْ عَن سَوَاء السَّ

 . [ 77 : المائدة

                                                 

 (. 41( حوار صريح بين عبد الله وعبد المسيح ، عبد الودود شلبي ، ص )1)
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 المبحث خاتمة
سلسلة  ، وصلنا في نهاية مطافنا إلى إجابة سؤالنا الرابع في سلسلتنا : بعدو

عن سؤالنا في محايدة حيث أجبنا بموضوعية ومنهجية علمية  ، هدى والنورال

 ؟ هل افتدانا المسيح على الصليب : هذه الحلقة

لقد كشفت لنا الدراسة الموثقة عن جملة حقائق لا يسع الباحث عن الحقيقة 

 ، أسفار العهد القديم بشهادةمن الصلب  نجاة المسيح  منها ، إلا أن ينحني لها

ورأينا مكر الله يحيق بالتلميذ الخائن  ، ا وعد المسيح أتباعه في العهد الجديدوكم

ووقع في الحفرة التي  ، فانتشبت أرجله في الشبكة التي أخفاها ، الذي خان سيده

 . حفرها

في زوايا  اثرةنفقد سجلته الدلائل المت ، ما توصلنا إليهصحة ورأينا ما يثبت 

حيث تواصل إنكار  ، ه في تاريخ النصرانيةلورأينا ظلا ، الكتاب المقدس

 . النصارى لهذا الصلب المزعوم عبر تاريخ النصرانية القديم

أن البشر بريئون مما  فلسفة الفداء والكفارةعند دراسة كما ثبت لدينا 

 . وأن خطيئته لا تتجاوزه إلى غيره ، في القديمصنعه آدم 

لنصارى من توارث الخطيئة أن ما يزعمه ابالأدلة المتكاثرة ووضح لنا 

 ، ه الفطرزدريه العقول وتتمجإنما هو هراء  ، الأولى ولزوم الفداء بكائن إلهي

في مجمع نيقية من  بعده وقد نقله بولس والمجتمعون ، ظلم يتنزه الله عنههو و
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 . قصص الوثنيات السابقة للنصرانية

أن أتوجه إليه بدعوة  وأنا أشكر القارئ على قراءته لهذه السطور إلا ولا يسعني

هل  : بعنوانوهي  ، مخلصة لقراءة الحلقة التالية من حلقات سلسلة الهدى والنور

 ؟ صلى الله عليه وسلمبشر الكتاب المقدس بمحمد 
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 المصادر والمراجع
  القرآن الكريم  . 

  دار الكتاب المقدس في الشرق الأوسط )النسخة : طبعة  . الكتاب المقدس 

  . انتية(بروتستال

  دار الكتاب المقدس في الشرق الأوسط )النسخة  : طبعة  . لمقدسالكتاب ا

 . الأرثوذكسية الكاثوليكية(

  الرهبانية اليسوعية )نسخة كاثوليكية أصدرها  : طبعة . الكتاب المقدس

 . بيروت . توزيع جمعيات الكتاب المقدس في المشرق . الآباء اليسوعيون(

  علماء ولاهوتيون كاثوليك وأرثوذكس )أصدرها  ، الترجمة العربية المشتركة

)الطبعة الرابعة للعهد  ، دار الكتاب المقدس في الشرق الأوسط ، وبروتستانت(

 . الطبعة الثلاثون للعهد الجديد( ، القديم

  الأسفار المقدسة  ، )الأسفار المقدسة العبرانية . الكتاب المقدس

 . ترجمة العالم الجديد . اليونانية(

  هـ .1406با . ترجمة سعادة . ط. دار الوثائق . الكويت ، إنجيل برنا 

  )الأب متى  ، الإنجيل بحسب القديس متى )دراسة وتفسير وشرح
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 . م1991 ، مطبعة دير القديس أنبا مقار ، 1ط ، المسكين

  هـ1351 ، القاهرة.  عبد الأحد داود.  الإنجيل والصليب  . 

  محمد حسن عبد الرحمن.  مسيحبراهين تحتاج إلى تأمل في ألوهية ال 

  . هـ1409 ، دار الكتاب الحديث . 1ط. 

  مجموعة من العلماء اللاهوتيين ، التفسير التطبيقي للكتاب المقدس . 

  بيت .  رياض أحمد باهبري : ترجمة .  أحمد ديدات.  خديعة الشيطان

 هـ1413.  القاهرة . 2ط.  الحكمة

   لية، د موريس تواضروس، ط مكتبة الأصلية والخطايا الفعالخطيئة

 م.1994الرجاء. 

   أميمة أحمد .  الأولى بين اليهودية والمسيحية والإسلامالخطيئة

 .  القاهرة . دار زهراء الشرق.  الشاهين الجلاهمة

  القاهرة.  دار الفضيلة.  كامل سعفان.  دراسة عن التوراة والإنجيل  . 

  2م(، ط987يرس ابـن المقفـع )تالدر الثمين في إيضاح الدين، سـاو ،

 إصدار أبناء البابا كيرلس السادس، القاهرة.

  2ط.  منصور حسين عبد العزيز.  دعوة الحق بين المسيحية والإسلام 

 .  م1972 ، الإسكندرية.  مكتبة علاء الدين. 
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  دار .  1ط.  محمد توفيق صدقي أفندي.  دين الله في كتب أنبيائه

  . هـ1330 ،المنار

  دار الثقافة  ، 4ط ، القس الدكتور إبراهيم سعيد ، شرح بشارة لوقا

 . م1986 ، المسيحية

  المركز .  2ط.  هاشم جودة.  العقائد المسيحية بين القران والعقل

 .  العربي للنشر والتوزيع

  محمد .  التنير محمد طاهر.  العقائد الوثنية في الديانة النصرانية

 .  م1992 ، فدار الشوا.  المجذوب

  الفتح للإعلام العربي.  محمد رشيد رضا.  عقيدة الصلب والفداء ، 

 . هـ1411

  دار .  1ط.  إبراهيم خليل أحمد.  الغفران بين الإسلام والمسيحية

 .  هـ1409.  القاهرة.  المنار

  ضبط وتعليق .  عبد الرحمن البغدادي.  الفارق بين الخالق والمخلوق

 .  هـ1409 ، عمان.  مكتبة دار عمار.  1ط.  حرستانيعصام فارس ال :

  زان النقد العلمي والكتب المقدسةقصة موت المسيح وقيامته في مي  .

 .  هـ1410 ، در الطباعة المحمدية . 1ط.  محمد أبو الغيط الفرت
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  مكة .  رابطة العالم الإسلامي.  محمد تقي العثماني.  ما هي النصرانية

 .  م1984 ، المكرمة

  دار المنار.  2ط.  إبراهيم خليل أحمد.  محاضرات في مقارنة الأديان .

 .  هـ1412 ، القاهرة

  دار الفضيلة.  محمد وصفي.  المسيح بين الحقائق والأوهام  . 

  دار .  1ط.  عبد الكريم الخطيب.  المسيح في القرآن والتوراة والإنجيل

  . م1965 ، الكتب الحديثة

   2ط.  أحمد عبد الوهاب.  مصادر العقائد المسيحيةالمسيح في  .

 .  هـ1408 ، القاهرة.  مكتبة وهبة

  م1994 ، دار الفضيلة . كامل سعفان . مسيحية بلا مسيح  . 

  مكتبة .  1ط.  علاء أبو بكر.  المسيحية الحقة التي جاء بها المسيح

 .  هـ1418 ، القاهرة.  وهبة

  كنيسة الشهيد  : نشر ، درس يعقوب ملطيالقمّص تا ، كتاب المزامير

 . مار جرجس باسبورتنج

  4ط.  إبراهيم الجبهان.  معاول الهدم والتدمير في النصرانية والتبشير  .

 .  م1981 ، الرياض.  والتوزيع عالم الكتب للنشر
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